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مقدمة الطبعة الاولى 
ندأت هذه الرواية فى سنة هبوو؛ء ثم عدلتعن إعامها والمضى فيا وبا 
إلى غايتباء ونسيتها إلى شتاء ١59‏ » فاتفق فى ذلك الوقت أن عرفت سيدة 
مسوية تزاول الصحافه والتعلم فى آن مع » وتوثقت بيتنا الصداقة على 
اللأيام ‏ فقد طال مقامبا هنافأطلعتنى على صفحةمن حياتها حافلة بالكروب 
والمتاعب » ولا كنت لا أعرف لى » مع الأسف » تارضخاً يستحق [إن كرء 
أو حياة جديرة بأن يصتى اليهاء أو يطلع علا السامع أو القارىء: ول 
كنت معها فى موقف يتقاضاى أن أجازيها بثأ بيث , وأن أقول بشجوى 
قالت بشجوهاء فقّد ركبنى عفريتى الذى استراح إلى كتنى واطمان إلى 
استسلاى لقضاء الله قمعه » قفقصصت علماحكاءة الرواية جاع كت أنوى 
أن أكتها ‏ وزععت أن هذه قصة حرا ! ولا كانت حاف مستمرة فقَد 
تاحتجت - وأنا أسرد عليها نهذا التاريخ المبتدع ‏ أن أجعل الختام 
بابأ مفتوحاً. ' 

ومن هنا كانت تسمية الرواية « ابرهم الكاتب»ء ومن هنا أيضا جاء 
ختامها ‏ كا بر ى القارىء ‏ ختاماً يصح أن تخد بداية جديدة . 

557 أحتاج أن أقول إنىلست ٠‏ بإيرهم » الذىتصفه الرواية » وإن 
هذا الخاوق ما كان قطاء ولا فتتس عيفيه على الحياة إلا فى روايى ».. ثم 
إق است أرضى أن أكونه» فا تعجنى سيرته'ولا مزاجه ولا التفاتات 
ذهنه؛ وقد ندمت عل خلقه بعد أن سويته فلو كان دمية لخطمتها وطحنتها : 
.ولوكان صديقاً لجفوته ونبوت .ه؛ ذلك أنه يتناول الحماة باحتفال » و أنا 
أتلقأها بغير احتفال» وهو يعبس للدنياء وأنا أفتر لما ع نأعذب ايتساماق . 


تت اخ سيت 


واحين الدرووها ولط بون أعاراق إصارف بد والعرق عم رهق فرك 
بالتفاسف » وأنا أعد الو أحد من هذ لطن ا دعتوا يستحق المرثة : وهو 
وعر متكير وأنا مم متواضع ء وهو عنيد وأنا ريض سلس ؛ وهو تفور 
وأنا عطراف ايوق زفية عررارة:.وآنا مغتيط بالجياة زاض عنها قانع بها + 
وهو كأنما بريد أن مخلق الدنيا والناس عل هوأه؛ ولذلكتراه قليل التساعم 
صيق الصدر. وأنا لا أرى قْ الامكان أبدع مما كانء ولست مثله ره 
التثليث ف الجب أو الكره ء ولم أمرض قط بالبنيمونيا الح الخ . . 
فلس يننا »م ترى ؛ من تشءابه سوى أن كلءنا قصير فى و آنا أزيد عليه 
أن 59 أ لعرج فليته كان هو المصاب به وأنا الناجى المعاق ! 

ولطول ماهم على الرواية وهى ملمقاة. قّ مكتى » ٠»‏ مللتها هما 
وزهدت ف نشرهاء فاقتطعت منبا فصو له شرم ا مستقلة؛ فالآنردت هذه 
القصول إلى الأصل الذى اتتزعت منه . ٠‏ 2 

ولما شرعنا فىإخراجها ضاع بيى وبين المطبعة كثير منورقاتها . وأنا 
امروٌ رأسه كالغريال الوا ع الخروق» أعنى أن ذا كرق خوانة فل أدر 
ماذأ أصنع ؛ وحرت 5. 52 َه هذه الثغرات فىرواية كتبتها مئذ سنو ات. 
ثم فسيت موضوعها وأشخاصها و<وادثها جملة وتفصيلا؛ وكان لا مفر من 
إمامها بعد أنطبعنا أكثر من نصفهاء فعالجتها حتى أ كاتها وكأتى أثم كتابآ 
بلأه سوأى ٠.‏ 

وقد تحريت فى الهوار أن أتق العامية -200 7 
قليله رأيت ت أن العربية تجىء قبا نابية قلقة . وقد حملنى على ذلك أن 
75 لغة الخوار عندثا عا استوى ذلك المتعلم والاءى » وي 
المتعلم العردة آغيه و يها أقرب ء فإذا تحرينا الواقع كان لابد أن يكو نكل 
حوار باللغة العامية : مع تفاوت ضَثيل تبعا لمرا كز المتكلمين » وحظوظهم 


تح :8 استت 


من التعليم أو الجهل » والحوار يشغل جانباً ليس بالقليل » فكأ العامية 
ستتخد أدأة لالكتاية » وهى فى ر أبى.لا تصلح لهذا لكثرة ما نقصها من 
عناصر التعرير » ولحاجتها الشديدة إلى الضبط والإ-كام » ولانها لم تستوف 
بعد أوضاعها : وا ملاحظ ‏ والطبيعى أيضآً - أن لغة الكلام ترق مع انتشار 
التعليم ٠‏ وتقترب شيئاً فثيثاً من اللغة العربية » فاتخاذ العامية أداة للحوار 
عكس لللآية» ثم أن العربية أداة ثابتة على كثر ة ما يطرأ علها من التطور : 
وهى تذسع وتلين ء وتزداد صقلا على الايام » والعاميه لاثيات لا » وهى 
تنديج العربية عد أن اكقة يهنا اتات عناءء م إن محا كاد الو اقع 
المعنى الحرفى » لامعنى لا . لان الادب فن » وليس مجرد نقل وعاكاة : 
ولا يصح القداس على الروآبات الغربية فى هذا الباب » لان المتعلبين من 
أهل اللغات الغربية يتكلمون اللغة الصحيحه على العموم ٠‏ على خلاف العامة ؛ 
فللامييز هناك بين لغات الحوار بحل ومسوغ معقول » وليس الخال عندةا 
كذلك م إن الروآءات البى تنقل فق لكه إلى أخوي يستغنى فبا عن تقل.د 
اللهجات العامية » لآن التقيد «الاصل فى سوق الجوار يكون تعسفاً وتعملا 
التوحب لذ ورت هنا ارت للدر ار أذ كرون اللفة اللنرية ف خمة) ذا 
لى أن إيثارها لا يستكره فى السماع ء وزقصرت العامية على مواقف قايلة 
رأيتها تنكون-فها أقوى فى التصوير ؛ وأضوأ فى التعبير . 


ظ وليس هذا مقالا . ولكممأ هو معقدمة أو تصدير , ومع ذلك لا أرى بدأ 
من أن أعلن هنا مخالفتى لزملاء وإخوان أجلهم . يذهبون إلى أن الحياة 
المصرية لاتعين على نشوء الرؤاية المصرية وترقيتها ٠‏ بحيت يسعها أن تنخذ 
لما مكاناً إلى جانب الروابة الغريية » فإن هذا الرأى مرجعه فى الحقيقة إلى 
الظن بأن الرواية ينبغى أن تكون عل نسق الرواية الغربة ؛ وهذ! خطأ » 


داه دا 


فإن لكل أمة خصائص حياتها » والروابة الغربية ليست نسقاً واحداً حى 
فى الآمة الواحدة » ولكل أمة فنها الذى ينشأ فها «التطور الطبيعى . والفن 
الرومى غير الاتجليزى » وهذا غير الفرنمى أوالآلماى أو الاميكى » وليس 
ثم مامنع أن ينشأ فن مصرى فى هذا الباب من أبواب الآدب » يكون قائما 
يذأته ؛ ومستقلا عما يقابله أو نثِءا كله عند الهم الأخرى : ويدمهى أنه ليس 
من الضرورى أن تمع حوادث الرواية فى الطرقات أو المنتديات أو امحاقل 
العامة » حتى يصم القول بأن الحجاب التى لا بزال إلى حد ماد 
مضروبأعلٍ المرأة المصرية » عقبة فى سديل التأليف الروانىء وعلأنالحجاب. 
«منى وبزول ء وهو فى. طبقات دون أخرى » وفى'لمدن دون الريف 
عل الأغلب ؛ ولا يعى باستمداد عناصر التأليف الرواتى من الحياة المصرية 
إلا من لا يصلح لذاك » وإلا من يريد. أن يزيف ما يقتي من الغرب + 
وحيم أن الحب الذى تنتجه الحراة المصرية الحافلة بالتقاليد الختاطة » ضرب 
آخر مختلف عند التحليل عن الحب الذى تؤدى إلبه الحماة الغربية» ولكن 
من الذى قال إن الرواية إما أن :كون عل النسق الغربى أو لا تكون 5م 
من الذى زعم أذكل رواية بحب أن تدور على هذه العاطفة وحدها » وأن 
يكون الحب قوامها وقطب الرحى فببا ؟ أليس للتاس فى هذه الدنيا من عمل 
غير الحب » أو مسعى غير فوز امرأة برجل أو رجل بامرأة ؟ إن هذا 
القصر هسترءا لا أكثر ولا أقل . 


وفّوسعى أنأقول 0 وف وسعالقارىء أن لصدق : أن 2 إبرهمِ الكاتب + 
لحن أنه ار أو أناء 4 انه : كن له أول أو انتداء 6 وهذأ كلام ا 
بحتاج إلى سآن ؛ فلتحاول إيضاحه : 


ا خطر لى أن جود عل القراء هذه الروأية الى أبدأ من .مث مداو 


م الأن؛ 3 الموضع مع ألذى أفتتحت منه القصة لم يكن هو مستبلها اللاخسرء 
وهذآ فما أظ ظَن ‏ 0 ٠‏ فاذأ : يكن كذلك فلتحاول حى 5 

انلها قنت من هذه الحكاية ؛ ماصار فما بعد الفصل الأول هن القسم 
الثالث » وبعد أن قطعت مرحلة غير قصيرة » كففت وأنقطعت »؛ م عدت 
فتناوات الحكانة ولكنهنذيلها » أعنى أنى كتيت الفصل الآخير » وثذيت 
بالذى قبله » فالذى هو أسيق » وهكذا! ظللت أ كنتب راجعاً » أو من الشمال 
إلى المين » حتى اتصل القدحم بالجديد , ثم بدا لى أن فاتحة الكلام ينيغى أن 
ترد إلى الوراء قلملا » فبدأت مايعد الآن القسم الولف روعت ١‏ كتاف 
أوقات متباعدة <ى لاسبيل إلى تذكرالترتيب الذى كتبت به هذه الفصول »؛ 
وقد أثيتت لى هذه الطريقة فى التألئف » أن من الميسور أن يكون تأليف 
الكثاب علا ٠»‏ ولكن الكانب لاد له أن يعيش فى خلال ذلك؛ وأظن 
أن معنى هذا وأضمم » ولو عاولث ن أضع ؟. تان آخر على هذه ألطر بعة 
الفذة لكان 5-5 أن له أفرغ هيه أبداً ٌ وأحمس أنهذا هو السبب أن 
روأييى هذه بدئت : سنة ومو وء وأنها تنشر لآول عرة فى متتصف ١41‏ . 

ومن يدرى ؟ لعلى لولم أورد هذه الحقائق لقال بعضن النقاد إن هذه 
الروآية أحدث ها لكليف د | إذلاك أنضج أ خرصت ١‏ ا عل أى أتوقع 
أن ا أعدم واحداً شرل ذلك "0.١!‏ ظ 

ابر قي عد القادر المازىقى 
يوليو سنهة 1و١‏ 


مقدمة الطبعة الثانية 
أجر ت هذه الطبعة الثانية لرواية ٠‏ إبرهيم الكامكي فسن اتسين 
فى الاصل الذى نشر فى الطبعة اللأولى » لآن الرواية أصبحت فيا أرى من 
الآثار الآدبية المعتمدة » حتى لخيل إلى" أنه لاحق لى أن أتناوها بشىء 
من التعديل ؛ فهى الان فى أدى القراء من الجيل الجديد الذى م يدركها 
فى حدائته عل الصورة ألى تلقاها الجيل السابق ؛ والتى سيتلقاها الجيبل 
التالى ذا كتب لا طول اليقاء » وكانت أهلا له . 


ام لتقم عبر القارر اللاى 


القّسم الاول 


00 الانبار تجرى إلى البحر ١‏ 
والبحر . ليس ملارتف ل 


إغصبل لاون 


ووكأن 90 © كا ف 
به 


شوشو فتأة بقول[ك جسمهها إنها ناهزتالتاسعة عشثرة ؛ ويشبدحد شا 
وحركاتها أنها ل يجاوز السابعة عشرة . وهى ذات قامه معتدلة وجسم مض 
ووجه صبيح متأاق » ترتام العين إلى النظر إلى معارفه ججلة » وتشغل 
وقعها جتمعة عن التعلق بواحد منها على الأصوص . وقد قضت هذأ 
الشطر الأول من عمرها فىء, زلة قلما أأتيح لها فيبا أن تخالط الرجال إلا أن 
امن ذوى قرابتها الأدنين» فلم تألف أذنها مبارات الإعاب حستباء 
وبقيت نفسها مرسلة عل جيتها » وخلا كل مافيها ولا من ذلك التعمل 
الذى ددرب الفتاة عايه تنبه الشعور بنفسها وتوقعها 0000 اناعنها 
عبنه من فرعها إلى قدمها وأن تمس عاسنبا وتنقدها . وقد انفردت عنناها 
بمزية : هى آن من براهما لا يحتاج أن يعدوهما أو ينقل لظه إلى سواهما » 
ففيبما يحت نفسها وروحها وطبيعتها وجمالهاء مركزأ. وضا سوداوأن غير 
أنه سواد فيه من العمق أ كثر ما فيه من الالماع . تحدق ١‏ فيه » تحديقك 
ه فى »ء بسر » ولا ترنو « إليه »كا ترنو ٠‏ إلى » دسم 

ومن الفتيات من لا يفطن المرء إليها على فرط <سنباء لآاول وهلة. 
ولكن صاحمتنا هذه كانت من قوة الجذب ليث لاسعك ألا أن 20 
وجودها و تشعر ما تفيضه حوطاء ولا تكاد جاس إليها مس دقائق حى 
تل مما فطرت عليه من جرأة الجنان الذى لا يدرى أن فى الدنيا ما بت » 


ومن خرارة الافس الغريرة الى لم بصدمبا من التجاريب ما «طفئها » ومن 
خفة الروح التى لايثقلبا إلحاح اللحم . ويعرف من يعرفبا أن لا أحياناً 
اندو قمأ كالظماى إلى مجهول أو الى ع ليج ىق صدرها خواطر 
وإ<ساسات هى أغض من أن تتولى الكقف'عنها عمارة أو أو جع ل أن 
ترفه عنبا دمعة . ولم تكن كذلك الآن فى هذه الفترة الى زخرت يها 
تارات حياتها » والتى تخصها بالذكر . 


ل # الم 


كانت الشمس قد غابت وراء. الآفق ولفت الحقول فى شملة من الظلام 
لا رقيقة ولا شفافة , وكان اثنان يدلفان فىالطريق بينالمزارع على -مارين » 
أحدهما مسربع ملجم: يعات الفتّى الحضرى الذى بمتطيهأشد البرح من مخطره 
ونزاعه إلى الانطلاق فى العدو » وهو لا يكاد يمسك نفسه فوقه من فرط 
التقلقل . وثانييما ‏ أىثانى الخارين ‏ مخطو وادعاء ورأسه مدلى وأذتاه 
مشترخيتان» وليس على ظهره سوى لبدة عتيقة استقر عليها الرا كب ولصنق 
عب حى لاتيكاد رجلاه تتحركان و كأعا هيا خشيتان مشدودتان إلى جانى 
امار » وكان الف فى شاغل من متاعيه فقطعا أ كثر الطريق فى صمت إلى أن 
التفت الفتى إلى رفققه وقال : 

0 أعر ف اسك الى الآن فهل تسم لى به ؟ 

أستى ؟أه!أحد المت . 2 

الميت ؟ ولماذا بدعونك الميت ؟ 

قال القروى وهو مطرق كان ؛ وعيئاه إلى أذنى حماره : 

د فك 

فا بقسم ثتانا ساخراً وقال : 


سبحان من يحى العظام وى رمي ! ولحكبنى أحسب يوم النشود 
لازال بعداً . فكيف عدت إلى الحاة قبل الآوان ؟ ظ 
فرفم القروى رأسه جْأَة والنفت إلى الفتى التفانة المغضب وقال : 
لقد قلت للك إلى مت وانتبى الام . ْ 
فاسترسل فتانا فى عفره وقال ول 'زأيله ايتسامته :. 
إذن من .الراكب علل حمارك يا رفيق ؟ أهو عفريتك ؟ 
فقرقه العروى وقال يطمئاه :. 
عفري ؟ لالا ! لا تخف ! أنا أحمد المت . 
ولكن ألا تحدئنى كيف حديت كزة أخرى ؟ أو من الذى ردك. 
إلى الحراة ؟ 
0 بردنى إلى الحداة أحد . لقد مت وأنتهى الام . 
كملق الفتى فى وجهه وعو مووتوكف عن الكلام» وقد دار ف نفسه. 
خاطر لم يرجح معه إلى صعبة هذا الرفيق : 
وبعد قليل قال أحمد المت : 
ع الضف هذه أو لمر ةا فياه 
- بل هى الآولى. .. ( ثم بعد قليل ) لوددت أتى ماجئت ! 
وسكنا برهة ثم عاد القروى يصل ماانقطع : 
لقد حسيتك عرفت الدار من طول تحديقك إلى ناحيتها . 
- وأ لى برؤيتها وهذا الظلام أ كثف هن جلد الفيل ؟ 
فضحك القروى ضحكة حفلت بالقرقعة ثم أمسك خْأَة وقال : 
1ف يا أبناء المدن لم تألفوا النظر فى الظلام . 
ظ فقال الفتى وفى صوته مرارة تنم على ما يكأتم من الآلم الذى جره عليه 
نشاط دأته : 


كلا الم يرزقنا الله مثلك عيون القطط . 
ثم ساد السكوت لحظة أخرى قال القروى بعدها : 

أحسيك تحرف قصة الياشا المرحوم مع أفندينا ؟ 

كأ ! 

نت ]نا قسة تفتكا لقن قرقن افددنا بود ب 

ب من تعبى قدي هذا ؟ 

أفندينا إسماعيل ! لقد شرف يومئذ بلدتنا ولى يكن الءاشا قد نال 
:هذه الرتبة » فرش له الطريق كله بالرمل؛» ونصب على جانييه الزينات الى 
ل نرها لا قبلبا ولابعدها إلى الآن؛ وأقام الافراح أربعين يوما فسر أفندينا 
.جدآً وقال له ساعه هم بالركوب عائداً : إتى جعلتك من بيكوانى ويمكتك 
سن أن أرجع إلى مصر أن تزورى فى أى وقت تشاء لأكافتك عل كرم 
ضيافتك وغضذائك فى استقالنا . ومضت سئون بعد ذلك لا أذ كر عدها : 
وفى يوم من الأيام تذكر البيك كله أفتدينا فنيض وقال: إى ذاهب 
إليه من توى . فلما صار فى مصر مضى إلى سراى أفندينا وقرع الباب» فِمَال 
الخادم : ماذا تبغى ؟» لك له ماكان » فقال له : إن إسماعيل مضى وجاء 
.غيره » فعاد وأخير القربة أن إسماعيل الثاتى :. . » 

إسماعيل الثانى ؟ أظن باصاحى أن فى تارمخك خطأ . 
كل ! لاخطأ على الإطلاق ! ناس مشهورة ! ولدس مثلى من 
خطىء فى الرواية ؛ أمن أجل أن كتبك لاتحوى هذه القصة تنكون خطأ ؟ 
انا بعد لم أتهمها لك ولم أخيبرك بما وقع له مع إسماعيل الثالث 15 
- إن هذ! لايطاق . كلا ! لن أحتمل إسماعنل الثالث . ووئب إلى 
“الآارض عن ظهر اإدابة وتركها وسط الطريق : ومال إلى حافته المبى كأنما 
أرأد أن بجمل بينه وبين رفقه أطول بعد مكن . ورأى القروى ذلك 
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فكف عن حادثته ؛ و جعل يقول لنفسه : ه ماأغرب هؤلاء الافندية الذن 
يرئون من الأمصار ! أما والله لولا أنه بمت بالقراءة إلى الماشا رحمه الله . 

و بلغأ البيث : قور لبها الكلاب و أفرع ألفى نناحدها و هماما الو حتسة )؛ 
دنا من رقيقه بكرهه » ححتى كاد يدخل فى ثنابه ؛ فزجرها القروى عنه » 
وصعد نه الس ٠‏ ْ 


ْ 
ع د 

قالت شوشو لعر يهأ غيل أن أصاب حظأ 00100 

تعال ينا إلى مبو اسم ؛ قن ن الجو ديع فى هذه اللملة . 

ولكن السلم يؤدى إلىالغيط مباشرة بلا حاجز ؛ و ... والكلاب ... 

ب اهن الكلوات:1 افيا ف إنا لق ذلك و تال مو تعال»- 
أيصم أن تسكون أضعفف منى قلياً ؟ 

ضما إلى البو وجلاسا 5 92 تمر عت وتاتتنا تنادى : 3 مرجان 5 تست 5 
ص زوق 4 فعجب الى وقال ١‏ وما تصاحين مبؤٌلاء كلهم 0 لا تنعبى الخدم 
باشوشو بد دأع ». 

- قاذأ ا اضر * على 7 ول ع ونتوس 
وأاحد 0 عين الى » وثان 70 والثالك إلى 9 هو وعادت هى حادث 
قريبأ حي خخر ضرت ناس 5 قيضت وأخبرنه أنه ممتعدب حيك رهه فصيرة 34 
ولم تتتظر أن تسمع ماهم أن يقوله إذا صح أنه فتتح فه ليتكلر !وتركنه . 

فأسم أمه اظه وطاتيك الكلاب . وجعل «لاحظها خلسة . وشاءت 
بعوضة أن تلذعه فى جيته ٠‏ فرع دده ليذيها » فرفعت الكلاب الانة 


رءوسما وزاأمت ا 


0 
شط ذراعه . ظ 
. وأراد انظ أن تألم ساقه الوضم الذىكانتفيه» فهم بتحريكها فعادت 
الكلاب رفع رءوسها وتزوم » قتركها مكانها . 
وكثر البعوض لؤأة » وتوالى الإحساس باللذع فى الوجه واليسدين 
والرجلين » وهو يتجلد إشفاقاً من هذه الكلاب الضارية » <تى جاوز الام 
الطاقة » و كاد يذهب رشده فصا وهو مسف الى هكا تف وم غير أن 
تتحرك شعرة فى جسمه : ١‏ أبعدوا عنى هذه الكلاب . وإلا قت وتركتها 
. وفى هذه اللحظة.فاعحت نافذة مطلة على البو » وظهرت منها شوشو 
مستغرقة فى الضحك . ْ ش 


انال 
)0 5 وكأن صيأح :5 يوم واحداً) 


ى فتانا إبر هم ذهذأ أسعه ‏ ليلة هادئة عميقة النوم إذا استثنينا 
معاي ع جمسم به فى طريق وعر » ينحدر على 
أحد جانبيه نهر جائش ٠‏ وتعترضه فى بعض المواضع أقنيية تختلف ضيقاً 
وسعة ؛ علا ألواح من الخشب » وقف الجواد الخبيث ؤأة ؛ فوق واحدة 
ماو اهو ا إل الماء لشرف 1 

وبدأ الصبح بأصوات العصافير » فنيض ثم ليس حذاءه وممطفه 
وطربوشه » وخترج متسللا كاللص . وكانت السماء غائمة » والجو مطلولا 
لا تخلص معة الأنفاس ٠‏ وكارزس هو يكره الرطوبة ويتقها ويشغق من 
عواقب التغرض لماء وكثيراً ماثنته عما يقصد [أيه » وكيا الحقول 
فىهذه الساعة قبل طاوع الشمس » والضباب يسترها علىمسافة مترء ويشف 
شيئاً فشيئاً عنبا - وهو منظ ر لاعهد له به أغرأه بالمضى“ فانطلق عل غير 
هدى» حتى وقف علترعة صغيرة نزرة ألماء تكسو الهشائش جانى>ر أماء 
ويفترش الماء فى قاعها بساطأً سندسياً لين . وجعل ينظر إليها ثارة » يدير 
عينه فى الحقول المستوية تارة أخرى . وكان المنظر من حوله ملفا من 
عناصر إذا اجتمعت ؛ 5 هى الآن» أحالت الحب ف النفس الحساسة قلمَأ : 
وهوت بالأمل إلى الشك » وهيطت ,اليقين إلى مرتبة الرجاء » ومنعت 
الذكرى أن تحرك الاسف على فائت » أو الرغة أن تدفع إلى سعى . ذلك 
أنه كان أمامه ‏ عل قدر ماوسعه أن برى ‏ هذه الترعة السوداء » ومن 


ل عت 


وراتها مدل الجدار القاكم . ومن خخلقه هو أرض بعضبا مرعى فم يعم ١‏ 
وبعضها زرع ‏ لايدرى أى ثنىء هو - ثم فضاء غير مسو يوم من بعسده 
البيت الذى زايله منذلحظة . وكلما<وله أشكال ليس لحامعارف -كالدرهم 
المسيح ‏ توحى إلى الفين اء * شىء » ولا تنطق بنى. إذ كان الضاب 
لازال يكسوها ويا زيدها فى رأي العين والقاب عريا ويجردا . وكانت 
السماء دانية مسفة بحس المرء أنها تهم بالانطباق على الأرض . ثم بدأت 
الشمس تطلع حمرا. قانية كبيرة القرص » وأخذت تطلق أشعتها الطرية 
المنو 7 من الشرق فتتلقاها تو الغرب ألسحب ٠‏ قأطا رأف المنازل »نالا كوا 
والتوافذ ورءوس الاث#ار » ه تالاغصان الناتة على وجه الارض 1 ا 
الأنفاس كأنها خارجة من فوهة مدتتة » لامن فم أدى , 

وأحس لطول ماوقف » ,البرد يسرى من قدميه إلى سائر يدنه » فثتى 
خطوات إلى الدإر » وماكاد يفتمح الباب المؤدى إلى الجناح الذى أفرد له 
حتى طالعته زنجية لامعة الجاد 6 منتفخة الاوداج اك ها حشيت أشداقها 
قطنأ » براقة الأسنان » واسعة العينين حراؤهما 1 قد غرز رأسها الممصوب 
بين كتفبا غرزأ ٠‏ وأتصل مهما بلا واسطة . أما ضدرها فعر يض جداً : 
وأماخضرها ء اذاماة أ يسمى هذا خصراً - فهضيم جداً . حتى كأن 
مانتقص من هذا زيد فى ذاك » ويل الخصر ردفان ثقيلان نحتهما ساقان 
قصيرتان كالقمعين » فكأنها زير عليه إيريق مقلوب فوقه كرة ذات ثوب . 
والمرء بأيسر مجهود من الخيال يستطيع أن يتصورها مفككة . 

فاتدرته الرجة بقَولها ا 

: أبن 5-8 بأسبيدى 5 

فل يرت إيرهيم إلى هذه المفاجأة » ولم يسره لونها الأسود البراق بعد 


نايا 
تلك ةلضاف الدى لضفه , وكانوق انقل الاقتاء فل تفيه أن ةل 
عن روحاته وغدوأته » فقال أ : 
وأن كنت ؟ و كف يعنيك هذ ؟ء 
لقد أزعتنا جداً , اس »ول ب الاق أك قد ترج ف مدل 
هذه الب بكرة المطلولة ؛ » رت ماذا أصنع و . . 
+ لعلك ل تقلق أحداً من أجلى ؟ 
5 - نعم أيقظهم جميماً . ' 0 
35 أيقظهم جميعاً ؟ ولاذا بالله ؟ أترينى طفلا أم انا هنا ين ؟ 
ولم نكن المسكينة تتوقع أن يغضبه سوالها وإشفاقها عليه » وأفرعتها 
نظرته أ كثر ما أفزعتها لمجته . فرمت بعينما إلى اللآرض وأخذت تنمت : 
ولا. .لا بأسدى . عفوك ! إن هذا بيتك . ٠‏ . » 
عد هق قال : القت هري عا "طاق دن الخدم ؟ 


5 أنا. لأذتية ل لفك اعر ل دن قوف فل أن 
م ميا حَى 55 ٠‏ وصاح مها وقد 0 اب تر اف أنه 
يدل أن لا داعى له : 


م إذا كانت فييك لدتك م ىق الى شأءت ا تيك فى وجهى الآابواب ١‏ 


- 


8 512 على وجؤوى فنأ عا ! 
ودفع بأب غر فته لعلف » ودخل وهو: يتمتّم لصوت بز يده تهدجاً شعوره 


انه مخطىء فى غضبه » وأنه تهور بلا مسوغ ٠‏ وشرع يعد حقيبته ويفكر 
تى القيود التى حيط ,المرء فى الريف»؛ ونسى أن للمدن أيضأ قبودها . 


فسأر<ل هلأ اأنمار , 36 نعى لايد من السيفر »؛ فأسثت أنوى أن أعصب رأمى 


أ 


ولم يكن صاحينا إبرهيم قد بلغ سن الفلسفة » أو إرب شنْت 
فقل سن التبلد أو الحزم أو ما تحب غيرهما ٠‏ وإن كان بطبعه لاطياشا 
ولا قليل التؤدة . وكان من ذلك الطراز ألذى نستطيع أن تقول 
إن الله وههه كل ثىء . إلا المدرة على الانتفاع بالحماة والتوفمق 
فى الدنياء وإن يكن أثديه ,النساء فى الر ونة وسرعة التكيف . وكان عظم 
الاعتداد بنفسه شديلك الاعتهاد عليا ولكن من غير أن شوب ذلك 
الكبرياء والتقحم على الناس . وفه أنفة كثيرأ ماكانت تبلغ درجة البلاهة . 
وقد غلب عليه «الكاتب» وصار لقبأ له وعلياً عليهما حدث لعيد الميد من 
قبلهبقرون طويلات المدد . ولى تكن مزيته الابتكار أوالعمق بلأنه ما من 
فكرة يتناوها إلا وسعه أن يحلوها فى أ<سن معرض؛ وإلا استطاع ‏ إذا 
لم تكن مما ابتتكر. ‏ أن يضيف إليها ويزيد عليها ما ليس دومما . على أن 
أرز مزاياهكانت أن' أساوىه صورة لنفسه الحية الحساسة المتوقدة . وكان 
دأبه أن يدور بعينه فى نفسه ليطلع على كل مافبا » وأن يحيلبا فا هو خارج 
عنهأ لبحيط يكل ماورأ عهاء ولكته قلا و شنا عأ خارجها إلا من خلالها”. 
وكان عل قوة ة طبعة شد يد الجماء كر الحذر ولاسما مع النساء اللواى ! ل" 
بألفم نيا لسن إلا العائلية » و 5 يكن احترامه طر: 0 أ وإنكان علذلك. 
لاحتقرهن . وعنده أن المرأة أداة لبقاء النوع» وأن جمالها ليس إلا شركا 
تنصه الحياة وحسن كثيراً أن يتنب ؛ وأن الرجل أجمل من المرأة على 
العموم ؛ لآن جمال الرجل اجميل لايستمد أ كثر فتنته ‏ يال المرأة ‏ 
من الغريزة النوعية : وكان سلوكه إزاء المرأة مظهراً لرأنه فها ‏ ونعتى أنه 
كان رسدها خار ها جار المظقك: و المذاعة ىعن صضعفب ويدوت أن ممنع 
ذلك أن تحكبا دائماً وتلزمها طاعتك . 


ومن عفر الأقدار أن هذه الطبيعة القوءة المتمردة إلى حد كبير تسكون. 


1 ا 


تى جسم ضئيل هزيل لايحتمل شا شيئاً ! فقّد كان صاحينا قصيرا ضام الجسم 
ني النظلاء واه التركدب» و 9 فبه شىء : نم على هذه القوة الى انطوى 
علا إلا وجهه » أو بعمارة أدق جبته الو ب العريضة التألقة » وعنتاه 
الواسعتان الحادتان » وهامته المستطيلة القوية » وأنفه الكبيرالأاقنى » وشفته 
المقوسة الغليظة بعض العلظ . على أن قوته تنحصر عل الآ كثر فى جبته 
وعمفيه . و يكن فق عليه هذا السر » فكان بلغ دنظرة يسددها مالا سلغه 
الرجل الضخم بالعصى فى بده . ولذكنه كان على ذلك رذى” الطباع ؛ دمث 
الاخلاق » سريع الىء إلى الرضى 
ودخلت علمه شوشو وهو لا حسباء ووقفت خلفه وهو مشتغل اخزع 
غطاء <قيبته » ووضعت كفا على عمنيه ؛ فأمسك مهما ونزعهما عنه رفق 
قال 
م1 
نحم ووه كن عير © 
تأحمر” وجهه الاسعر قللا وأيقسم : 
كانت لآخر عهده بها قبل عام طفلة فألفاها فى هذه اللقية امرأة بارعة 
الشكل مشوقة القد. تغترف العين بشارتها وثر 4 النفس إلى تضارما: 
سوداء العينينعميقتهما » ذهبيةالشعرترسله أمو اجا على كتفيها » بيضاء مشرقة , 
حمراء الدين قرمزءة الشمفتين لمنتهما : عدنها نارء ولحظها محص ٠»‏ وصوتها 
تغريد » وقوامما أتم ما يكون استواء وصحة وعزماً ونشاطاً » وحركتها 
عماوءة ظرفاً ورشاقة ؛ رقيقة كأنها النسى ء جليلة كأنها ملسكف؛ ذائبة حيناً » 
متدللة متجيرة أحياناً » ساخرة طوراً » وطوراً ساذجة غريرة » جميلة فى 
كل حال . وقالت وهى حنيك أن تتجاهل معى ما يفعل : 
جا ءاخر ج لك ما تريد من الثياب. إن هذا عمل النساء لا الرجال . 


سج )ابت 


أصعد أنت إلى' فوقفإنهم ١‏ نتظرونك لمفطروا معك وسأعد لك كل ع« 

كل سرون اذا أ 2 

أعرف كل ثىء ! وماذا تستطيع أنت أن تعرف أ كثر منى ؟ إننك 
كالطفل الصغير حتاج ى إلى من بلسه الجورب !. 

فلم يدر أ ل وتجامت أم هى لا تعل شيئأ ما حدث .وكانت نفسه 
قد سكنت قاثر أن بطوى الام » وبدا له أن هذا خير مامسكن أن يصنع» 
وقال مغااطاً : ٠‏ ولكنى لا أعرف هن ين أصفة 1 

عت إن دأ اندو وبعد ذلك نعود إلىهذه الحقية أي كذلكة 

6 

5 هآ 3 5 

ووضيت كترا عل جحكنه ان وعولت تطتر إل هاه 


وتوالب الفرشة 5 


العصاانال» 
افصر انا إث 
(كل لتكون فيك قوة إذ نسير فى الطريق...) 


عد أبرهم وسوسو -- أم 'رى ينبغى أن تقول سو شو 50 - 
إلى غرفة الطعام فألفياجو [المائدة د ئيجة» كبرى أخوات شوشوء وأبنما. 
وهى سسدة جملة ألوجه : ولكنها ضخمة الجسم مترهلة اللحي » ذات معدة 
وما لنا لانقول ه 5 رشا ؟» - تمثى أمامها ؛ ا بالمشا ين 
فى الظلام ؛ ونعبى ممم القساطين والعفاريت والآاروأ ح ء وبأولياء ء ألله 
الصالحين : غير أن إعانها أولئك أقوى هيه . وأ كثرماتدور 
أحاديئبا وقصصها بالليل عليهم » وما أقل من لم تقل له ه لاشك أنك رأيت 
عفر ١‏ مأ . لقد رأيتهم أنا لعنى'هذه مرأت عديدة قالييت كه ولكنم 
لايؤذونك إلا إذا كليتهم أو قر ضضت فم . 


والعقاريت معها حادثة لاتكف عر._ ذ كرها كما عرضت مئأسبة . 
وتلك أنها فما مضى من الزمن ء وفى مفتتح حياتها مع زوجها ‏ قامت بالليل 
إلى حاجتها واأستصحيت معها خادمتها فاطمة الزيجية .الى عرقتها فى الفصل 
السابق فل تكد تبلغ المام حتىسمعت مثل وقع حوافرالمعيز صاعدة ونازلة 
عل الدلم» وعاثئسة فى المطبيخ » فص رخدت وعادت تعدو إلى غرقتها . ولكن 
زوجها أنى أن يصدق أو يلتفت إلى سبب فزعها ١‏ فلءا أضيحنا وجدنا كل 
الأطباق التى كانت ف المطيخ مكسرة » ووجدنا ثلاثة من الغنم ميتسة ٠‏ فهل 
كسرت الأطباق نفسها ؟ ومع ذلك يألى ابنعبى (تعنى زوجها) أن يصدقاء 


سال لد 


وتضرب يطن يسراها على ظهر بم اها قوق كرشبا الكروية 1 رومن أجل 
هذا تعنى قبل الذهاب إلى عخدعها بأ نب تر بغرفة بنها » ومن تكون 
وضمافتبا من أخواتها؛ وأن ‏ مسح رءوسهم وانتلو أن الكرسىثم 7 نستودعهم 
أله وتمضى . 

وهى من أأطراز المحافظ الذى إستنكر كل لايك وريطنة بدعة بجب أن 
يستغفر الله منها ويءاذ به من شرها . ولزوجها بدت فى رمل الاسكندرية 
مد إليه أسلاك الكهرياء ذاعترضت وقاومت ما استطاعت » فليا أعاها 
الأمر وأصر زوجها على الكهرباء أت كل الإباء أن تدخلها غرفة نومها ! 
فرأى زوجها أن .رضيبا مبذه التضحية الصغيرة ٠‏ ولابزال البيت نضيته 
الكهرباء إلا هذه الغرفة الى بقيت كأنها قطعة متلكئة من الرمن الغار . 
وجهز زوجها مام الادوات الخدثة وأغضبا منه هذا » و ضر ت عل 
الاستحام فى ١‏ الطشت » وإهمال الحوض !. 

أما التليفون فله فى بيتها بالرمل عشرسنوات ومع ذلك لاتعر فكيف 
تستعملهء وتقول شوشو عنها !نما تطلب الرقم هكذا ١‏ و الرمله١,‏ بدلامن 
أأرمل وه١‏ مدلا ! 

ومقيأاس ا عندها مقدار مايصييه المر ء من العأعام؛ قأضح الناس 
من يلتبمه التباماً ويأتى عل ما أمامه كأنه أن يصيب رزقه غداً . بل قدمة 
المر. رهن بذلك » فأ-ق الناس بالا كيار اللا كول البطين . أما من يَأ كل 
بقدر أو لايأ كل حتى جوع فهو طفل لم بكبر ولم يشب عن الطوق ولوجلله 
الشنيب وقوست قناته السنون أو الحادثات . وأتمن ماتهديه من النصاتم إلى 
المريضن أو الضعيف أوال+زين أن مكل ثم كل ثم كل :ء هذا عندها الدواء 
من الى والمغص والصداع الل . ولاتصدق الأاطباء فإنهم بميتون الناس قبل 
أن تفرغ أجالمر ! وما بعجيب بعد ذلك أن يصغر فى عينها صاحيبنا إبرهم 


وإنكان قد ناهر الثامنة والعشرين وماتت له زوجة وبنون لم بعش منهم 
إلا واحد. 

وجعلت تسأله عل الطعام عن صمته» وعن العفلية الجرا-ية الى أجريت 
له وكيف احتمل الكلوروقورم - أو البنبجكا تعرفه ‏ وعن المستشق 
الذى أقام به حتى شنى وتقول : ياابن خالتى ! كيف رضيت بالبنيج ؟ . 

فقول : « وه لكان من الممكن أن أحتمل العملية بغير ذلك ؟» 

0 راشا غير مصدقة » وتساك . « وهل كانت هذه العملءة ضروربة ؟ 
لقد ليثت لا أنام مذ علت ضيرها . حتى طمأتى ان عى وأنبأى أنك 
خرجت من المسةشى ؛ ومع ذلك لم أطمئن تماماً إلا بعد أن علمت أنك أت 
إلنا. وكيف حيتك الأآن ؟. 

5 ترين » -حمسلة . 

لقد كان دخولك المستشئ حماقة ! فكر ! إن المستشئ كالمجررة : 
ولا بد أنه مماوء بالعقاريت 

0 3 .لا .لا عفاريت ولا.. 
حت ليقت يكن ؟ألدم . .. والذين يموتوت فيه . إن يتنأ هذأ جديد » 
ولاك فيه مقارية كنزو هالنس حليك كيف تل وقول 
كالمعدز عل السلم الخشى . . 

فقاطغتها شوشو قائلة : < 

إن ابن خالتى ينام وحده فى ذلك الجناح » ولا حسن أن يعرف 
هذه الجكاية التى سمعتاها مائة مرة . 

فقال إيرهيم ودهيا باتوقاى تقصباءفان سس العفاريت لا تقيصن : 
ولم : بمندت أن يظهر لى عفر بت !ولي سرت عدا بين المقار ق الظلام 
الخالك . آملا أن أرعئراهدا : 


ا ال 0ن لا 

فصاحت به يجة : ٠‏ ماذا تقول ؟ أمجذون أنت ؟» 

0 إعضب إبرهي لانه كان أعرف 5 من أن شيره كلامها 34 و زد على أن 
قال لما : 

سد وما الضرر ؟ 

الضرر ؟ احذر أن تصنع هذا هنا ! لقدكان أحمد خادمنا عائداً ء! 
حهاره من المحطة ق بعض اللمالى » لبا دنا من البيت وقف أخار بختة » ونشر 
أذنيه وأدار رأسه » وذظر أحمد ذإذا الطريق قد سده مارد » ولكن الله أطمه 
أن يتلو آبات من كتاب الله ؛ وأن يستحث الخار فنجا ولم يكد . خاذر أن 
خرج ف اليل وحدك ا أنك لو مصر 1 ولا أمن علمك إن حر جحت 4 
وساي الخدم أن يخبرو كلا هممت بذلك ! يحب أن تعود سلما إلى بيتك . 


1 اراق ف عواه الطعام : فضت 4 موسو إل قرفة أخرئ: 0 
وجلسست 9 جانبه تستخيره عن المسةشئ » و كيف كان يقطى لباليه فا : 3 
ومن كأن يؤنسه ق وحدته ؟ وكان بوجز ما استطاع 2 أجو بته : وتأبىهى 
ش قل لى . قل بالله ( وأحاطت عنقه بذراعها العنى ) أكنت تقضى 
0 

ألا يجالسك أحد ؟ 

الزوار . 

ح وإذا ل يزرك أحد ؟ 

جد [] احب الرميدة. 


ولكن هبنى ك: تمكانك . فأنا لا أحب الوحدة 5 أطيقها . 
د هناك و ء١‏ 

اه . أهن 0 بأث أم عار ؟ 

لا أعرف إلا المستشئ الذى كنت فيه . 


د حدنى 00 إذن / اذأ لاتدكام إ إن هذء بيت عادئاك 0 أهناك. 


ثىء لايصح أن أعرقه ! 

كا . 

إذن لماذا تألى الكلام عن المستشى ؟ 

ج لما ذ كرى:. .2 ا ظ 

هلأ ديم ! ولكنك جد بر أن 0 الله على شغائك مع ذلك ؟ 

فصمت قليلا وقال وهو مطرق : دلا أدرى !» 

فاعتدلت ونظرت إلمه لعيقمبأ السوداوين العميقتين » ووضعت عناها 
على جبينه ؛ ورقعت رأسه وسآلئه : « كيف لاتدرى ؟ لست أفهم ! » 

فقال وجفنه مرخى » ونظرته إلى الارض : وأصيعه ينفض السجارة . 

شوشو ! أسمعى ! إنك لاتزالين صغيرة . 1 

د كل 1 انف عنهين 13 |:| أطو ل شتلك أما ترتن.. 

ونبضت ورقعت أطراف كفها إلى كتفيها » وعيناها إلى صدرها ؛ ثم 
هوت بيدم إلى ركيةهها ووضعتهما عليهما » واتحنت إليه » وحدقت فى وجهه 
باسمة . وهمت بال كلام » ؛ ولكن هرئته ضلتيا :تأسرعتف ال مكانها بجانه 
وجذته من 5.تفه وقالت: ظ 

مالك ؟ قل لى! 

فقال وهو متحن إلى الارض : 

نت لاقي ١‏ الطلوتى لق شد 


كل ماذا ؟ 

فنبض ومطى إلى النافذة ويداه فى جبى معطفه , وجعل ينظر من خلال 
الزجاج دون أن يرى شيئاً » ولحقت به ووقفت إلى يساره هنيية » فلمالم 
بلتفت إلها طوقته بذراعما وقالت وهى نجذبه إامبا جذبة بعد كل كلمة : 


إبرهبم ! أبن خالتى ! مالك ! تكلم ! لست أفهم ! 
رتماكان وا لك أله تفهمى . 


فأدارت إأنه وجهها وقالت : 

و لكتى لا أستطيع أن أراك هكذا ! ألست بنت خالتك ؟ أم أنت 
سةتصعر لى ؟ 

1 


قل لى إذن ولا تدعى َم من أجلك هكذا 9 جهل مايؤ للك . 
ماذا أقول ؟ لقد دخات المستشق للأتداوى من مرض فشفيت . 
ولكنى خرجت عرض جديد شر مافيه أنه لاطبيب له - إلا . . 
ع فق ؟ كل أسرع ! 
لا أقوى عل أ كثر من هذا باشوشو مل أذواله [ نيجه اننت اك 
هنا إلا لاتداوى ولسكن بلا جدوى على ما يظهر . 
خرى بال شوشو خاطر نحت إليه ومنعها الجداء والادب والمحافظة على 
كرامة ابن خالا أن نصح عنه وجعلت :2 تدم : 
_ . أساعى ولكن أأنت فىحاجة إل .. ما . 
فالتفت إلمها سرعة وقد أدرك غرضها ول 55 تم الكلمة يدت 
وقد فاضت نقسه بالاحسما س المكتوم . 
با بلهاء! ‏ 
وأنطاق هاريا من الغرفة .وخلفها وأقفة ممهوتة وأجمة ماق ف ا 
وفها مفتوح من الدهقة حى كا تما أحالما بصصحته هذه مثالا للبلاهة . 


0000 | 7 
صب[ رارع 
« إلى أن يفيسم النبار وتنهرم الظلال. 
اذهب إلى جيل المر. و إلى تل اللمان ..., 
قبل أن نتقدم خطوة أخرى فى هذا التاريخ أو فى هذه الفترة من 
حمأة صاحينا برهم نحكر زأجعين بالقارىء بضعة أممأبيع لتجلو 
ماعساه يكون مشسكلا ١‏ أسلفنا قصه فى الفصل السابق.. وهى 4 تردنا إلى 
أيام عشرة قضاها قى مسنشقى لاحاجة نا إلى إمعه إذ ك نا أن ندود إلمه مرة 
ثائية » وكانت طلءة! عنده قد زايلته ٠‏ وكان كير الاطاء صديقاً لإبرهم 
فأوصى به الخدم والممرضات ؛ وأطاق له المرية فى استقيال الزوار » 
وأمرم انتقوضر ا“ ذلك سورضاته. ...ركان هذ ا اقركا إبرهم لا أ 
عله الطيب أن بحرى له العملية » فقيله وا كتق اث دذمبه 3( وجوب. 
الإقلال من تقيل الزيارات فى الأآيام الأأولى عل اللآقل . 
فق ماح ألم وم المضروب للعملية ذهب برهم وحده إلى المستشق 
دون أن يخبر أمه أو ابنه. . . ومماكل أهلبيته إذا أسقطنا الخدم كأنه 
ماض إلى عمله » وتقدم إلى غرفة الجراحة بجأش رايط ونفس لانقول 
مطمئنة لكا أ تقول غير مكترثة لما عنياه ان تكورن . ومع أن الطبي ب احتاج 
أن ينشقه مقداراً كييرأ من اإلكأوروفورم: فإنه لم يكد بغسل بديه حى 
كان إبرهم قل قتسم عيليه وأفاق إلى حد كبيرء كماوه وهو مدنبه ووضعوه 
فى سريره وتر كوأ إلى جانبه مرضة تعنى بهء فلبث نحو ساعة لايتحرك ولز 
يتكلم ولا يصنع أ كثر من أن يدير عينيه فى السقف والجدران أو يرفم 


ديه من <ين إلى حين و كسح جبينه لغرض واد هي أن يكبت لممرضته 
أنه مفيق . وه تحدجه بتنظرها ولا تكاد ترل للها عنه كأنما تعجب 
جاده . ثم لفت وجهه لؤأة وقال : وام : ول يكن ذلك منه التفأت 
سائل عادى بل كان اه خركة م و ججع 
ناهذا اخ 0 0 4 يسأها عنه ؛ ول تجد الجواب 
عاضر و تلماعت وهى تخره أن اسمها ه مارى »وول وجهه عنها قبل أن 
#نطق وعاد إلى مجه وكأنما بو قرت أنه لإسممخم وخحتشمدت أن لاسو ءه حمسأنه 
نمال تجب أو كأما ملت طول الصمت الذى ألزمها إياه - والصمت 
حق على النساء منه على الرجال - قفالت إله وحنت عليه وكفاها عل 
السرير لتعتمد عليه وقالت : 
أقول إن أسعى مارى . 
وتصليت عضلات وجهه وأزوى ماين عنتيه 500000 شفتاه هنمهة 
قبل أن يقول 1: نعم ممعت ... أرجو ألا تضى بدك عل الفراش 
0 ك. 00 ء تأ عا لى الآقل . . ْ 
فرقعت ددمأ إسرعة لخدتي بن 53 ني اد أنه يكادد 
من الال ما بود أن مكتمه لسبب ما » ومنت وقد حدثها تفسما أن خير 
ما تحن به أله هو أن تدعه وحده . وك فو أضآ إلى ماخطر لما فأوماً 


إلا بعينيه فعادت إلى كر سا ذقال :.. ١‏ 
2 هل تعلمين أن أهل بجهاو ن أق هنا ؟. [ 
كل ! 
وبدأ علها ثىء:من الدهشة لم تدر ماذا تقول أكثر من «كلا » ومضى 
هر ى كلامه فعال : 


خا وسو اناتد قري ليا ١‏ قانل دان عو نمي الآن 59 


لايكاد يحدينى . وأنت فى الخازج أنفع لى منك هنا .5 الساعة الآن ؟ 
التاسعة والريع . 
لا يزال إذن فى'الوقت فسحة . إن أخنى عل موعد معى هنا . وهو 
الاعرق شما ما حدث ولا شوقعه . ومل ما أطلعته عله هوأى ماعل عن 
نقدى عل الدكوريءم.وآن احتن. أن 2 ن معى . وسيحضر بعد قليل . 
والأن افتحى الدولاب وناوليتى الورقة الى فى السب الاعن من سترى..: 
أشكرك اف جاء أخى فأطاعيه عل الحقيقة وهونى عليه الأمر مااستطعت؛ 
وإذا ظلب أن يراتى فقولى له إنى نائم س فإنى أخشى أن يكثر من اللاسئاة 
الفارغة البلباء . وأ كدى له أنى كتيت هذه الورقة بعد أن أفقت من العملة 
وزال عنى ألما وذلك ليطمئن قليه ‏ إنها كذية ولكن الكذب يكون فى 
'بعض الأاوقات ضروربا واطلى منه أن يعمل مما قى الورقة حرفيا . ' 
أحسيى نايت كر مما يلم فهل أمستطيع أن اعتمد على ذكائك وحسن. 
ترفك : 
فطمأنته وأ كدت له أ: با يز د الرسالة ما بجب أن يا 
أن تتصرفي أله حا ار 
ب لعو أن اورف قا كدر وج د 5 ٠‏ ومكنك أن تقولى 
له إنك آتية لترى أناثم أنا أم مستيقظ . وهذا من قبيل الاحتياط حتى 
أستطيع أن أصلح ما عساه يع من الخطأ وحتى أتوق مالا أود حدوثه . 


ل 
وبري ابت عل نازر : زيارات قليلة قصيرة يؤدما له أهلهوخاصة 
خالصاته » ووحدة طويلة تتخلاها فترات 00 "و ناه 
فها مارى بمحضرها وحديها . فنشأت بينهما ألفة وعل مها أنما سورية 
الاصل وأنها تعلمت فى إحدى مدارس الراهات فق سورية م تزواجت 


0ل ل 


شاباً إبطالماً عداء مب ألا سكتدرءة؛ وللنتمعه زلاث سعان قطى له بعدها 
وخاف لا طفلاء فزاولت الناك: أو لاه ثم القريض وها هى ذى إلى جانيه . 


ومن العسير أن يصف المرء ه مارى ء هذه وصفاً دقيقاً . ولعل من 
المستحيل أن يستطيع المرء وصف إنسان ما على وجه الدقة . ولكن من 
الممكن أن تقول ومن الممسكن أن يصدق القارىء ‏ إن « مارى »كانت 
تبدو فى بعض الأحيان جميلة »وف البعض غير جميلة » تبعا لحالتها الصحية 
والنفسية . وندع هدأ مع ذلك ونقول عن مظهرها الجانى إنها ذات وجه 
ناطق دقءق المعارف » وإن لونها أقرب إلى الشحوب » وإنها ضامرة الجسم » 
وإن من برأها مخيل اليه أنها ظمأى كالعود من الزهر انقطع عنه الماء » وإنها 
لو سقيت هذا الشراب » الذى تقرأ فى عمنبا ولونها التباحها إليه لريت 
واهتزت . والمرء ستشف ق وجهها النزوع إلى انتظار رأ بك قبل أن تفضى 
إليك برأما ‏ وإلى انتظار عملك أيضأ على الأرجح قبل أن تقدم هى على 
عمل . وما أكد هذه التذعة فهاء مزأولتها مهنة القريض . والمستشقى - مآ 
يسبل أن يدرك القارىء ‏ أشيه ببقعة معزولة عن العالم » أو منتزعة من 
أحفانة: كوق فه التشفككني 1 كتر مف العمل ف والقاق واملال ١‏ 35 مق 
التفكير » ولا حرق التفسكير فيه » حين جرى » إلا فى دائرة ضيقة » وقلما 
ودى إلا إلى تناج خالية . ولكنه على ذلك مرح تمثل عليه روايات 
تدانى فىجلالها واتساقها ووحدتها أحاناً» خارجيات سفوكيس وشكسير : 
ويساعد على ! كساما هذه المزايا » تركزر العواطف وشدة توقف بعحضص 
الحيوأت عل بعض . 

وقد خلق إبرهيم عطوفاً أليفاً ؛ سريع الإحساس ,امال : ليس أقؤى 
فى نفسه من عواطف اللآادب والحب » وخلقت مارى معحة النفس ريضة 
الطباع » حساسة كالوتر المششدود » وشاءت المقادير أن يتشامها فيها وقع لما : 


فهو فقّد زوجته وهى فقدت بعلها . وكل من الفقيدين خلف وراءه طفلا » 
وى كلتا النفسين ذلك اهتين الخنوق الذى خلفه موت الفهيد» و تبجحد الحماة 
ما يطفئه أو يسكن لاعجه . وكان [برديم عل حيائه » لايكاد يألف إنساناً 
حتى يفتح له قله » ويرسل معه نفسه على ” جيتها ء وقل أن بتبسط لأول وهلة 
ولكنه كان صاحب فكاهة وعيث » وما عرقته اعرأة إلا أعمسها منه ماقية من 
الدعابة » والفكاهة من أقصر الطرق إلى قلوب الناء » قلم تمض إلا خمسة 
أيام حى كان أنرهيم قد علق مارى » ومارى قد شغقت بإبرهم ارح 
صارت غر قه اع فردوس عاشةين ؛ ‏ إذا صدقت الظواهر ‏ وما 0 
ما تللاقت شفأههما فى قلات فر<ة فى ذلك الفردوس المزوى »الذى سه 
الناس مستشق خُسب ! 

واستمرت العلاقة بينهما بعد أن بارح المستشى إلى بيته » وكثرت 
المحادثات بينهما بالتايفون والمقابلات . غير أن الارادة الى وهنت مع 
المرض » عادت صع الصحة » ففطن أبرهيم إلى ماق اديه هو 0 5 
وأدرك أن الام بوشك أن ينقلب 0 قار اع أنة لايستطيع أن 
برضاها زوجة » وإنها : تطمع فيا هو 9 ى من عرتبة الخليلة » وهبها لم تطمع 
فال ذلك لا بحل مشكل حاتة 6 ولا دلمارية ؛ولا سلغه مايتمى من 
السكون إلى الحب المنزلى الذى لا يعدل به شيعا ٠‏ تخطر له أن تأى عن 
القاهرة زمناً عه أن تطيب نفس نا 0 تروض هى نفسبا على بعده . 
ولما ل مباده التفكير إلى خبر من ذلك حنم عليه وشرع فُْ إمضاء هذا العزم 
من نوه . 

والتقيا ليلةسفره وتنزها قليلا ولماآن أن يفترقا سألته : «متى نلتق غداً ؟» 
عه لحن غدأ . 
فقالت وهى تسم ولا تدرى ماعقد النية عليه : «ماذا يشذلك ع غدا 


بأراميئو ؟: وكات برأميتوء أسمه عندها تناديه يه حين تداعيه . فأجاا وهو 
يتكلف الايتسام : 
55 إشغلى أىمسافر 0 
مسافر ؟ ؟ كيف هذا وال أبن ؟ | 
- أوه !لا إلى مكان معين . سأتتقل من بلدة إلى بلدة . ومن قرية إلى 
أخرى ثم أعود فما أرجو 1 
وماداعى ذلك ؟ مبّى عرمت عليه ؟ 
لاداعى له إلا أن دكتورك أمرنى به وألم عبل فيه . 
فزاد لونها توا وأظل وجهها وأطرقت لظلة : شم والفف رامنا عدوت 
فى عينيه وقالت : 
إنها أرادتك أنت لامشورة الدكتور ! لاتمار ! إتى أعرفك ! 
فل زد على أن أيقسم ايتسامة من يستنكف أن يكار ولا يكترث لما 
تظن نه » فسال مابجمد فى.نظرها ولانت عضلات وجههرا ويدا فيه الشءف » 
وأمسكت بكتفه وقالت وهىتبزه ولا تأ من غسى أن براهما من الناس : 
لا لا ! لاتذهب ! قل إنك باق ! 
فرفع كافيها عنه فى لافق وقال بلهجة من يريد أن يطمئنها وإن لم يكن فى 
كلامه مابعين على ذلك : 
ولكن هذا مستحيل يامارى ! لقد أيرقت إلى بعض أقاربى نهم 
اعتزاى السفر غدأ وأطلب أن برسلوا من يذتظ 17 
52 أرق اليم عا و بعكس ذلك . 
فهز كدفيه وقال : 
- وما الفائدة ؟ سأساض بعد غد إن لم أسافر غداً ! فالرحلة لا بد مما 


غ1 مزال 


جك 05د 


وم أن يدعوها إلى المَنّى قليلا ليسرى » عنها غير أنه عاد فرأى أرن. 
الاحزم والاحني أن دذموى الوداع حرث همأ . ذا كتق َك هوك الأاعس 
علا وعل نفسه ا بيضع كنات : م ربت هنا ذفنها بأطر أف 
أصابعه وس وأفقا ليق يدك أن تلفعت عن ويساراً كأتماكانت تحدمما نفسها 
تاختلاس كمه : ٠ياله‏ من حم قصبر !» 

وكان قد خللى يدها وثاى طوة قال : 
٠‏ لالا ! لاتقولى هذا يأمارى !لو كنت من يتشاءمون كا حسن وقع 
ذلك فى نفسى قبيل سفرى !» 
فنسبها ذلك فدنت منه و أقبات عله تكد له أنهما سلتق.ان . 


أما هو فِسلْ مرة أخرى وشور لأ بيده وهو ينسم ولم بحب ! 


ادام ور 
تلاك سين ظ 


قلت أكون حكما أما 2 شرعيدة عى 5 


اي 
نعد أن انطلق إرهم من الغرفة التى كان فيها مع شوشو وخرج منها 
مارقا كالسهم ء أتحدر مسمرعا إلى غرفة تومه وانسلق رهه عن هد كنبة ء فأ 
وأغمض ععنه كالذى بريد أنينام » وما به نوم » فك رأمام مخيلته كل ماوقم 
له مع « مارى » مما قص صناه أه ومالم نقصصه والفصل السابق» فعاوده ال 
إلها والاسف على ذرأقبا والالملما خلفه لحاء ولم يكن إبرهم 1 ن وله 
أن يخدعوأ تفوسهم وينحلوها من المزايا ما عطلت منه؛ " ير 5 
يشمظ تقبية: .وان بيعدها خروة ون كل ما ناك ميا إل الما موفو ةا 
منهن » ولعل سبب ذلك أنهكان. أحس بامال » وأحسن تقديراً له » وأشد . 
شعوراً بمواطن الضعف فى نفسه ء وأفطن لعمويهمن أن يتأ له أن يغضى 
عن هذه العيوب وألا يكترث لطاء أو أن ينحها عن عينيه ولا يدعها ترز 
و تحجب مزاياه . ولذلك لم يلبث أن راح .يتصور , مارى » متلبية عنه بكل 
ما بعدها صاها و 6 له. ومن هو إر هم حى تشخل تقسبأ نه و الشيمم 
بوجهبا عن الدنيا من أجله ؟ ؟ إن صباها الذى القت مها حرارثه بين ذراعيه 
خليق أن يلق بها بينذراعى سواه ء ولن تعدم رجلا يكون أقتن منه وأوفى 
أيضآ !و أى حق له علبا بعد أن 0 أن يطرحها ويشر ممما على هذه الصورة 
ولا يترك لها حتى عنوانه ؟ ؟ وهكذا ظل تحمل عل نفسه حتى الها فيض 
وقد ضاق صدره وفتح النافذة لتخلص أنفاسه فلبلا ؛ وكات نافذته تطل 


ندعم اما 


علىفناء خلؤ رحب » يعطه عدوا كازيه عد ينكان زهر وعر امسق سه 
بوت للدجاج والآوز والخام والار اتتجو قيرها توصو ادعوو اعفاد د 
بالآجر وأعلاه مصنوع من قواتم من الحديد مغطاة من الداخل بالحصير » 
اعحيين كرون ف الااكال من غيوت اللازة موق المدورب راك اده 
وقد يدخل منه الزوار من النساء أحياناً إذا شئن . وكذلك من الرجال 
ألذين يمون إلى أهل هذأ ألبيت بصلة من قرآأبة 5527 هرة ؤرأئ إبره. 
الخدم يدخلون وخرجرن , وحديد الباب يلع فى ضوء الشمس فأدرك 1 
دهأنه جديد » ورأقه أن رأقب ا والخارجن وما «صنعون إذ 
يتبدوق الما ب أو تغلقونه » ومياغ ال تامهم إلىألدهان : وعنا يهم باتقاء تاو نه 
0 أوثا بأمهم . قل يجد الرجال - وكانوا قلءلين على كل حال - ارود 
فاوتاً يذ كرء وكان كل منهم يدفع الباب برجله فيفتحه ويدخل 7 1 
فك عله من الداختل أيضآً ما النسا ء فسكن أ كثر اختلافاً : حداءت أولاهن 
ج ١ن‏ اذل قو اهن ون من اليا :ألا برذ إذى كنس الأرض وراءهاء 
وذراعاها مثنتان إلى صدرها وعموديتان عليه » وكفاها مفتوحتان كأعا 
رن اكورييها تنا + قلذا بتع الات هدي اغرود داهو كان أحسيت 
أن شيا لصق مبما فنظرت إلهما وصاحت ٠‏ بوه » ووقفت مكانها حابرة . 
مك ام تدر ماذأ تصنع جعات تتلفت عنة ويسرة ومضت : إلىأقربرجل 
أخذته عيتها لتستشيره على الآ جيم ئْ تصواب نظرها مرة اواحدة إلى توما 
لترىماذا أصابه ! وبعد قلملجاءت أخرى وعل راسيا غبلة مخطاة فليا ولذت 
اليابمتحته جنا ودفعته ,كتذياء ودخلت مطمئنة غافلةعن' لخطو لهات 
الدوائر التى ارتسمتعلذراعها ما يلالكتف ! فرفمتهذه الناظر وأمثاها 
عن نفس إبرهيم ؛ وأنسطت أسارير وجهه ولمعت فعينمه ابتسامة خفيقة . 
وإنه لمشرف عل هذه الصور وإذا بصوت منورائه يقول :« خالى! شوشو 
تسأل عنك !» وكان المتكل محمد بن بجة . وهو واخدد بدعوأنه الما 


اختصارآ ؛ فالتفت إلّه كالمفيق من حم 5 كأ ماكان قد توثم وهر مطل من 
النافذة أنه مشرف من اأسحاب » فلمأ نعم الصوت الذى ناد به 6 كا 
هبط إلى الآأرض . ولكنه إحساس : لى يطل» فتناولالصى ورقعه إأمه و طبع 
على قه قبلة أنوية وسأله : «أن هى ؟, مال الغلام : , غرفة ة الاستقال» 
ورظهر أن إره محم أستغرب هذا قصمثت قليلا كأنه 5 ر ثم قال : :و حسن 
قل لا إلى هنا لا أصام شيئاً . فاتأت !| ذاشاءت ». 


ُ رج الغلام يعدو » ومئى م إلى السرير و قتن كيدا بظبره 
عليه , وكان دقيق الملاحظة 5 0 فكل مايرى أو يسمع » ومن 
عادته إذا خلا عار ركد فى المطالعة أن رخاريمه مناظر 
ومواقف وينثى. حاورات وأحاديث . دل يفكر فى قول الصى إن 
شوشو فى غرفة الاستقبال : فى غرفة الاستقيال ؟ لقد تركها هناك ؛! فبل 
رأهأ ١‏ تارحها 6 دقفقة اق ساعة مضت علبها مذ غادرها ؟ 5 بدد. 
إلى جيبه مدفوعة حركة لدنية وأخرجت الساعة» وتأمل | ولكنهلم 5 
فبا شيئاً بل أبقهم إذ تذ كن أنه لم .نظر إلى الساعة <ين غادر شوشو فلا 
يستطيع أن يعرف ؟ ليت ى هذه الغرفه . ولكن اذا سق ف الغرفة 
وحدها ولاتزايلها ؟ ما أغرب أم هذه الفتاة ! أترأها ساءها مأ بدر منه ؟ 
رعا ! بل لا شك فى ذلك فإنها قتاة متعلمة مبذبة ولا بد أن يكون قوله ها 
د ما يلهاء » قد حزق نفسهاء وأنطلق لدم نفسه ويعنفها و سجر 
شكاسة طبعة . | 
ودعاك فوسو هيات كلل قد إلا باسطاً كلتا يديه وقال : 
أعتذر الك .شوشو اسان ! لقد أسأت إليك وكان ذلك سو 
أدب منى بلا ريب . فهلا تغفرين ؟ . 
شاولع كنهق كفي ود نما [اننااوق عيتها رن النشى #«وحوك 


سج لسء 


وجهبا كاطالة ؛ وقالت وأمالت رأسها إلى كتفها اليسرى: ٠‏ تعتذر 
إلى ؟م بالله ؟ هيه ؟ تعال هنا , مقن إل الكقة فوقلن اذا كنت 
تصنع وحدك هنا ! أتراك جئت لتقضى الوقت كله فى هذه الغرفة؟ أسمع ! 
سأغلقها ب.دى بعد أن تستقظ م ا واحتكا ع معى ولا يلت 
لك بدخوها إلا وقت النوم قيعت 

تاعداة بشرهاأ .وقال وقد شاع 8 نه السرور : «٠‏ فهمت وحععيت 
وأطعت إوالان ماذا كنت امون أت فى غرفة الاستقبال وحدك ؟» 

قدفعت رأسبا إلى الوراء قلسلا وهزتها ما يفعلالعصفور بعد أنيشرب 
وقالك ويا كاوه ! لاق ا ناذا مياق نذا وأعق اق إلا أن انعد ف 
ضيفة ولو أقت فعبا العمر كله ! » ْ 
وق هذه اللحظظلة سمعا صوت يخللات 00 خيلء ةأصغى صتى إبرهم 
أما شوشو افموضت إلى النافلة وكات ع منها ثم أ لتفتت إلى برهم وهى 
تقول : : الدكتور ! : 

قو قاف رهجم وقد غاض البشر من وجهه وسألها بلبفة وهو لا ,شيم : 
1 د كتوق 6 هل فرضن أعيل:؟ ؛ 

فبادرت إليه وقالت : ٠‏ لا لا ! إنه الدكتور مود ... » قريب أبن عمى 

( زوج أختها ) آلا تعرفة ؟ له عيادة فى البندر ويزورنا من حين إلى حين : 
وكلما جاء قر دنا نعود يقفا + .. والآن سأذهب اه وأجى ع له » 

ليس إلى هنا ؟ وأنا فى هذه الشياب أيضاً ؟ ظ 

فضحكت وقالت : هلا تخف ! بل ف الغرفة الى أمام غرفتك :. . هذه 
( وأشارت إليها) أما ثيايك فا لها ؟ انكف قريةولا حاجة بك إلى تغييرهاء 


ومضت تعدو . , 


ارجعى » ارجعى » باش ولت ! ارجعى ارجعى . فتنظر إليك - . 


الم يسعإبرهيي إلا أن يطلمنالندافذة. ولم يكن يعرفهذا الدكتور ولا 
ممع به» أوعلى الاصم لايذكر أندسعم به » ققدكانت ذا كرته أشيه بالغر بال 
الواسع الخروق » وكانت الآسماء أول ماينسى إذا طال غياب أعداءها عنه » 
وكثيراً مائان ذلك يخجله » وكان رما التق باثنين من معارفه لا يعرف 
أحدهها الآخر فيمنعه نس.ان أسم أحدهها » أو ممما جميعاً 1 أن يقوم 
واجب التعريف ؛ وكان إذا حر 3 الموقف ول بحد بدأ من أداء هذا 
الواجب » ياجأ إلى المداعية ويقول لما : « إذا شيا أنتتعارفا فلااعتراض 
لى ولكن لاتنتظرا منى معونة ! » . فيتقدم كل منهما للآخر باسمه فى حيساء 
واضطراب» ويخرج هو يذكر ماكان ناسياً ! 

ول يشارقه الوجوم مذ ممم كلمة : الدكتور» تند عن شفبى شوشو ء إمأ 
ماتركه توهمه حين نطقت باسعه أن أحداً قدا مرض ؤْأة » وإنكانت شوشو 
قد بادرت إلى نق ذلك وطمانته ؛وإما لآنه لميرتم على العموم اا ظهر له 
من أن شوشو تنقابل هذا الدكتور وإن كان قريب أن عمها . وكان هو 
إبرهيم ليس من دعاة الحجاب » أو لآنه لم بحد فى الساعات القليلة 
التى أقامها فى الريف ما كان يتوقع من الإيناس والشواغل » أو لع_له كان 
لكل من ذلك تأثيره . ومهما يكن من تعليل سهومه فإن الذى حدث هو 
أنه لم كد مخرح وجوتين النائدة حتى تراجع وأغلق مصراعيها الزجاجبين 
كأماكان هذا ماقصد إليه » م عاد إلى الكنية ووضع رجلا فوق رجل 


وأشعل سجارة 1 


د 


وف أثناء ذلك كان الدكتور قد ترجل وترك المركة فى حراسة أحد 

ب--2 ودخل أأميت»؛ فاستقاته شوشو لوط اسم وصعدت إلى الغرفه 
المواجهة لخرفه أبرهيم : 

وبعد هنمبة دخلت عل إيرهي ف فاطمة الرضيجية التى كره وجهبا وكلامها 
ا الصباح » وقالت وهى مطرقة وما كودافن الوسا ': غ. 

تفضل بأسيدى ‏ 

فتحىالسجارة عن فه وأرسل نفخة من دخانها » وأمال رأسه إلى ناحبة 
السخاذة حدوكاته اق ناموت و قال لا ملبجة مرطنة المرآرة : 

إلى أبن باستّى إن شاء الله ؟ 

فأحست المسكينة آن حادئة الصباح ستتكرر » فقالت وهى مضطرية : 

مضو شو فون اإد حون . 

5 ماأسرع مانسيتنىستك شوشويدكتورها : أنا أيضاً ضيف كلد كتور 
ع ُ أده ألا بساعات . 

قال هذا يصوت 00 وعبنه إلى الارض كأ ما كان حدث نفسه . 
5 روراسه ال الخاضة الى كانت تخالسه النظر وقال : 

- ملت فوقو من ترسله غيرك ؟ .اذا لم تحضر ا 

أنا... أنا . .٠‏ بأسيدى . . 

اا صوت عال ) . 

تفرجت المسكنة تتعثر وبودها لو استطاعت أنتحاف ألا تريه وها . 

أما فو فكان بود أن نض ويتمثى ف الغرفة » ولكن الباب مفتو ح 
وفى وسع من يكون فى الغرفة المقابلةأن براه » فظل تعدا وجعسل يتمتم 
3-0 الله الريف وسا كنمه !. . . لو أنهاكانت فتأة من أجللاف ألريف 
العذرتها . . . ولكنها تعليت . . . وف المدارس الفرنسية أيضا . . . وليست 


بجع ند 


بالصخيرة على كل حال حتى يغتفر لها ذلك . . . الواقم أن ميئى إلى هنا كان 
خطأ. . بحب أن أعود أدراجى أو أن أرحل إلى الاسكندرية فهى من هنا 
كر ديه . . إن أعصاى ضح.فة ة ولا قيل 1 اعتال هذه الفصول الاردة 5 
وأنا بعد لم أختك بأهل الريف الحقيقيين بل لمأر منهم غير رفيقى من الطة 
إلى هنا . » ذاك الميت الى الذى لم يكفه إسماعيل واحد ولم يرض بأقل من 
ثلاثة !! وهو مع ذلك وكيل مضي ! كيف كن أن أطيق كل هذا الجبل 
والخلانة ؟كئىء 
وكر به 0 إلى مارى . .٠‏ مارى السمحة المؤدية الوديعة » كك 

كانت تقرأ فى واجهه كل مايدور فى نفسه : وتسقه إل مايطلب » قبل أن 
تحرك أسانه » مارى الى فر مهأ بلا سيب ©» و حرم نفسه متلعة حد بها » 
وأنس يحضرها وإذاذة حا قار التى كان إذا خلا ما بجلس على ركنم 
كالطفل ويسند زأسه إلى صدرها » ويسم لما وجهها براحته » وهى تحنو 
عليه وتقبله » وهو مغمض العينين ! فنهض خْأَة وقال وهو يشير بأصبعه : 
دوكلا ! لاد أن أ كتب إلبا تلحق فى فى الاسكندرية... 


من هى ؟ 

فالتفت فاذا شوشو واقهة 0 0-7 الاب » وذراعاها ممدودتارن. 
وكفاها على المصراعين : وقدها الممشوق بادية معالمه كلها بفضل وهقا » 
ونومها الصوىق الحو كك قبت إءزه. بم ابت الذى كتفر فما حدئنا ل حأ 
الكره مء ولم يدر ماذا يقول أويفعل بفعل . ول يكن أسبل من التخلص . وللكن 
خياله التشبيط جسم له الام فارتبك , وبدا ذلك كأجلى ما يكون فى جموده 
مكانه » وق ات حلاقه » وذهول عورا حي رساب عمنأم 
المية على صدره ' 


فزأ أت م سو سو أنتسامتها وتعدموت إله وردت مصراعى الاب ورأء ها 


ا 


حتى تلامسا » ووقفت إلى جانه تحدجه بنظسرها؛ 5 قالف إدسو تكافف. 
الابنسام ون كات كا متنا : 

ستحرق السيجارة أصابعك إذا لم تنتيه ! 

وكأعا رد صوتا بعض رشده إلمه » حى ا وصوب عنلية إل بده 
وقال : ١‏ عم عم أشكرك » وبدا منه مثل حركة من بهم بالقعود 6 دإن م يكن. 
وراءه شىء ؛ فشندته شوشو بذراعما فأفاق اما واف وداءه م رفع 
إلماوجهه الء شاحب لضم وقالجوا شكرك ثاننة ٠‏ فقالت دفي تقسر تقبأ 
على الايتسام ولا تدرى 8 ذا تهدى إليه : 

عددمن حيين اللاظ أن الك كتوين هنا وان أستطيع أن ا كرنق مومه 
عند الهماحة ! 

تدك قن مووي ان انسور توتقاة ع كا اع رتاين ميدن د 
طون وهو ناكم . ظ 

5 أن تجلس . إنك م يض . 

واد لت رده حما : 

كلا!كلا! أست مريضاً ودع 
ولدكنه أطافها وجلين وهو داففة وير 6 
عت إن الدكتور و-دده . . 

5 أذهى إلنه . . حقيمة لايايق ى أن بلعنة وحده . 

5 لا أستطيع أن أتركك وخدك . ولكن انتظر . . . 

وخر ججت مسرعةه . 

ولعد دقائق عادت وأخيرته أنها صعدت بالد كتور إلى احا : 

3 قالت : 

والآن أراك أحسن ما كنت <ين تركتك.. ألسيت كذ لك ى 


2-0-0038 
نعم أحسن كثيراً . | ظ 

ب إذن شم والبس بذلتك ٠‏ فقد كلفتى <ءلى اكذية . فعليك أن تديض 
مو جهى ٠‏ 

أى كذية ؟ 

لقد قلت لما إنك مصر على عدم مقابلة الدكتور إلا فى بذاتك : 
كذبة قلتها كسياً للوقت لأانى خفت أن تطول هذه الخحالة التى رأيتك عليها . 
وكافتىغير الكذبة شيئأ آخر؛ و لكنى واعام افق بعد . أما الآن فالبس 
شيابك وسأسبقك . 


ساسا 


صعد إبرهيم إلى غرفة الاستقبال العائلية التى جلس فيا بعد الإفطار 
مع شوشو رهةء فألق الأسرة مجتمعة فها : عمد الصغير بن يحبة يبكى - أو 
على الأصم تبكى حنجرته الجديدة دون عينيه ‏ لسبب لاشك أنه يدعو 
إلى بكاء 9 : وفى كفه مأة صغيرة نظر 5 ' ويظهر أن الغرض من. 
ذلك أن برى فى صقالها كيف يدو الوجه الإنسانى حين يك حامله ' وكان 
يكف عن | لنشيجج 33 أستوقفه المنظر العام أو لفته مزه ثىء خاص » ص 
كاف الاعوال اوكانت زيف ايه ان نرف 6 ألذوا أن 58 
عل عأدة هذه الاسرة ‏ معتمدة بذراعما على ظهر كرمى »© ومتحتية عليه. 
وناظرة إلى مقعده » ومشتغلة بتحريكه إلى الأمام وإلى الوراء » وأ وا 
تلتفت إلما من حين إلى حين وتزجرها عن هذه الحر ك2 » خوفا عل اللكرسى »: 


عمثل هده الاصوات م تر.. .ل رر.. ٠‏ م اتعود 0 
إلى الدكتور إلى جانما 4م نيجه زجرها ٠‏ أما لوعو 0 تكن فى 
ألغرةة ساعة دخلها إبرهم 3 


ووقف أإدك تور واتقدم خطو أت ؛ ومد بده إلى بره وتصاذا ودف 
حمد عدنه عن ألأر 31 وا ر بمؤخرها إلى القادم في سكوت »ثم 5 علبا 
ومضى فى عويله الذى يظهر أنه كان يحد فيه نوعا من الإمتاع » ول-كنه لآمر 
ما هبط بطبق هذه النغهات الى أوطإ ماستطيع. وتخلتزوزو عن الكرمى. 


د فى > د 


وخفت إلى إيرهي وتمسحت به وهو يسم على كمون 2 تمسح القطاط 
وأحميا ما . فاحتملها وجلس و أجلسبا عل ركيتهء فأهرت على عنقه تطوقه 
عانق له فى صمت نام وأبتسام لم تكد تفوز مثله هن مواضع عطفها وحما 
حى أنقلب شك عاليا. ‏ 

ودخلت شوشو فى إثر إبرهم كبأماكازت عنتبئة تنتظره - فأتأرها 
اال كوو خقا ريه ولك ذه مرونة <ركتها إذ تدو كأنأو صاطا سسا 5نة 
وص تسا بكالجدول الرقراق» وكان قوسا حاجبيها الدقيقين الحادين 
يختلجان » وعبنها بومض فها نظرة عمبةجمعدبين عدمالا كتراث والخيث 
والدلال والسذاجة» وكانت شفتاها الرققتان تقلدان حاجيها وتحختاجان 
مثلبماء وكذلك جانا أتفها اليل . وإذا قلنا أنفها اميل فقد قلنا كدثيراً 
فا أندر الآنوف الميلة وإن كثرت العيون الفاتنة والششفاه المغرية . وإذا 
أضفت إلى هذا وذاك خصلا متموجة من الشبعر الاصفرء وثو امن الصوف 
دا كن اخخرة منسج) على قوامهاء أمكنك أن تكون ل:فسكفكرة ولوضئيلة 
.عن هذه الفتاة التى صارت فى هذه الغرفة كالزهرة بين الخضر 

وتخل لها الدكتور عن مقعده» ومضى إلى آخر الغزفة ليأتى بكرسى 
لنفسه ؛ فابقسم برهي الذى تظاهر بالتشاغل مداعبة زوزو - إذرأة عثى 
وأحد كتفيه إلى الامام ورأسه مائل إلىاليسار وذراعاه تضطر بان في الهوا. 
كأنما خلتا من الأعصاب أو كأنهماكان فارغان . 
وبعد تبأدل التحات وما هو منها اعاول »قالت شوشو وه تنظر عن 


.عرض إل إرهم » وكان مطرقا جمس ف أذن روزرو ٠‏ وتم شت عله 
.اله أذزه + سىء 2 


حب ماقو أك باد فتورو ٍ البوم اجعة وهو بوم راءتك . فاقضه معتاهئا 


إن سس 


فإن انن خالتى عمل مجالستنا ومبرب متا داتئما إلى غرفته : 
فلم يبد على الدكتو ركأن هذا يضايقه جداً وقال : 
0 00" 
قل إنك موافق . . . أسرع . آ 
قالتها بليجة لى يسع الدكتور معها أن يظل لنانه معترضاً على مايوافق 
عه قله فقال : 
إذاكان الاستاذ ( فرفع برهم وجهه ونظر ١‏ نظرة بلباء جوقاء) 
0 رب فإق عل أ: حم الاستعدأد .. 
بج عدر ةا اندي لد كتورر إذا تاطفتك . يلين 7 لا تعرف أساليب 
شوشو احرجة ( مك مكتوم ويوضر) أو الابالصود 2 
١‏ اعزقيهما متك 
بل أعى كل حرف . 
نعم تعنين أنك تطلبين إلى الدكتور أن يقضى الوم معنا 09 
هنا ولكن اليافى الذى مخصى ليس سوى عبث منكٌ بى وحدى . 
-. سله ادكتور يذمته أليس فى عزمه أن يطير إلى الاسكتدرية حالا 
أو أنه ميم ١‏ 
قالت نجية إلى الآمام وحملقت فى وجبه م ف وجوههم وقالت : 
يسافر ؟ كدف ؟ وهل أقام كا حتى يشكر ف السقر ؟ ‏ 
يله ) اخى رضت ): ْ 
فقالت جمة بلبجة من كاد متدى إلى السر : 00 تراك رادت ات 
ولكن شوشو قاطعتما ضاححةه . 
دلا لا : إنك لاتنسين عفار يك قط ! أنا أعرف السيب ! »» ورمث 
إلى أبرهم نظرة . ظ 


لام لد 


فقال إبرهيم بصوت أأماس :«رماء واضطجع فى كرسسيه وتأطبق, 
شفتيه إطاق من لاينوى أن بشتحيما مرة نأئمة . 


وقثر الحديث لان الدكتور ّ لسخه أن يشترك ق هذه الماقشة العا كلمة 5 


ولح أن برهم لاحب أن يتوسعفيبأ ات ورك أن إشارتها إلى ماسمعده. 
عفوأ من إبرهيم وهو ' حدث نفسه فى غرقته قد أعادت اليه الا كيئاب > 
قندمت وصار الكلام كنا لها : 
م ه 

وكان الآفق قد غام»و انثشرت #هابة كشفة واحدة فى اليه » ويدأت. 
تهمى وترسل صفحات متموجة من المطر ترق ا وتكثف ا آخر ١‏ 
وجعلت الاتججار المغروسة وراء البيت تتوجع كاليؤساء من الرياح التى 
تعصف بها وتصفن بينها » ثم طغت الرياح حتى صارت الجذوع الوطيدة 
تبتن وتروع الناظر إلمبسا مهذه الحركة التى 1 تعهد منها ؛ كا برؤعك الرجل. 
القوى حين سس » وراحت الغصون التدلية تتصعد وتتصوب .والفروع 
العاليةالمستقيمة تتلوىوتترح وتبد وكا ما توشك أن تتقصف , واضطر بت 
ماب آلر باح وتعددت تاراما وتعارضت » حى صارت الاغصان اائقارية 
فى الشجرة الواحدة من هذه الاثيجار ميل كل ميل وتتضارب وقدتشتيك » 
وجعلت الأوراق ما بين خ+ضراء وصفراء تتطاار عن أعوادها وتتقاذف 
ثم تسقط فوق الزروع الت الدنيا وصار وقع الماء على زجاج النافذة 
عق العصى » وكانت روعة هذه الثورة قد ترركت القوم صامتين برهة 9 
قالت شوشو وفى وجهها أمارات الفوز وفى صوتها نبرات السرور . 

الآن يادكتو ر لم يبق لك مفر من البقام! ' 


لس 0196 مسد 


ونظرت إلى [برههم تبتغى تأيبده و ينتظر الدكتور هذا التأبيد , 
فأرسلها ضح عالية ل يفهم إبدهيم امن وم يعرف فا داعياً (وداله 
أن من سوء التقدير أرن ‏ يضحك المرء وهو محبوس من جرأء هذا ألو 
العاضقة: ذاخد راقب الدكتور وتحصى عليه حركاته واقاسة ؛ تيل له 
ولعله غير مخطىء - أن الدكتور يتغفله وبلاحظ شوشو ياسمأ حتى وهو 
يكام غيرهاء ولم يزل حت أقنع نفسه يذلك» ثم صارت المسألة التى : 
الجواب : هل وجه شوشو بزداد احمراراً أو يشحب أو يبت ولا يتغير 
على كثرة هذا اللحظان وتكرره ؟ وهل م هى ترامقه أيضاً » أم هذه 
الاختلاجات الى رأها فى جفونبا عفو لاعمد فيه ؟:وعل كثرة مافكر فَْ 
ذلك وطول ماشغل به نفسه لم يستطع أن يطمئن إلى جواب يسكن به إليه . 
ولا أع.اه جواب هذه اللأسئلة وأمثاها نفض بده من معاجتها كالسامان 
واعتاض منها سؤالا آخر عنى به تفسه برهه أخرى فى خلال هذه الجلسة 
النى طالت يفعل الجو الفاسد : ماله يتعب تفسه بالتفكير فى ذلك ؟ ليترامما 
ماشاءا وهل يعننه من أعرهما ثىء ؟ وكان الجواب الذى ل بترم إليه أنه 
حب الاستطلاع المركوز فى طبيعته » وأنه مفطور عل دقة ا الاحظة »: 
وليس يسعه إلا ذلك » ولا حيلة له فيه » وليس من الضرورى دامما أن 
كرن وروا ءهذاميت اخرء او فاعض واف ثىء هناك ممكن أن يكون 
خفياً ؟ لاثنىء عل التحقيق ! فهر كتفيه ومط شفتيه واعتدل فوق كرسيه 
ووطن نفسه على الضرب ف زحمة الحدرثك ٠‏ و إذا به برى شوشو تكاد تسقط 
عن ؟رسبا ين قينة الطيدلك 1ك وو تسم - ايتساماً هو أقرب إلى 
الضحك المكتوم فيا يرى - ويسأطا مالها ؟ ونجية مرتجة الآنحاء مما 
أصاءها من عدوى الضحك » وكفها على ذلك الجانب من فها الذى بواجه 
أبرهم ٠‏ م يفهم وم تنفيذاً أعزمه 00 يضحك مثأهم » اكه أطيق 


شفته بعد أن فتحهما / ا ءم من حركات شوشو ونظر انبا وإشاراتها أن 


لاجم د 


شيئاً فيه هو الذى يضحكها . فأسرع فأدار عيتيه فى ثيابه » فل تأخذ شتا 
غريياً: فعاد فرفعهما إلمرأ وهز رأسه هزة خفرفة كال مستفسر»ء فلم يلق جواياً 
سوى هذا الضحك . فشعر بالدم يصعد إلى رأسه ويتجمع فيا وراء عينيه 
ولكنه ضبط نفسه وردها يجحهدء ونجية تضحك قليلا ثم تسأطا : «مالك ؟» 
والدكتور تلفت متظاهراً الاستغراب » وضرب كأ يكف ؛ واد 
وزوزى يتهقهان وينحنيان وتخذلهما أرجلهما فيقعان على اليساط » وأخيراً 


حور جدت و و تعدو مط .4 وكفها عل شفتها و فهأ 0 56 سف - 1 *ن». 


ا ”#ة لل 


ومضت دقائق خيات أطول نما هى . ول تعد شوشوفنوض الدكتور» 
وكان أظهر أبتيع قلق وتافتاً » ومثى إلى النافذة حيث وقف هنببة يتأمل 
السماء المريدة والمطر المهمر ولا يكاد يرى شيئا » ثم عاد ويسراه فى جمبه 
وعناه تعيث بساسلة الساعة الذهبية وقال : « سأنظر أبن ذهصت شوشو » 
وخرج فألفاها أخيراً واقفة على رأس السلم مستظلة منالمطر بدورته المؤدية 
إلى السطوح » ومتكئة عبل حاجره » وسمعبا وهو يدنو منها تغنى بصوت 
خفيض فاقترب منها على أطراف أصابعه ووقف عل مسافة مثر منها معلقاً 
أنفاسه » مخافة أنتنت.ه إلى وجوده قتحرمه روسيم جميعاً . والقارىء 
ألا بد يعم أن الرجل إذا وقعت من نفسه امرأة فهو نحضرها إلى ذهنه فى 
صورة هى أحب إليه بما عداها . لآن هذه الصورة تكون أعلق بذا كرته 
وتسكون هى المظهر الذى تبدو فيه لخياله حين يتمثلبا . وقد أختارت صورة 
شوشو هذه الحيئة الى رآها الدكتور علما فى ذلك اللكان؛ وصارت تزوره 
فها فىكلا نومه ويقظته . والمنظر عبارة عن فتاة أقرب إلى الطول منها إلى 
القصر » فى ثوب من الصوفء قرمزى لاصق بالبدن نحيث لا يفالت ثىء 


ال 


يلما ١‏ وهى متحنية نمأ الاعن 0 الل ومعتمدة تخدهأ اللأمن - 
عل كفها ٠‏ وبكوعها عل هذا الحاج ذه أها راحتها السرى قطقة قخصرها 
ألذى يرز من نحته ردقاهأ ل مائلين إلى اليسار قالا » وجدها 
الأتلع النضير قد انثى عليه القرط تحت شعرها الذهى المقصوص . وهذا 
ماكان بادياً منها لعين الذكتور حيث وقف برجو أن نظل؟ هى لا تشعر 
ول د لول تك هن الاي 2 

والكنها تحركت ! إما لآنها أحست به وإما لان الوقفة أتعتها أوأملتها. 
فرأته فصبغ ألدم وجهها وأرتدت “ولكما لم تتجهم له وقالت وف عينها 
نظرة عدب ورضى فى أن : 

ل هنا كثير ؟. 

قدنا منها خطوة : ولا ! مع الا سف! » 

فلم ترده عن الدنو ول تحاول أن تتحول عن مكانها لتحفظ المسافة 
الاو لى ددنما وبينه »ء وقالت وكلتا يدها ورأءها عل الحاجر وصدر هأ شد سه 
المستديرين بارز : 

ب كنت ت لمع ؟ 

فال برقة » ومد رجله الخطوة أخرى لم مخطها : 

رمما كنت أشد التفاتا الى مصدر الصوت . 

فّالت بابجة من يستزيده مما حرم عليه : 

لا تقل هذا ياد كدور!. 

ولماذا ؟ إنك تعرفين إيخانى بك ٠‏ 

فلم يبدعلها مايدل على الارتيلح إلى إعرابه عن هذا , الإيجاب . 
وودت لو أنه استتخدم فى وصف شعوره لفظأ أقوى من , الإيجاب . 
وقالت بلبجة أقمى ماكان ينتظر إذا اعتيرنا مامر إلى الآن : 


0 


كلا ! هذا لا يليق . وأنت.تعل ألى محقة 1 » 
فدهش - وهلكان باترى من حقه أن يدهشى ؟- ولم يدر ماذا 
أغضها خأة وقال : 
- ولكن يا عزيزق . 
نقاطعته بلهجة أَشد قسوة : 
لست عزيزة أحد من فضلك 
وكأنا آايا ألا ا أن ون 537 هى الى حرمت 
نفسها هذه المزية ؛ خل الا كتئاب أل الغضبفى أسارير وجهها الذى بدا 
كأنه طال أ » واحمرت عبناها أنضاً حتى ليظن من نرأها أنها حديثة عهد 
بالكاء » أو أنها مشفية عليه . فل يسعه إلا أن ينقل رجله الأأخرى ومخطو 
الخطو 5 الى كان ثم مها وصده عنها مالا نعلمى » وتقدم منها وكاد يلصق ا 
فلحت عنه وجهبا ومنحته كتفهاء فتناول بسر اها ين رأحصيه كلم سبحم 
وقال وفى صوته نبرات الآسف والألم الصادقين : 
ولكنى لا أفيم ! بأى ثىء أسأت إليك يا عزيزتى ؟ . 
- قلت للك أسست عزيزة . ا ٠‏ عزيزتك ! 1 
فلم 1م أضآً ١‏ !(وأى له أن يطلع على ماتطوى عليه أضلاعها وهو مم 
برزقه الله تلك الفطرة البتى تهديه إلى اللفظ الذى يكون أوقع فى نفس المرأة 
و أعذب قي سمعسا و أشد موافقة لحو اها ؟ وأر اد أن يصاءم 7 17 
فزاد الطين بلة : 
ل حسمن ! لن تسمعى مى هذه الكلمة اابى ذكرهيما ٠‏ فلا داعى للتفور 
وللكن قولى لى كيف أدعوك ؟ . ْ 
فسحت يدها ألى كانفنار كنا لدو لشب 


دعي فى بأسعى !1 لمأذا العو بخبره ع5 
37 ساعن 


لانم 


وأبلسم ؛ ؛ وأ له سبوا ء الحظط وعبأه ف هذه اللحظةالدقيقة الى كان : 0 


أن 6ك س" ذأ ألآية ؛ ألا 0 ب ول 2 باشوشو 6 ٠‏ 


فر قعت عدتهأ ثق وججدهه ساخطة زأزية وخرجت دول أن د 
و نخاف هورهة حم لق مها وهو يقول : 
ما أيحب أطؤار النساء ! . 

ع أو أنهكان تبعهأ ين حور جورى لسمعهاأ لبر نفسمأ : 


مده اق غاونه ١‏ 


حا بعمن بعل كه 6 شول ردله 0 لاس بأصابعه 0 6 قأه أكاذس 33 
د ١‏ جحت 


جاء وقت الطعام خلسوا إأيه قى غرفته 1 ف 05 الاصح فى الردهة. 
الفسيحة أأتى تحرط مها الحجرات » و[ م يكن “م سوى تل 0 وضعك 
كر سى من الخيزران . وكان برهم قد سيقهم ولك له تلكا را أب الم 
ووقف ‏ حيث كانت شوشو منذ برهة ! لس ب يي أعه ليتلق 
بكفه المطر الذىكان لا يزال ينهمر ؛ ويحاول أن يرفع وجبه ليرى السماء. 
وهل رقت السحب فم ١‏ أم لاتال صكينة حالكه : مسي 
الدكتور » ونظر الدكتور إلى شوشو »وقد طاف برأسيهما خاطر وأجد . 
وتاك ل وتنا اليف ءاراو انا أو معنا فو نااك قوعي تددن 
للأقدار التى جعلتها هىتسمعه فى الصباح وجعاته هو - فما نظن يرادا 
أو يسمعها بعد ساعات ! 

وقالت نبجية « يظبر أنه لم يجع ء 

فقالت شوشو » ونمهضت عن المائدة : 

يل يظبر أنه ينتظر المن من السماء : 

ومضت إلمه وأمسكت بذراعه وجرته معبا وهى تقول : 

هكذا بحب أن تعامل » اجلس هنا ! 

وكان الدكتور حسن الحظ فقد جلست دو شو إلى جانبه . وكا من 


د 648 عمسم 


وأعث سر وارة الحقيق. أو اأتكاف أنه ضي عل أخاذ 5 سهومك» شو شو 
قيشر بت مرة وإن لم يكن كومها 0ك وأن القطة الى أمت قدمبة ق حجر شوشو 
انتقات إلى حوجدر ه وأأسته شعرهأ الذى أس كف شوشو من فيل :0 يضاف 
إلى ذلك أنه م أن يساعدهاء ول إلى طبقها شيئًاً من الاضر رفضته فتقله 
إلى طبقه بعد أنكاد يدس طبقها ! وكإن من حين إلى حين يختلس"نظرة 
إلى جاتب وجهها وال جمدهأ وعر ذلك من دانع هذه الفتاة الى ظلت. 
أكثرالوقت كلق الحددث إلى دهم .الس أمامها . وكانت فاطمة توخى 
أن ضف قازاء رهم عؤافة أن برأها 2 ا شوو لايجا تدعوها أن 
تشنحجى عيةه كنا" تأورث له تأنه وهى نضع الصحاف 0 ترفعهأ عن المائدة 0 
فلشير المسكينة إلى سو شو بسدهأ ونعضص ينا السفلى ونو ع لعمهأ ال 
.برهم فيضحك منظرها سو شو ويدس إبرهم وجهه المقاطمة جمد و تنقطع 
حركاتها وإشاراها وتقول نجية : ' 

دوعا ١‏ اذى سيقي 

وفرغوأ من الطعام فأشعل أبرهيم سجارة 4 وكان الدكتور 4 بالعيام 
اعن المائدة 0 فلأ رأى المسجارة عاد فو طن ت#سية علْ الدضاء 1 لمم إيززهم 
ذلك فذقال : 

0-7 لاتكلف نفسك هذه العادات الافريية معنأ 5 د متور. إننا هنا 
مدعا واي ارو قو عع اق رف وعا. آنا داقر الضرييت: لاتسدرى 
هذه العادات حّى فى العاصة » ويمكننك أن تسيقنا إذا شئْت فإلى باق هنا 
3 دأنت خالى (وأشار إعسية ألى بجية) 5 أذهى باشو شو معك , 

5-0-5 
قالت شوشو للد كتور ا صارآ وددهها غرفة الجالوس ِ 


ل ماذأ ؟ . 

5ك أظنه لسر 3 08 ا 

داق ألكن مأذاأ ؟. 

ألانستطيع أن ترى أن آءن خالىرآ 3 و امه ىت عع ماتفضات عا * - 

ولكن كيف بمكر ن ؟ وهبيه رأى وممع فاذا إذن ؟ وهل فما قلت 
تلىء لا دذء بخى أن قال 5 

بلا شك . 

ب باهر أن قار ع إستطيع أن صلم ماأفسده أسانى ! فاله من زمن. 
تمق سيو اللقد ون ارما فق أجل أ يقدر أن يغمط امرأة ؟ لآنه 
أعرب ماعن إعانه الها ؟ أوكان عل أن أكار وأن أزعم أ أكره 

فضت شوثو إلى النافذة لتخق أمارات السرور الطبيعى الذى لمع 
ىّ عيلمأ ورجفت له شفتاها 6 وقالت وص ضارة:: 

بجع 5 أن 4ن واجى أن أشكرك بأد .- 

فتمعها وهو بحمث بسلسلة ساعته وقال : 

- إن مل الثناء ماهو إساءة أدب 4 وقد يكون هلأ من دنون 7 ولكن 
من الأعاملة ماهو ظَلِ ظ وقد تسكون معاملتك إناى هن هذا الفسل 5 ردأ 
صرح ل يألف المكائمة بجهر برأيه فيعد من أجل ذلك سىء الآدب ! . 

فتاات ووجهها إلى النافذة : ش 
لست أسمم للاأغراب أن يجترئوا على حت بالمدح 

فال بلأوجة الظافر : 


11 إنه لين المدح الذى تستحقين أضعافه هو الذى يغضبك » 


> 5 
:ل عندووة عن اول أن غيرى - إبرهي مثلا كان نحل . . 
فتجهمت له وقاطعته : 
0 ع ا فى وأعد أهلنا علءنا » وهو 
لاحل أن قعل مافعلت 
1 هزم أمام هذه التعييسة وضاعف ١22لة‏ : 
إن من بواعث اغشاط على كل حاك أن أعلم أنه أدق فَْ وصى 
إك رضدت أم #خطت . وهل كنت تر يدبن أن أداك م أذهب أتعدث عن 
.دمامتك لالسيب ل م هذا الكذب الشنيع سوى أن أعفيك منالارتاك 
والخجل حين تسمعين أنك جميلة ؟. 
فزأدت عمسا وقالت بصوت م تلقيع قلنلا : 
إن هذا كله تكلف . وأنت تعلم »ها أعلم » أنك لم تقل إفى 
لقد قلت إنك جمملة 
كلا! هذ! حكزب . 
وأقول ذلك الآن . وإنك لكذلك . يت أل قور | دنه 
اك 0 
- لا تحلف فلن أصتى اليك : إنك فظيع . < 
ووقفت مذ ضطربة بين الخجل م من سماع ذلك والرغبة ىالاستزادة منه . 
أمأ هو فلم ندا شيًا عقاطعتما ومضى رشد عليها ويقول :2 
55 ا أنك من أفئن النساء . فيل قف هذا كذب ؟ إن الأمى :واضح 
لا خفاء به. وقد يكون فى قولى هذا اجتراء » ولكن الاخلاص شفيعى . 
كلا . انك غير صادق . 
مهلا مهلا ياشوشو ! واسمحى ل أن أكبر هذا الادب زاف نه 
أيانى جمالك . ولا اك أول من وصذفك مبذأ. وجب أن تصدى الناس 


|إذا ل تصدقبى . 


/ تستطع أن ترد نفسما عن مسايرته إلى حيث يرها , فقاات : 

إن التاس لا يقولون عنى ذلك . 

بل لابد أنهم يفعلون وإلاكانوا عبيا . 

أعنى أنى لا أنمعهم فإنك تعلى أنى لا أقابل غير أهلى » ولعلى عخطئة 


ىَْ السماح للك روبى. 
فم يلافت إلى الشطر الاخير من كلامها 6 و سمح لمأ أن بز حور سحي 
عن .موقفه وقال : 


ولكنك تعرفين أنهم شولون هذا ؟ 

فأغرتها حلاوة الاعثر اف بالموافقة» وصدها التأدب والحماء فاضطربت 

لا أعنى ‏ سمعت فاطمة تقول إنهم يذ كرونتى بذلك ... غير أن... 

ولت أختها وان خالتها مقبلين » فنبه ذلك فى تفسبا طبيعتها العابئة : 
وامككس غانانت قدوة اف صور هال" 

إذن تح أبن خالتى . تعال أفصل فى الام . 

فر يع الدكتور وأصفر وجهه ودارت الأرض به : و يعصك لدرى. 
أواقف هو على رجلمه أم رأسه وتلفت كالذى سحث عن نأفذة نب منها: 
ولم يستطع أن منعها أو يقول لها شيئاً لأنها باغتته بما لم يكن له فى حساب + 
ول تزد على أن ألقت إليه نظرة خبيثه ثم تقدمت إلى الباب . 

وقال إبرهي ٠:‏ ماذا؟ في تختافان؟ .7‏ 

وكأن الدكتور لا يزال واجما تع اللون مسمراً فى مكاته ؛ وقد بدأ 
لنفسه فا جد لابدرى با أي قوة يواجه الموقف المفجل الذى م وو 


أن الضعةه فيه . 


وا م ايع 


ديد 


لد إلة تقول لى و اق كرد ..٠‏ ويؤكد. .. ويقسم . . . ألى ... أله 


فعيل صير الد .تور وضاح ها :« شوشو ١!‏ 
- لاتقاطعنى من فضلك . بحب أن يعرف ابن خالتى هذه الحاقة . 
فقال إرهم عاساً : 
حباقة ؟ ماذا تعنين يأشوشو »© 
أعنى أنها حماقة وجرأة وجنون. ؟ ولابد أن أبسط لك الام لمتأى. 
لك أن ن تحسم » فاصسك أنت أيضآً عن المقاطعة من فضاك . . 
ثم كأنها رئت للدكتور المسكين » فتكفت عن تعذييه وقالت: 
يقول إنه لا يستطيع البقاء معنا » وأنه لايد له من العود إلى المركز 


لآن عله أن يعود أحد المرضى «هماكات المشقّات . وأنا أقول له إن العود. 


مستحيل فى مثل هذا الجو المطير . فاقض بيننا بالحق . 


وجلست . خلس الدكتور كأ ماكان قد اتقلب آلة حاكية » ولى ير 


عنه ماقالت لانه على فرط ذهوله ‏ أدرك أنها تبيعه صتها يثمن معين هو 


أن يحلوعن البيت حالا . فيالها من عقوية تنزلها به جزاء له على ما اجترأ يه. 


علما من المغازلة البريئة ؟ أفتراها كانت : وهى تعاطيه الحديث»ء تفسكر فى 
هده الونة الى قصمت ظهره 3 وأطانت لمه : وشردت عقله ؟ ويالنت من 


بدرى أجادة هى أم هازلة ؟ وعلى أنه ل يطل التفكير فى تلك اللحظة ٠‏ ولم, 
سعه إلا أن ينزل على حم المقادير الى جعلته رهن مشيئة شوشو ؛ علل. 


الأفل ق هذا الموقف , فهز رأسه لنجية و إبره. ك5" ماري ركه ومد. 
بده إلى جمبه ثم أخرجها وقال : , لد كنت ناسيا فأذكرتنى المفكرة وأنا 
أنظر فما عرضاً . وأنا أعلم أن الأروج ف مثل هذا الجو حماقة » ولكن. 
وأجب الطبيب فوق رأحته . » 

وأظهر الإصراروراح يدفع «بالواجب؛ وحالة المريض ككل اءتراض 
حّأذنوا له بكرههم . 


غصت | الماع 


7 من صعد 0 السمواأت وتنزل ؟ من جمع 
رم ف حفننيه ؟ من صر المنأه ف كواب ع 


انقطع التارادو كنس الرخ ‏ وكان إبرهيم واتفأ إلى نافذة غرفته يطل 
عل الجديقة الى 7 بك الكلام علما 1 أو عل الاصح دق قَْ الظلام 
الدامس والسكون الرهيب اللذين لف فيما الكون» حين دخات عليه 
شوشو ودبت مرك ووفقت تتأ مله ' وهولاه عأ عمأ برعة له خماله النشيط . 
وكان البرد قارصاً والليل صامتاً لاحركة فيه ولا حس كما استحال كل 
الى قالسماء والارض صورهة حم نهو همه 2 وقد خي ل ألى برهم وهو برئىهذا 
ازوف أد سه كن اهاوية من الخرس قل اتلعت هل صوات وئامة 4 وأنه لو 
رن فُْ ظلءتها صعدة 1 أرئد منها ألى الاذذرجم ولا كان لم صدىي وأ 
“أو ألق فها حجر أ سمع له وقعاً ولا بلغ الحجر قاع الهاوية » وبدا له كأن 
الأرض قل ضرت علبا السحر شيطان وألدمما حالة عسر إنسأنة لحعى 
الإنسان نعتها » أو كأننا فى غدموية أفقدتها وعبا أوكاماهو بنظر إلى الدنا 
اذاهلة -52 من حلفهما وقاعناً وهى مديره 0 أو إسترق السمع ا 
عور 1" أستار الكو ل. 
وعابم [برغي ؛ وهو ثابت الملاق » أن يصور لنفسه وقع هذا المشيد 
الره.ب وما انطرى علي من | مال والجلال والموت 2 أن ٠‏ وأن دين 
شوح إ<سا سيك 2 وَأن مهينتدى إلىالسارة عه فأعناه العاس ذاك ؛ومأذاعسى 


لداج»* اد 


أن يبلغ من طاقة المرء على تصوير هذا المنظر المسحور ‏ هذه الدنيا الى 
أنامتها عين غير مرئمة ؟ 2 

وطال الام على شوشو أو عليا < خشضدت أن تعديه الطبيعة فيحجمد. 
وينقلب تمثالا ؛ فقد جعلت مر كفها عل ذراعه و كسح له شعره برا حا .. 
وهو فى شعْل عنباء قلءا رأت أنذلك/ يرده إلى الحياة ولا أشعره وجودها 
أدارته إليها وربتت له خده فاختجلت شفتاه ولكنه لم ينطق » فافترت له 
عن أعذب ابتساماتها وقالت له وهى تجره إلى الكنبة : 

-ةلى مالك ؟ ظ 

ذقال وهو بمعد أو 86 عل الاصيم بنفسه على الكنية : 

- تسأليتى مانى ؟؟ لى هذه الطسحة الى كانت مال ساعة تنرق وترعد. 
ويمطر وتصنب كأنما يعول فأ ماه ألف شط أن ثم أضتك : رين » الآن. 
نقظ: نمدا كنت آثر ا ساق علق فبية اجهارة ! 

هل ويه ان تقول إن هذا أول عهدك عل ذلك ؟؟ 

00 بولفد هاا أن اعرب ذلك لق تت قله واعدة انه 
واحدة تسكن فا تفسى هذا السكون فتخرس ألسنة الهواتف» وبمحى 
صور الخوادث »ويغيض ذلك العماب الجائش هنا ى صدرى هذا. 

فقاطعته شوشو قائلة : ١‏ ' 

ها أعب أعمرك وألله ! تكو ن معتاكا ن لا شىء عل وحده الآآر ض. 
يعنيك ثم لا نكاد تخلو بنفسك حتى تنقلب إنسانا غيرك »كن فى جوفك. 
ركانا بريد أن ينفجر ء أفلا تفضى الى بما بكربك ؟ قل لى ! هات ما عندك ! 
أفرشنى دخلة نفسك ! ائتمنى على سرك !] 
فوقع مننفسه عطفها وحنوهاء وث أن ييثها شكواه ويقول لها بشجوه. 
ولكنه ضعفلم يساوره إلا ريما النفت إلياء “مملك نفسه وكيحها . وقال. 


وعلى ثه ابتسامة سرور وشكر لم نخل مع ذلك من السخر : 
يافتاقى الصخيرة أتقدرين أن ... 
درت هذه الا بتسامة فى نفس شوشو ووثدت إلى قدممأ وهى تقول : 
بودى أن لا تتكلر كا نك شيخ هرم وأنا طفلة أحبو ؟ 
لا-تغضى ! ( ومد يده فتناول ذراعها ) عودى إلى مكانك يحانى . 
دعى بدوانى هذه . لا تلتفتى إلا . إنما مسار ةالنفس يقطربها اللسان و ينضح 
مها الوجه وتفيض مما العين » وبكرهى أن ترى منى ذلك أنت أو سواك 
من خخاق الله أه يا شوشو لو #علبين ! إذن لعذرةى . 
وماذا يمنعك أن خبرتى قتطرح عن صدرك هذا الحجر ؟ 
بمنعنى كبرياء نفسى وعلى أن الشكوى عبث وباطل ومحال 
اليس بحدى . 
أدام الله عليك هذه الكيرياء الى أفاضها عليك ! 
ونظرت إلى ساعتها على معصمها وقالت : 
الساعة الآن الحادية عشرة فقم إلى سريرك والتدفيها ! 
فضحك وقال : 
وأنت ؟ هل أثقل ر أسك التعاس ؟ 
دار يعنيك إن ترق 
7( بلا ا 
- إذن عل أتى لست ذاهة لانام . 
وماذا تنوين أن تصنعى ؟ 
مها خلس فلبلا وافكر: 
ح اق أ شو 


ليسلى مدل كبر بائك فلا أ كتمك أنى سأفكر فى غرابة أطوارك . 


آه ! أولا تزالين غضنى ؟ ؟ 

- كلا . ليس مابى غضياً. لقدكنت أود .. على أنهذا لامهم الآن...» 

نخطر له أن هذه الفتاة على صغر سنها متعلة وأنها قد تستطيع أن تفهم 
وأان تعذر فهال : 

اسععى باشو شو . أن ألو احدة منكن تكو ن طفلة وتدعى لنفسها مع 
ذلك قدرة الانبياء ومنزلة الرسل . إن 

كاه عقاماءة عي ل أفهم ئِ-5" 

قال : ه لست وحدك الى لا تفهم . إن كل أمرأة مثلك لا تستطيع أن 
تخرج من خصوحبا إلى العموم . إنقلب الواحدة منكن يدق عطفأ ومرثية 
لم الفرفى وولكة عجر عن. أن بجعل عطفه أو إ<سأسه عل العموم 
- 9 شاملا لالام الماة...» 

: فأناسمث وهزت وأسما وقالت بليجة ميطنة بالسخر . 
-# صدقى أ أعطف عليك . 
تقال : ولم يلنفت إلى عترها . 
إن الجنس الإنسانى معناه فما تع المرأة هذا الطفل المعين أف:هذا 

الرجل المعين الدى لعلها أبصرته واقفاً إلى جانب الباب ينتظر فى البرد 
أو تحت الشمس مثلا . إنالمرأة عاجزة غنالإحساس بالآلام العامة, عمياء 
لاتستطيع أن ترأها . هذه هى الدنيا نصف عياء نصف مستوحشة تصرخ 


ممتيو 


شرقاً وغرباً وقد أجنها الالى والخطيئه أيضآ . فهل ثم امرأة واحدة يشحب 
وجهها إذترى هذا العر العالىى مز قفصه ؟ هل :كف وأحدة منكن عن 
غلم العقود وتطريز الثياب من فرط إحساءها ١‏ جملة » هذا الآلى العالمى ؟ 
أريى دمعة واحدة أراقتها أمرأة كا أراقت كورديليا عبرانها_لآن الدنيا 
جات ؟ ليس من نلك 00 تكس أجل امل تومو مان 


وسهولة إسبالها؛ إنكن -لانكين إلا لا تعرفن وأنتن معذورات : طفل 
مريض نلسه المرأة بأصابعها قتحس ما به من الى قتنبمر الدموع / اولكن 
علو نا عرضون ! أه هذا ثىء آخر ! ولأولى أنينتظر المرء مكن أن سكين 

من أجل الكسور العشرية "أو المركبة ! إنكن لا تفبمن الدنيا باعتدارها 
وحدة وكلا» ومن أجل هذا لا تتائر يكن هذه الدننا لان الواحدة منسكن 
لتو أن تتسرب ف المجموع وتفتى فى الماعة . نجد فكن الام الرؤوم 
والزوجة الوفمة الكاملة » وقد نرى فسكنالولمة والقديسة » ولكنا لن نفوز 
منكن بنى أو رسول الا عرولا شافره: : 

وأمسك بعد هذه الخطية الطويلة ؛ ويجب لنفسه الذى ساعفة على كل 
هذا الكو و م 1 أطبق * 0 


نه ؟' _- 

أستمظ أبره. مم على صوت كر دع كن الوسادة شارك 
الساعة فأاماها 5 صاحا » فعاد فأغضعنه وفى ظنه أن المقرة سكف 
عن هذا أأصخب الذى عماء قبل أوانه 0 وللكن النقرة عل م ظهر كانت 
تعتقد أن الايل قد اتحسر وأن الصبح قد أسفر » فوثب عن السرير إلى 
النافذة فإذا السماء صافة والقمر مضى. ففتحها وأطل برأسه فرأى البقرة 
0 عاق البابوقد مطت عنقها ورفعت عينهبا إل المبعاء ' ول يكن بعرفي 
البعر ألا يجازاً » ولا كان له مبذأ الضرب من الخلائق عهد » لخعل 62 5 
سكن مافكن أ مواووعنه] أنه نس.قذفها بثىء » غير أن ص.حاته وحركاته 
وإشاراته كانت تنعشها كأما سرها أن تعرف أن لأصواتها مستمعاً م 
بشجع المغنى أن برى الطرب مومس السامعيه .فا رأى ذلك منها توثم أن 


ظهوره لها هو الذى يشجعها وأنها خليقة أن تثوب إلى السكينة » وأنتشيط 
متها إذا اتصرف عنها . فأغلق النافذة وتحرى أن محدث فى إغلاقها من 
الضجيج أحكثر ما تدعو إليه الحاجة إيذانا لما باهمال شأنها . وكأنا 
حسبت البقرة أن احتجايه عنباكان داعيه أنما قصرت ف الآداء» وأن 
التعبي ركان ضعيفاً وأن الإحساس فيه فاتر» فأطلقت عليه أقوى أصواتها : 
وكانت جفونه قد كاد يطيةها النعاس فأطارته هذه الصبحات المتلاحمة 
وكادت تطير بلبه معها » فر نفسه إلىالكنمه وانطرمعلبا وأشعا ل سيجارة 
ومنى كر عل هذا التحو . 

د التوم قد جفانى ولا سبيل إليه الآن مادامت هذه اليقرة قد شاءت 
أن تفل الصباح قد طلع. والجلسة هنا إلى صباح الآدميين لاصباح 
البقر - كلفة شاقة . وإذ كان الظ قد رى فى إلى هذا الريف الذى ييكر 
ناسه فى النوم وتشكر ايه ف المقظة » فالرأى أن أخرج إلى هذه الحديقة 
التى أفسدتها البقرة وأنْ أنتظر فبا الفجرلعله بوحى إلى بعض معانيه » 

ولما اتبى إلى هذا الرأى أسرع فلبس معطفه وحذاءه وأخرج من 
الحقسة مذكرته وقلمه وقتح ألباب وخرج وأغلقه خلفه ولكن من أين ؟ 

وكانت المقرة تواصل الصخب فأراد أن يسرع لمدركها ويثأر منها 

غير أن الاهتداء إلى باب السلم المؤدى إلى الجديقة استغرق من الوقت 
وكلفه من المتاعب ا 5 ن مخطر نيال . وكانت الغرف كلها موصدة حى 
غرفته: واللكان مظلياً . وكآن ظنه أن هذهالصالة فارغة فاذأ به سأ مكتظلة 
فقدكان ثم دلو | ل أصطدم نه أكثر من عشر مرأت ف لفه ودورانه 
حتى انتبى إلى وجوب حمله معه وهوه يطوف » فى أرجاء هذه الصالة الى 
أصارتها الظلبة لا أو ل لها يعرف ولا آخر لما بوصف » وراح يعزى نفسه 
عن حمل هذا الدلو الثقيل بأنه سيضرب البقرة به . 


ولكن كيف ببتدى إلى الباب وهولم يكد مخطو خطوات ف الصالة 
ويصطدم بالدلو لآأول مرة حى اختلط عليه الامى ولى يعد يعرف شرقا 
من غرب بل لم يعد يعرف أين باب غرقته هو؟ 

ووقف برهة يفكر فى احرج من هذا الته فبدا له أن الاشكال بحل 
بآ «الفمل الخائط ويسير عل 0 ونه إن فعل ذلك لاعالة موفق إلى 
الباب ؛ قفعل بلاعناء يستحق لذ كر وسارك اعتزم . غير أن الواقع أنه بدأ 
اام لخر باح رات وراع يفي عه و زليه الى قي رةه 
ما لايذكر أنه رآه فى النهار أو فى الاحظات القليلة النى اجتاز فها هذه الصالة 
قاصداً إلى غر فته أوخارجا منها » وتعثر بما حسبه « غأية » من القوارر حت 
يحد معدى عن أن يتأى عن الخائط مرغيماً ؛ وسار يضع خطوات فإذا به 
يلتق بقوارير توهمها غير الأولى فضحك وقال 0_0 المكان قد 
فرشت بالقوارير! 

وصادف بعد ذلك برميلا. ني برميلا فوقفب يعجب ويتساءل هل 
قررت شوشو أن تقلب الصالة رار 

ومل هذه البراميل والقوارير ققال أترك الحائط وأرى بتفسى فى 
جوف الصالة وأدفم أول نأب أبلغه ألبيقل بشار دوفاز بالطبات الفانك < 
اللبج »؟ فكان هذا فانحة التوفيق . ذلك أنه وجد بابا لم يعن نفسه لفرط 
ضجره بالتساوؤل عنه أى باب فو ؟ وعالجه فانفتح فإذا به يأب سل فصافم شْ 
وجهه سيم ألل| ل المقرور وأعاد الاصان حر اط واعدررولحة , 2 
حديقة ما فوقف كالارله ! 

وكان صوت البقرة لايزال يصل إليه فل يحد عسراً فى فهم ماحدث . 
ذلك أنه لم مبتد إلى سل الحديقة بل إلى سم خلنى يفضى إلى فناء الحريم .. 
وبذلك صار الجناح ألذى سزل فيه بينه وبين البقرة فقال : د لابأس وإن 


كانت المقرة قد بحت >لدهأ » ووضع أإدلو مقلو مقلو ظ با وكان لازال معهة وقعد 
عله و أخرج العم والمذكرة ليدون ماءطر له . 
ولم يخالجه شك فى أن الشمس ستطلع لاعالة من الناحية التى جلس 
ينظر إلمبا فققد أخذت السماء تصطبغ باون قرمزى شيئاً فشيئاً ولكنه لى 
يكتب شيا وم خط حرفا لآن إحجام الشمس عن الطاوع حيره حتى خاللبه 
شعور .وقى بالخوف علمما وأبقسم وهو «قول لنفسه : « لولا ماتعلمته ى 
ارم لحسبت القىشمس قد غيرت رأمبا وعدلت عن الطلوع ا 
ثم بض ونظر خلفه ول بمنعه قيام البناء فى وجهه أن يدرك أن الشمس 
طلعت من ورأئه ! ظ 
وجنس وكتب ف المذكرة هذه ا الاحظات وهو يبتسم ويقول: «لعل 
غبافائدة لشوشو ١!‏ 
« ديسمير ‏ ف الريف . يظهر أن البقِر أحس بالفجر من الديكة 
وأسرع إلى نحية الصباح من العصافير. وفى وسع منيمنيه ذلك أن يقضى 
للة ى ألررتف وسكر فى القيأم قل الفجر ساعة وبعض ساعه . وليس ىق 
الريف ذلك السكون المزعوم فإنه إذا سكنت الطبيعة هاجت الأبقار وجب 
على من يبثى الراحة والنوم العميق فى الريف أن يأخذ معهكئية من 
الاسبرين أوالفيرامون تك له والبقر عند الحاجة ». 

9 فت اللهعليه بأ كثرمن هذا أو أشيه منه بالمعا ىالشعر ية. ولويدون 
دأ من الخوا د الا <ساسات لآنه كان فى تلك الساعة جردا منها . وعللى 
أنه كا قال لنفسه . ماحاجته إلى الإحساسات التىقد مخطىء فى تصويرها 
أو بوشسبا بما بجعل ألوانها أزهى أو أ ؟أليست هناكمدرسة ثرىأن يكون 
الوصف .مطابقا للحقيقة عارياً من زيئة الخيال وحليه وتفويفه ؟ وهب 
لا مدرسة هناك فا ذنبه هو إذا كانت شمس الريف قد أبت إلا أن تطلع فق 


ناحية غير مرقوبة ؟ ومن أبن تأتى هذه اليالات أو تنشأ الإحساسات 
ولا تفكير له إلا فى البقرة الى هدت رافة أ غامانز الدلو الذى شل 
ذراعيه جمعاً عل التوالى ثقله ؟ ». 

' ومع ذلك لم ير أن وسخل عل السماء ملاحظات " تنقعه عدج وه 
أن يكون رواء ا فكشن . 


وتو المياء قوهوة م لسبب ماء ثم تصفر أو تر ض لسبب آخر 
غير وأضيم . 
وك وقال انفسه فلنشسبها بثىء ! أليس التشبيه ضرورياً فى كل كلام 
شعرى ولو لتقريت الضوزة اق راد أداقها» بولكن .من أن متو لها 
عشيه وهى لاتثبت عل لون ؟ وماذا تقول شوشو إذا أطلعت على هذه 
العيارأت . . . شوشو ؟ لقد خطرت له شوشو مرتين فى نصف ساعة ؟ 
ولحكن لاعب » ا يشضى مء فلم واقته إلا معها ولا بملا مكافك 
إلى الآن 5 
وعاد إلى التشبيه اللاثق هذا الاب من السماء الذى احمر ثم أخضر ثم 
اصفرء وبينما كان جاداً فى البحث عنه » خرجت فاطمة الريجية من باب 
اوم 5 تكد تراه وهو لاه عنها ‏ حم حى الكفأت راجعة وعادت. 
بأهل البيت جميعاً كبار] وصنارا وسادة وخدماً وؤطلعتم نهية وشوشو 
وأقبلوا عليه جميعاً يسألونه فى وقت واحد مايه ؟ وما جاء به إلى هنا ؟ وفم 
الجاوس على هذا الدلو؟ وماذأ يصنع بالقلم والكتاب فى يده ؟ وهل هذه 
عادثه فى مصر ؟ إلى آخر هذه الاسئلة التىقعد ينتظر أخرها عللغير جدوى. 
وهو ينقل عينه من وجه إلى وجه أتنعاآ لمصادر الاسئلة حتى كاد يحن . 
ولا أعياه أن يحد فرصة الكلام وسط هذا الفط المتصل مض عن 


الدلو فى صمت ومضى إلى غرفته وأوصد بامها وراءه وانطرح على السرير 
مأ عليه من أب وهو يقول : 
دلماذالم أنم ؟ سأنام حولا كاملا منى عدت إلى القاهرة ! ماذا كنت 
أصنع دكت أر بدأنأ*_سهذء البقرة الى أز عتى 5 لم بزعّىوساراأت 
القاهرة وأبو اقها وترامها وصياح البائعين فا ! ذلك كله هناك غيرمستغرب 
اعسات لازن متهدة له سق التوقع وبالعادة . ولكن هنا . هنا حيث 
يقولون إن السكون سابغ والهدوء مطبق محيط » والمرء لايتوقم شيئاً من 
.الضوضاء؛ والاعصاب متفترة مسترخية من الاطمئنان والآمن » تكنى 
قرة واحدةلإطارة العقل . . 


وأخذه النوم وهو تحدث نفسه بالرحيل . 


«العين لا تشبع من النظر والآذن لا ممتلىء من اأسمع » 


بطل نوم م برهم . ذلك أن الكرى كان قد عمد أحقان قبل أن يتغطى 
فل يلسث أن أبترد فاستيقّظ وكانت الساعة قد جاوزت الثامنة بدقائق , فقام 
ونظر من زجاج النافذة إلى الشمس المشرقة على الحديقة والحقول وراءهاه 
ففتحها قتضوع إليه ريا الخضرةالمطلولة والازاهير الندية دافئة تحت اأشمس 
وكان وأسع الاطلاع ملأ بأساطير القدماء وما 5 خباطم حول الطسعة - 
ولكنه نسى ذلك كله لما صار وحده مع السماء والارضوههما أوسع وأشد 
تنوعا من أنتواتمهما الخيالات المسطورةق الكتب.وأحس فىهذه اللحظة 
حنينا - لا إلى ثىء معين - وغبطة 3 لضع فى كيان هكله وظها خيل إليه أنه 
مامن شىء يمكن أن يطفئه ويفثاً غلته .فال بذراعيهعل النافذة وأثرز وجهه 
للشمس وحدق قث الس حم السضاء تتفرق و تتجمع و تسبح بطء .وخطر 
له ويحب هو لنشوء هذا الخاطر أن من الخطأ أن تنعت الطسءة: 
بالفسوة. كلا ليس فالطبيعة قسوة حقيقية . [نها حارة حة » ولانكاد تتفق 
الحرارة والقسوة . وإذاكان بعضنمافها يسطو عل البعض الآخر وأ كله 
أ و تلمهمه أ 5 عليه فا قيمة هذا ؟ إن كل م شىء - يحبا وإذا كان عوت ذاعا 
هذا ليعين غيره على الحياة .وأ ن يا ترى قرا أن الكون قثان لا بزال يعبر 
عن نفسه بيصور مختلفة ؟ لا يذ كر أبن قرأ هذا » ولكنه ذكر أيضاً أن 
الكاتب قال أم ترى هو صاحب هذا الخاطر ؟ ‏ إن هذا الفنان الأعظ 
لا يزال مخفق فما اول أن ببدعه و خلده من خار جمانه “عل أن العالم بل 


سس لكية سه 


العوالمكلها صخيرها وكبيرها مثلنا ومثل الازهار وال تار ليست سوى 
قطع شتى من هذا الفن » وكل منهاوتام فى ذاتهكامل من حيث هو. وكل 
حياة تجرى إلى مداها ثم تراق وترد إلى هذا الفتان المبدع الذى لا ينفك 
حاول ضروبا جديدة من الفن . العقل والمادة شى. وأحد . ومن. بدرى ؟ 
فلعله ليس حم لاعقل ولا مادة وعسى أن لايكون هناك إلا نمو وذبول 
ثم نمو جديد وذوى وهكذا إلى مالا نماية ‏ فنان لا يِفَتَأْ يعبر عن نفسه 
فى ملايين وملابين من الصور المتغيرة . والذبول والموت - أو مانسمبهما 
كذلك_إما هما رأحة وتوم . أو هذأ هو الجزر الذى بجىء بين مدن 3 
الليل الذى يفصلارين ء والنهار الذى يطلع لا يشبه الذى سيقه فى ثىء . 
ولا المدكالذىكان قيله . هذه الصور التى نراها فى الدنا وفى أنفسنا » هذه 
القطع الفنية التى خرجها الفنان الاعظم لا تعود ولا تبق على حال و ادد 
ولا تلترم شكلا معيئاً . بل هى داتما جديدة . عوالم جديذة وأحاد وأفراد 
ديك و كاه طريفة . ولبس ف هذا مايكرب النفس . كلا [ا يكرب 

النف سأن تعلم أمها سستظل ححة أبداً حى بعد مايسمى الموت. أو أنها ستحى 
كر أخرى ف جسم آخر فلا أنا أنا. ولا أنا مخلوق آخر . إن هذ يكون 
ماذا؟ فساد ذوق ؟ هنى كتيت مقالا أو وضعت قصة أو نظمت قصيدة . 
فهل أستطيع أن أتصور أن مقالىتصيم مقالة أخرى أو أن قصيدىتنةلب 
قصيدة ثانية ؟ . وهل فى وسعى أو وسع سواى أن يفصل مابين العمارة الى 
صبيت يبأ المقالة أو القصة أو القصيدة , والمادة الذهنية البى أعرفيف عننا 
هذه الألفاظ هكلا . وكا أنى أنا الفنان الآصغر لا أزال أصوغ كل يوم 
جد بدأ » كذلك الفنان الاعظم لي بزال مخرج من القدم جد بدا ومن ألتالد 
طريفا . كالنافورة :قذ فالماء خيطا من القطرات لا نشسه منها واحدةأختباء 
وتقع هذه القطرات فى الهوض وتعود أدراجها من الآناييب إلى النافورة 
فتقذفها قطرات جديدة مصوغة فى أشكال وحجوم غير الآولى . 


ثم تنهد وقال لنفسه : « ولكتى لا أستطيع أن أفهم أو أدرك لماذا تظل 
هذه القوة الأبدية منهمكة فى الإعراب عن نفسها فصور فردية شيّى لا آخر 
لتنوعها ؟لماذا لا تنكف ولا تنقطع عن العمل ولا نصين كل ” شىء .إلى دلاشىء» : 
ظلام أبدى شامل . . ! وباليث من يدرى أهما اثنتان لا ثالث لما: أن 
يظل هذا الفنان يعمل وخرج ويبدعك هو فاعل أو أن لا يكون ثم شىء 
على الإطلاق ؟ وهل من الاتفاق الحض أن حدث هذا ول يحدث ذاك ؟ ٠‏ 
وسكت وحدق بعمننه الوأسعتين فى الفضاء كأنما يستى أن برى 6 
هناك وراء كل منظور. ثم هز كلتفيه وقال وهو يمتى إلى ٠‏ الكنبة ». 
٠‏ ' سكل هذا جميل. ولكن هإبنا حاجة إلى التفكير؟ هذه الدنيا أمامناء 
وأحسب أن كل مابنا حاجه إليه هو أن نتناولها ما هى » وأن نقنع بذلك . 
وثم بالجاوس فسمع تقر على الباب اتح ورعلالنية وه شوشو ه كاله 
أى وجهها - فى حل » وأحس وهو يصافحها كأن حولها جوآ من الماضى 
والمستصل . وذلك مالا عهد له به فسأامه : 
0 ماذا كنت : لصنع ؟ : 
0 


ولككن وجهه مال إلى النافذة ؛ فقالت : 

أكنت تسخخط على هذه الطبيعة الى لا تبت على حال ؟ ألا ترى 
معى أنها كالطفل » تسكون عابسة بأكية ثم إذا هى تضحك لغير سبب مفهوم ؟ 
إن تناقضبا أو أضطر أمبا كثير ا ماتحيربى ؟ و 3 عمنيت لو أ أستطيع أن 
ألرمها الالة التى يتفق أنثتروقى ‏ إلى أن يتغير ماجى غلى الأقل . 

قعججب أن ببىء . أول ما يترى مخاطرها اسييل عا كان هو «فكر فيه ؛ 
ولكنه كت هذا - وإن م كتمه عنناه - وقال مجسباً على كلامها : 

كلا ياشوشو . أنا لا أحس بالرغبة فى إلزام الطبيعة حالة ما » أو 


بعبارة أخرى لا أعنى أن أفرض عليا مزاجى الخاص أو أى مزاج معين » 
ولعل ذلك لآن تنوع الامرجة أو تعدد الخالات التى تنكون علبها الطبيعة 
0 جميع مظاهرها هو مصدر السرور الذىأقمده منها » بل هو ألذى يرجمع 
إليه ويقوم عليهإمانى بالياة . ولولا هذا التنوع لا يقثم ثىء اسمه الحياة . 
قافئرت عن أشامة إعاب وقالت : 
ذلك لانك أديب . لآنك إبرهيم الكاتب ! 
قال : « نعم . أحسب الم كذلك . وإن كنت لا أرى أن كو كاتا 
هو السبب فى ذلك .كلا . إن طبيعة الفنان أو روحه ترتاح إلى التغير . فأنا 
أجل هذه الجدة الى أر أها كل صباح يطلع وكل مساء يجىء . وفى كل شخص . 
وف كل مظهر من المظاهر الى تعير مها الحياة عن نفسما . أرتاحلانى لاأرى 
شيئاً نمائياً . ولماكان التخيردائمآً فلا أراتى أشبع من النظروالتأمل والتفكير . 
أحب كل ثشىء : ماكان وماه و كائن وماسكون . . . أحب حت . . . الموت . 
وسكت . وساد سكون عميق . ثم رفع إليها عينيه وقال : 
تو انف راقوهو هارا يلك 
وكانت جالسة وعينها إلى النافذة » فالتفتت إلبه كأما أيقظها صوته من 
حل » والتقت عيوهما . وقالت : ٠‏ 
أنا ؟ لا أدرى ! إنى ل أ كن مصغية . 
تاضطرب شىء ى صدره وخفق قله خحفقة عطاف مضطرم وشعر كا ن 
ا حاجة إلى حمايته » واستغرب من نفسه هذا الاحساس الذى لا مثير له 
ولا موجب لنشونه فأبقسم وقال : 
ألم أقل لك إن المرأة يعجزها أنيكون [<ساسها شاملا ونظرتها جامعة 
وروحها وأسعة محيطه ؟ . 
ورآها مصفية إليه فضى فى كلامه : 


عد ناه 


- أنا مثلا ‏ ولستأعنى نفسى علىوجه الخصوص؛ ولكنى أعنى الرجل 
على العموم ‏ أستطيع أن أفتم قلى للطبيعة كلها بكل ما اشتمات عليه وأن 
أغمر كل مظاهرها بحى : حتىهذا العنكيوت الذىضخفتىفالعادة والذى أ كره 
أن أرى نسجه فى زوابا النافذة أو أركان الغرفه » يفيض قلى له ويتفتح . 
ولكن المرأة ثبىء آخر .لم ترزق هذه السعة الروحية ٠‏ نعم قد تحس أعاناً 
شوق إلى أن : نضم الكو ن كله بين ذراعها . ولكن هذا لماذا ؟ لآنها مب 
إنساناً معنا ا سواه ولا تحس إلاه والكون كله #تزل فى شخصه . 
وليس لثىء وجود منفصل عنه فهى إذا أحدت الطبيعة فإتما تحب فها هذا 
الرجل الذى بملا دنياها ويستغرق عالمبا . 
فأرخت شوشو عينها هنيبة ثم رفعها إليه وقالت : 
- وإذا كان الرجل هوالذى حب ؟ إذا كنت ت أنت مثلا هذا الرجل؟ 
فاضطرب وتدافعت العواطف فى صدره . وأحس الندم يعض قليه: 
وخيل إليه كأنه يرى وجه زوجته التى مانت منذ سنوات » يطالعه من ظلبة. 
الممضى الدفين ويلومه ويتهمه ‏ يتهمه ؟ لماذا ؟ وكأنه يسمع صوتها يول 
نتف] : ٠‏ كيف يمكن أن نحب مارى ؟ » وعاب الو جه وأسنسر ولم ببق إلا 
شوشؤ نانظر إليه يعينين>لنان» وأيتسامة فها ثىء من المرارة » ووجهء ماذا 
جرى له ؟ أن ذهب أشرأقه ؟ ماذا فعل الله بصاحته ؟ إن هذة الفتاة عجسة! 
وها هى ذى تومض, عينها إعاضة خبيثة كأنما يسرها ما تقرأه فى وجهه من 
الاضطراب ١ما‏ لعنها متعلقة يعينيه ؟ أهى ناظرة إليه ؟ كلا إنها كات > 6 
شيا هو أحلى وأعذب من كل حقيقة منظورة. 
ونبض وقال : 
ع أ سم الهدا «اقتو تو 
فيضت مثله وقالت : 


سس © /إة تميلم 


أهو سؤال غريب ؟ غير جائد ؟ 
ظ وكان يمتتى فى الغرفة فل بح الا عله وين 
كلا . لا غرابة إقى جائع جد ولست آنيآ هذا للأصوم . 
فانفجرت ضاحذة وقالت : 
ألا ترال ملتحفاً يكبر باك ؟ 
فلم يلنفت إلى هذا ودنا منها ووضع مناه على كتفها وقال : 
اسمعى يا شوشو . لقد قضيت هنا ليلتين ول أجاوز عتبة الباب إل 

دقائق أمس . فا العمل ؟ لست أراتى سأطبق هذا الحبس . فقولى لى أن 
أذهب . ولكن باللهعليك لا تقذفى بىفوسط جحفل من أجلاف الريف ‏ 

فتكلفت الجد وقالت : 

- هل تستطسع أن تخرج وتسير فى هذه الا وحال ؟ 

فقال : 

قبسم اله الريف ! ألا شىء غير الجاوس فى هذه الحجر ؟ 

قالت : 

أمالتنا جداً ؟ ومبذه السرعة ؟ 

فأسرع يؤكد لهاأن الآس على العكس » وأنه لم يضجره إلا الحبس > 
وأن بوده لو استطاع أن مخرج معما إلى الحةول . فصفقت وصاحت به وقد 
اضطرم خداها: 

ما|<لى هذأ ! أوده من كل قلى . 

ولكن كيف يمكن 9 000 

أوه . سأجد الوسيلة . دع هذا لى . 

وخرجت لتجيئه بالطعام . 


الفصل الحادى عشر 


وى مد بده هن الكوة م ل عاءه احشاى 8 


معى هذ! ؟ 
حار إبرهيم فى تفسير خبوالجه وما جاش به صدره وهو جالس مع 

شوشو و كن ن ماقرأه فى أسارير وجهها وعذما العميقتين أقل تصيراً 7 
فلم يطق الجاوس ف الغرفة وانتظار الطعام » وخثى أن تجيته به تلك الرنيجية 
- كالفحمة » و كره أن يرى وجبها بعد شوشوء و اختاج فى قله شىء 
من العطف علمبأ من أجل هذا الكره الذى سه لماء وكأمما أراد 5 
من نفسه و لذب أن واجه مأ تضطرب 64 فأسرع ذاتحدر من السلاملك 
إل الفضاء الذى أمامه , وذ كر وهو بط السلم كاف تر كتداشو شن ين 
ثلاثة كلاب ضارية » انعم وهو دقول: ١‏ تالله مأ أظر فا ! إن معين حرلها 

لا ينضب » 2 هم إذ دأى نفسه يكر إلى ذكر 5 شوشو ويدعما نستولى 
عل خواطره فأسر ع ف المثى وم الاعف فال إلى الحديقة غير عاتى" 
الأوحال الى ترا كنت على حذائيه » وقال يحدث نفسه وهو يقتلم رجله 
و اخدة حل الآخرى من اللأوحال: و«أمالوآن اللأرض جافة ! إن لاستطعت 
أن أمثى قليلا وأن أفى بالمثتى هذه الإحساسات الجديدة وأنفقها شه 

وأحلها عرقأ تتصدب . 


ورأى رجلا جالساً عل حجر يضحنىق آخر الحديقة » فضى [لمهفألفاه 


ا هرمأ قَ بلمه العصا » ونمض الرجل متوكثاً على عص.اه ورفع له يدم 
5 سعأام ورأق برهم وجهه أل مخض ن كالخصير وشارياه ال دلان كأبما 


كلت شعر اتهما وفثرت » شماه ووقف صامتاً لابدرى ماذا يول »: و اعد 
كأن بينهما جونا يتعاظم امجتاز » واشتاق أن يفتمم قلبه لهذا الشيخ المتهدم 
الضيق العينين المتدلى الشاربين المتوىء عل العصا الذى اجتاز أدغال الحياة 
كلها وشق طريقه بين أشوا كباء وتمنى لو يفتسم له هذا الشييخ قلبه» فيقول 
هنذا بشجوه مرة وذاك بشجوه : ولكنه ل بحد الكلام حاضراً وم يدر 
كيف بره إلى التحدث عن نفسه » فا كتق بأن يقول : 

من أبناء القرية ؟ 

وض من نفسه إذ قال ذلك . من أبناء القرية ؟ إنه من جدودها بل. 
جدها الأعلى فما يعلم! 0 ظ 

وقال الرجل بصوت حاد كأنه الصفير ه إبوه » ووقف ينتظر السؤال. 
الثابى فعَال برهم ١‏ دأنا من مصر كأنما أحب أن بادله التعريف ويشعره. 
نيما تدان 6 

فقال الرجل : ذ ماشفتباش ,اأفندى . 

فقال إبرهم: : لمتخسر شيئًا : 

ولمعت عين الرجلل وهو بحجب اأشمس بكنفه ويقول : 

ل بيجولوأ أنها جميلة . ماشفتهاش يابى . 

ليست أجمل من قريتك . 

وسر الرجل هذا الثناء على قريته وبدا الارتياح فى هرات رأسه وفى 
ازدياد عمق الاخاد يد الى حفرها الزمن قى وجهه وهو يبتسم وقال : 

بلدنا ؟ الشميان مايعرفوهاش ياافندى . بير حلوا وبجعدوا فالينادر . 
ببعتوه المدارس يحوموا مايطيجوش البلد تانى . يبعدموا الصععة حداك 
والمال :رتت . 

وتحمس فدق الارض بالعصى وقال «١‏ يحالى سبعين مسنة عايش ف. 


'الارض مأ متجرتما بوم. . وأروح هن ؟» 
وأبسم ووقع كلامه ون انيف فقال : 
- وهل كل الفلاحين مثلك ؟ 
بوه لوال مادو كرا اران اق بجوأ زنى :0 
ماطييج أفو ت رحة اللارض . ظ ' 
وضحك الرجل أو على الأأصيم الفرجت شفتاه عن فه الذى عاد أدرد 
كالكرف الخاوى وقال : ظ 
آنه زى الجر اللى تبزل وتببط لما يتغير المرعى . 
ثم رفع يده التى فيها العصا وقال مشيراً إلى نوافذ السلاملك : 
5 بينادم عليك با افندى. 
قتركه إبرهم بم آسفاً ولم يتحول إلى السلم ؛ بل قصد إلى نافذة غرفته مخترقاً 
إذما امدق لاق رأسه العجب من أن تأسر الأرض رجلا كبذا : 
وتقيده إليها سبعين حجة » ماأقوى هذه الارض التىلايعود رجل مثله يطيق 
فرأقباأوحرمان راتحتها! وأدارعينهق الحديقة وهو سار لايلتفت إلمشوشو 
الؤكانت تشورلهأن .برند ويتحول؛ ورى طرفه إلى المساحات المترامة وراء 
لد اك إلى جمال الخصون ومعر الآالوان إذ فق الآفنان فى ضوء 
لسن فل بعد يسا أن يتدفق حب هذه الأارض ففعروقأ نائها ويجحرى 
0 الذين شلحونما ويتعودوما ما بزيدها ها ؛ وبرصدون 
ها عدو مم وقلوهم حي يعودوأ من فرط إلفبا لا يطيمون أن يبرحوها 
وأن تخطىء لحاظهم غضارتها ونضارتهاء وخضرتها النددية وشمسها الدافقة 
المزاوة وجوه الطلق وتسم العطن تومط بها الس توضييا النكائقة 
طبقات بعضب! فوق بعض » وماشيتها » وكل ما حفلت به منحيوات صغيرة 


وكبيرة لهاكل ساعة بلكل لحظة جديد.. 


انيه 


وصار تحت التافذة فأومأ لشوشو وقال : 

دمن هناء أطفف ةفق هنا " 

فابتسمت . ما أحلى وجهبا وأعمق عينها الم يرها قط أصبح ولا أجمل 
عنها اليوم . وكانت عينها تنتقل من الطعام إلى الارض ثم قالت : 

ولكن كيف أستطيع ؟ تعال إل" . هذا أحسن . - 

قبز رأسه مصراً وأعلن إلها! كتفاءه بلقمة وقطعة من الجين أو بضع 
زيتونات » واهتز كيانه مروراً بتناول الطءام على هذه اهن بقة . وراق 
خياله أن تلقى إليه شوشو باللقمة بعد الآخرى » وأن ,تلقف ما تلق . بل 
أن تفلت اللقمة وتخطئها كفه وتقع فيلتقطها ويلتهمها بكل ما يعلق بها , 
ولكن شوشو كانت تبم أن تلق إليه برغيف كامل حشته هالا يعرف 

فصاح بها : 

لا لا . لضمة لقمة . من فضإك . < 

رسع إله كار اول و قاط م واس كه بور الح افيه 12 تيو 
ما أراد وهو يشعر بالحاجة إلى التوثب والقفر » ولا يكاد يطيق الوقوف 
عل قدميه . وكانت رما أوهمته أنها ملقية إليه باللقمة فيمد كفيه ليتلقاها 
فتخيب أمله » فيضحكان ويكون هذا أحل وأم: 

ولما أصاب كفايته من الطعام , قال لما : ظ 

ليس ف الحديقة أحد غير هذا الشميخ ارم . فانزلى إلى . 

فنظرت إليه مفسكرة ء ثم حنت عبل النافذة وأطلت بوجهها وصدرها 
وتلقتت » وكأنما اطمأنت فقالت : 

من هنأ ؟ أتلقفنى إذا فطت إليك ؟ 

فصا ح بردها وقد خاف أن تحازف : 


كلا . تعالى من الس الآخر 


0-0 


ومضى ليسبةها إلى المدخل ويستقبلها عنده . ولم تلبث أن جاءت تعدو 
مخثى أن تزل قدمها فى الزخاليق , فدفع ذراعيه ليقها العثور وهى تجرى 
مقبلة ؛ فإذا بها ترتمى بينهما » فكاد يقع ما ولكنهكان قريباً من الحائط 
فاعتمد علءه بكتفه » ولو كان الآمى إلى شعوره وإلى ما بشى به ممكونها بين 
ذراعيه من الرغبة فى البقاء. لظل حتضنباء» ولكنها كانت شوشو ل بنت 
خالته وصديقته الصغيرة التى 5 داعبها'وهى طفلة » وخرج بها للرياضة 
والنزهة » وم ركبت ت ظهره وزحف بها على البساط ! وك دفء تكفها الصغير 
جيويه باحثة عن الشكولاتة والخلوى واللعب الدقيقة الى اعتاد أن 
يشترما لها ويبقيها معه حتى نتاح له فرصة يقدمها إلها فها من غير أن ترى 
أختها الاخرى ! وك تسالت إلى سريره وراحت مسح له وجهه وهو نام 
سدها اللمنة الدققة 0 ؛ فتلثم أقرب 
مأ يكون إليها منه ؛ وكثيراً ماقبلت اللحاف » ثم تضحك ويم وحم 
كيف لايغضبه منها إزعاجها له وإيقاظه » وتشد ذراعه وقد تجر رجليه ليتزل 
عن السرير ويلاعما . 

طافت برأسه هذه الصور ومئات غيرها من أيام طفولتها فاحمر وجهه » 
وأذنكر من نفسه أن رتركها بين ذراعيه ٠‏ ولكنبا كانت كالعصفور وجد 
وك مظان إلى عشه » فل يمد فى قلبه من جفوة الطبع ا انف 
مايشجعه على أن: يدفءها بخير مرأعأة لما أ ١اكتراث‏ لاحساأسبا . 
شعرها بكفه ‏ إيه ما أنعمه وأبدعه متو ا فى ضوء الشمس ا 
أذنها ه شوشو ء فرفعت ! ليه عينها فى فتور كأتماكانت تحل » فربت لا على 
كتفها وقال ه هلم بناء فاعتمدت على كنفيها ‏ وكانتا على كتفيه ‏ وحمات 
نفسها فى تثاقل وبطء وبجهد واضم . ٌْ 


( ف الليل على فراثى ل 


لم بغخمض لشوشو جفن ف تلك الليلة » وإن كانت على خلاف عادتها ‏ 
قد بكرت فى الذهاب إلى مخدعها » وتركت أخها نجية وحدها مع طفايها : 
وزحمت أن جفوما مثقلة» وجملت تتثاءب وموم وتتناومحى قالت لما نجمة : 
قوعى بأحييمى . لاتتحامل عل نفسك . 
وكانث الاقار تفخو القم مق تاقده .عرفا ...وا كترهنا قد 
ذهب مع الربيع رونقه » ولكن بعضباء وأدناها إلى التافذة كان مورقا رذاذا 
منوراً؛ وكان ضوء القمر ينا مذ إلى الاوراق الخضراء » وبومض فى صفحاتها 
كأنه قطرات لامعة من الفضة . واستراحت الاطيار والضفادع إلى سكون 
الليل وسهوم القمر » فانطلقت هذه تنقنق وقلك تصدح أو تصفر » وودت 
شوشو فى هذه الساعة لو أنها كانت عصفوراً يذهب إلى حيث يششاء وحلق 
فى الجو أ وأء ويسببح فى الفضاء ع وسصر وهو ناشر جتاحمه كل مابين الارض 
والساء تت عهفودا ينحدر على شعاع فق ارو القسي أو حك عن و 
القمر ‏ عصفوراً رفع متقاره وهو طائر و يتلق فى فه الدقيق قطرة من المطر - 
عصفوراً حط عل أعلل فنن فى أسمق تجرة » أوموى إلى الارض ويخطو بين 
أغيصان البرسيم قتسجره » وضع بيضه الأصغير قى حيث بروقه أن ولف 
عشه » وبمد منقاره إلى الماء حيث يجده وص قطرة ويتلفت د عصفوراً 
لا يغير ' ثيانه ولا يبدل أفواف ريشه ولا يكون فى رأى العدن مع ذ ذلك 
إلا جملا . آه إنه روح البكون ولا شك فى العصافير والسحب ‏ ساعة 
يحوب الأفاق ‏ وف اللازاهر والأاتجار الى لا تكون إلا عطرة ولاتبدو 


إلاحالية مونقة ولا يعتورها قلق ولا يساورها اضطراب . آه ! لماذا تقلق 
النفس ؟ لآى شىء تطلب ماليس فى اليد وتريغ أن تحس وأن تعلم وتبغى أن 
تحب وأن تحب ؟؟ 

ول بلغ مهأ التفكير هذا المدى أعتمدت يكو عها على النافذة واتخذت 
مر._ كفها كأسا إذقنها . لقد تغيرت الدتيا كلها فى عبنبها فى يومين 
أثنين : لايل فى يوم وأحد . نعم كانت لحب برهم من قبل كان مكن أن 
تحب أخاها لو أن لها أخاء غير أنها لم تكن تحس عثل هذا الحنين إليه . 
ولا كانت تصبو إلى مشاطر:* 3 ثىء بل إلى أن تمه روحها ومنحه نفسها 
وتسليه ونحميه وتفوزمنه بالروح والراحة ‏ الراحة ؟ من أى ثىء ؟أهذا 
هو الحب الذى تصفه القصص الفرنسة الى قرأت منها عشراتوعشرات؟ 
كلا ! تلك حدكابات لفقها الخال النشيط ء ومن أن لكتاب تلك القصص 
المزودة أن يعرفوا كيف يب القلب إلى الحاق وتضطرم النفس وتعود 
كالبركان الذى بوشك أن ينفجر ويقذف ,ال ؟ أكون الحب طاغياً عتدفاً 
كا يجحده فى ؟ وياليت من يدرى كيف صارت تخجل » الآن وتشعر بالنار 
تندلع ىو جنكها و بالدموع كام ستطفر من عنما كلا رأ ته بعد أن ط) فى 
نفسها هذأ العياب الزاخر وهى بين ذراعنه عند باب الّديقة ! إن لهذا الجب 
روعة لست لسوأه . 

وإبرهم ؟ إنه ؤعر م النفس - لاذا ياترى ؟ ألا تستطيع أن 
تستدرجه حتى يكاشفها عا تنطوى عليه أضالعه لتحصط خيراً بدواعى هذه 
المرارة؟ ‏ ولكنه حبى كثير الجهامة وإنكان من واجى أن أعترف أنه 
ظريف الدعاية مليح الفكاهة حين تسأس نفسه ودصفو أده ؛وأه من عدنه 
على رقتها المثر شوشو أحد منها ولا أنفذ » هى عين تأخذكل مادق وجل 
ما يقع تحتها فليس يفوتها شىء حتّى ما هو مغيب فى الصدور . وياما كان 
أحلاها هنمة عل #هرهاأء وأنا سن ذراعيه ورأمى عل كدفه وماكان 


الع احا وهو دنحيى عنه وقد تصلدت عضلات وجهه <دى صار 
كالدمية المنحؤته من الصخر » والورود البيضاء ترف فى حوضبها كأنها 
عع عافن ذوى أقيدة القمى #نوالقنة ١‏ تى أزيجته وأضمكتنا فى الصباح 
منه. مدقلةالاثرا عتنظر يعبى نائمة .و اللافنان عراز و ترنحفوقرأسينا ولاوراتها 
حفيف مطرب » والسماء تيدو من خلاها شّى الشكول » وندى الصدا اح على 
وج تأءوالسكونوا سع عظيم وك ال كلها قصلاة و تسد. ح؛وقلى مثلها 
ميحج ! حمد أله . لقد كنت سعيلة ) وآخلبة هو أبأكان تعدا على الرعم 
تاكن فى وجهه . . . ما أشد #رهذا الحب ب الذى جمل الدنيا ويفيض عاءها 
ن الفسنة مالم 0 لماء ويحيلباكا خم اللذيذ لابل كالصوت أجميل - كالنخمة 
العذنة ‏ كالغناء الملائى . [-كآ ن روحى هامة مع روحه الآن . 9 
روحى فى نف . . ٠فاءتها‏ تظل معه هائمة » فها أريد أن يي 
لست أبى أ كثر من هذا . أبداً . أنداً ! إيه أيتها الغيطة » نشدتك ل 5 


ما بعيت معى ! لاا #نقضى . . . لا تذهى عى ! 


وأسكتنه يفزعى . سيرحات عقله 0 .. ووثات خماله ترعبى 
تأتضاءل وأتضاءل حتى أحس كأ ل أعد شيئآ ! ما أقساه حين يفت عينيه 
كأعا ريد أن يلتهم مهما الدنيا. ويروح سكل 0 ن ليس معه أحد . لانحسى 
فى تلك اللحظات و لله أظنه براتى , وضخيل 1 اديس بودن خلال 
الى أ سيف كا مما سرت فى جسمبا رعدة فلفت شملة الصوف 
التىكانت عل كتتفها وجمعت أطرافها على يدها فوق صدرها ومضت إلى 
السرير وقعدت وتنهدت ٠»‏ وقد طاف ولفيا أن هناك ا هر علة عذه 
الاطوار الغريبة من إبرهم . فإن له ساعات يطول فيها وجومه فلا تتحرك 
حتى شفتاه . وأحياناً ينفجر عاضياً ما لاتكاد تفهمه فبحيرها ويروعهاء 
وطورا بيط نيه إل المياة والذنا وتيكن بروحه ولا ركاه يطاق 


جسمه» وطوراً آخريض<كو يلعب كا نه جديد فى الدنيا لايءر فإلاصفحم. 
المشرقة ‏ لي سكل هذا عفواً !اترى ماذا بن فى صدره هذا ؟ ألا مكر. ‏ 
أن أعل 6 كلد ! ل٠‏ أمل . فإنه كتوم ٠‏ كتوم مكبر ا تقول © بعد الاقضاء 
بما فى نفسه ضربا من الشكوى . وكل شكوى عنده ضعف لا يليق بالرجل. 
وا أسفاه. لن أعرف أنحيى م أحبه ؟ لن أسمع اللغة التى أود لو مخاطين. 
با . لغة الحب المجنحة . لغة القلب التارية . كلا لا أمل فى هذا أيضأ . لان 
ثىء شكره خلقه الوعر . . 
وأشتهت أن تقول بشجوها وأنتصب فىأذن إنسان ما ء حديث حيها ء 
وأن تطرح عن قلبها تقل هذا الكتان ولك الى + لاسرا وا اماه 
إن هنأ .يكون جدو نا مطيقاً »قا تستطبيع أختها جه أن تقدر الحب إلا بين 
زوجين 4 ين الزوجين لا يلق عندها أن يحرى كلام فنه . أختبا 
بجة ؟ إنها ١‏ يمست سوى حكذا قنطارأ من اللحر » وما عرقت قط أل* 
العفاريت والخرافات . ولاعهدتها شوشو تستطيع أن تنزل عن شىء ما 
درجت عليه . 

ووجدت شوشو نفسها تتحى عل أختها كأن لما عندها ثأرا. فعجبت 
هذا وأسفت وانثنت تعتذر ها بنشأتها وجهلها , ولكن أسسدت الدننا فل 
سبل إلى أحد تيه مافى تفسها ؟ وخطر لا أن أختها الوسطى سميحة أقدر 
على الفبم » غير أن سميحة فى الاسكندرية مع ابن عمها ( زوج نجية ) وعلى 
أن مكاشفتها هذا الحب » مسألة فها نظر كثير . فإن سميحة أ كبر 
من شوشو » والكبرى تسبق الصغرى إلى الزواج » وليس بعجهول 
أرب سميحة ما انفكت منذ ستتين تتحبب إلى إبرهم وتحاول أن 
تستولى على هوآأه وتقتنص قلبه . وابنسمت شوشو وهى تفكر ف هذا . 
قا حق علا أن إبرهم لايطق ميحهء وأنه عل الرغم ما هو محهود شه 


ومعروف عنه من ضيط النفس والقدرة على كتهان عواطفه » لا اول 
َك يداجى رةه أو بدأرما ولا ,تكلف أن بكتمها أنه متهأ .فهو تحرف 
مها ويدعوها «سوسه ولا يكون إلا سبىء الخلق فى حضرتها ؛ بل لايزال 
مر من يجلسها كلدا وسعه ذلك وف 3 رامنا ! لاتبزم ولا تبالى هذه 
الجفوة ولا تحفل نفووه منهاء بل تزداد شداً عليه ومطاردة له » ومع أنه سر 
شوشو أن تشعر أن فى وسعها أن تكون على قن شق انم مويه 
لا أ مل لطا إبرهم ٠‏ وأن لما :أى شوش آن تطميئن » إلا أنه لى خف 
عاها أزنف ‏ كون ه سوسه »لم 3 بعد . سركفل الطريق بالعقيات 
وأاصاعب ؛ ويجعل أملبا هى » أى شوشو لا أقرب ولا 5-5 فنكست 
رأسبا وقد اغرورقت عمتاهأ 00 الغطة التى كانت تحسباء وحل محلها 
اله ؟ كتتاب » اودأ الدأس يدب صدرها 50 أنها 5-0 أن سق 
ماد تصنع ؟ أين القلب الذى كن أن يعطف علما وى ها فى هذه 
الحنة ؟ بل أبن المخلوق الذى تستطيم أن تبيحه دخلتها وتفضى إليه بسرها ؟ 
اح إوهاها أن تشعر بالوحدة فى هذأ العالم الذاخر » وأن ترى إلى أى 
عه صانها حمبأ و برهم مستفردة . وى هذه اللكلة فتل ادر كك آن 
حوها أربعة جدران سميكة ‏ وأن هذه الجدران'الآريعة ‏ من ورائها ومن 
قدامها وعن بها وشهالها ‏ محيطة ما مسدودة علما فى حما تكون من 
الارض . لماذا خلقها الله فى مصر ؟ ؟ لماذا وضرب علا هذا الشماء ؟ 
عق ارهي الا فعا أن كتهب 1ل4و لله أن أعلف» 56 هذا 
أيضآ مد . لآن التقالد والاداب تأنى ذلك . وإنما أو اثقة الآن أن 
!برهي حا وأنه يتمنى لو استطاع أن يعان إليها حبه» ولكنه مثلها تقيد 
لسانهالتقاليد والآداب . وما أدراها ؟ لعلهالآن ‏ فى هذه اللحظة بعينها- 
تؤرقه الجيرة والكند ‏ إلا أن فى هذا لعراء لقليها . وحسيها أن تعلم أنه 


مثلها موجع مكروب مبموم مؤرق . ولكن من بدرى ! حى هدذأ العزأء 


ام 


التافه فيه شك كبير ! ألا تستطيع أن تذهب إليه وترى ؟؟ وا أسفاه ! كان 
هذا أمس ‏ أمس فقط ‏ مكنا ؛ لشد ما يتغير كل ثىء فى بوم وليلة . 
بل ف ساءة واحدة: ل 6 يدن قد انتّهت إلى الاعتراف والافر آر هما 
بينها وبين نفسها بهذا الحب » فم تكن تمخجل أن تجرى إليه وتدفم الاب فى 
عرأة وتواقظه [ذإكات تاعنا بو صرهة من رجاه م ومازحه وتداعه . 
وتكون معه يا تتكون الآخت المدللة مع أخها الذى حباء أما اليوم ؛ فقد 
مخيطان الحلب هذا الظ ررق نو تكن ناذا 6الاتدري. مكل دا د 
فو لسارت شعت أن #لناف يرك انهرفكىنا ف لفسها لد 
ولكن ألا سبيل مع ذلك إلى معرفة ما قصبو إلى معرفته ؟ ألا يمكن 
أن توفد . . . من ؟ فاطمة ؟ ليس ثم غيرها . إنها أميئة مخلصة وفما وداء . 
وانشرح صدرها فتسالت من غرقتها إلى حيث فاطمة نائمة . وكانت ملفوفة. 
فى لحافها ولا ثىء سبدو منهاء فكشفت عن وجهرا وجعلت تحركها حى 
أبقظتها . وأشارت إلبا أن تتيعبا فى صمت . ولما صارتا فى غرفة شوشو 
قالت فاطمة وهى تفرك عينمأ : 


تعى نأ 
وا سى . 


- أريد نا هئ ل السلاملك 0 0 : 
فآفاقت المس_كينةجدأ ودقت صدرها بكقبا وقالت: ١‏ أنا ؟ أنا بأمى ؟. 
قأسرعت شوشو تزجرها عن رفم صوتما وقالت : ٠‏ قن ٠‏ لدعي 
أحدأ سمح . نعم أنت » وما الضرر ؟ 

الك والضووة ار يدن أن ي#تلى! إتسيدى إبر هيم صعب . لاياسى! ٠‏ 
قالت شوشو : ١‏ لاعليك . سأعطيك فستاق اللأخضر . إنه جديد , . 
فهالت فاطمة وهى لا تفهم: دولكن اذا لا تذهين انت؟ء. 

نم لماذا لا تذهب هى ؟ ؟ يا ليت من بدر ى كيف صار هذا عسيرا + 


ورأت فاطمة أن ستها شوشو واقفة مطرقة وى وجهبا سبوم غريب » 
فأدركبا العطف على ستها . ولكن خوفها من إيرهيم كان أعظر من رثائها 
لشوشو فذقالت : 

لم أنه لا يليق يام أن أذهب إليه فى الليل هكذا ؟ هذا عيب ! 
ماذا يقول عنى ؟ لا لا ناس ى ؟ أتريدين أن يقتلى سيدى لشي ؟ . 

ولكن هذا العذر اذى > تقدمت نه فاطمة لتنجو : هو بعيئه اذى هون 
لأس على شوشو ويسر لها الل فقالت : , 

لن تذهى وحدك . فسأرافقك . وأقف ف الصالة وأنت تتقدمين 
إلى الاب و تفتحمنه بلطف و تنظرين . ذإذا مالك اى جر 0 عت إلى 
نحدتك . افعلى لاجل خاطرى يا فاطمة. ' ٠‏ 

ولكنه لا شلك الآن نام ياستى . 

مادا 

ع كنك عر قبن ؟ 

وزادت دهقة الخادمة وصار الافز 75 50 أعواضن ولكم! للسف 
مطالية بالتفكير ولا بحل الأااخاز فوير كت الفعان اضرو اندها 
لم تشتر لها فى هذا الششتاء كسوةء وسيدتها نجية لم تخلم عليها شيئاً. من ثيامها 
القدعة ‏ فتوكلت عل ألله وخرجت تطلب المصباح شعتها شوشو . ومضيا 
معأ فىالظلام والبردء وشوشو تسألنفسها : هما آخر هذا الحب ياترى ؟.. 


, عهداً قطهت لعرى كيف أتطلع إلى عذراء ؟ » 


ف هذآأ كان أبرهيم أبشا شكرتلك الور سح مسر د 
الظلام وكأن الاسريع إلى الور إذا تقلأت 2 ا الحماة ؛ أو 5 
عليه إحساس أو خاطر . كأنما خثى أن يفضح النور له سرأ » أو يبتك لما 
خفيهسترأءوكانامءأ لانفك غالب نفسه حى هر هأ ا وشهرة قب لأنيستسم 
لعاطفة أوفكرة : وكان مذ أوى إلى دعه » يدخن سسجارة فى إنر سمجارة » 
وكانت_ يشعل الجديدة من القديمة . ولا بجد لالدخان طعماً ؛ ولا يفيد منه 
سروراً » وأراد أن يشغل نفسه أو يلهها عما يكظ شعاما » فشرع يلتمس 
تعليلا لفتوره هذا عن التذاذ الدخان » فزع, للفسه أولا أن' الحواس 
- ولاسيا حاسة النظر ‏ هى الى يبرج إأما الارتياح إلى التدخين » وأن 
المرء إنما يعتاد فى الحق.قة أن برى الدخان يتاوى ويعقد حابات صغيرة 
ليد 1 بأمخة همه و أ لإشعر بالسيجار م بسن أصعيه ودين شفديه و اسكن 
الهم هو رؤية الدخانء لان العين أم الحواس وأوئةها اتصالا ,الدماغ » 
وأقدرها على إفادة الصور الذهنية . 

ولكن هذا التعليل 1 قريبه من ألصوأاب - لى يشنعه » ووجد إبرهيم 
نفسه بساءل : « هب الور مضاء » ومعى ... شوشو ؛ أكانت أنظر 
إلى الدخان غايها من 57 فى جو الغرفه ء أم إليها هى ؟ » وغضب 
لخارأى نفسه بكر إلى مابريد أن يتلهى عنه؛ وقال فى عناد : ه حسن . فلنو اجه 
الموضوع 6ت. 


وواجبه فى حرم وتداعة واستعداد لاحْمال النتاحم : لقد حول مه 
اكمو شو هد اوري إالمجنسى » ذلك مالا شك فيه» فهل له أن مأ مل أن فرة 
باء وأن يقنع أهلها أرن .بزوجوه منها ؟كلا ! فإن فى الطريق قلك البنت 
الخميثة لنى لا تحجم عن كل شر إذاهم أهلها بأن يقدموا شوشو عليها ‏ 
وستكرن التبحة أن تشق شوشو »ء وهى سنشق عل الحالين » ولكن أهون 
الشرين أن تيأس من الن » والعاطفة غضة لم يستفحل أمرها » ولم يستعص 
علاجها . ْ 

وهو ؟ أوه. ليست هذه بأول عاطفة احتاج أن مخنقها ! وإنه لعذاب . 
وإنه ليحس كأنما يقتلع أحشاءه مع العاطفة التى اول أن ينزعها من قلبه . 
وطاف برأسه قول أبن الروى : 

( وقع السهام ونزعهن اليم‎ ٠ 

فقال: ه صدق المسكين , » وود فى هذه الساعة لو أن معه ماطبع من 
ديوانه » إذن لقضاها ليلة طيبة مع هذا الشباعر - د الحظ » الذى أطته 
الحياة بسياط من نار » وكريته الخواطر قراح يتساءل : « ما الحب ؟ وما 
الشهرة واغذول ؟ وما السعادة والشقاء ؟ وما المماة 0 ؟ » وأعياه أن 
بهتدى إلى جواب مرح - وأى جواب آخر سوى أنها عناء وباطل ليس 
بجدى . وليس هذا واب » وإنما هو همسة الضعف . ووسوسة العجن . 
و كتيبح أن الحاة لا فرق عندها بين سعيد وشق ٠‏ وجدود ومححدود » 
ومعروف ومغمور, وعاشق وخللى ؛ وحدوأن ونئات أو ججماد ؛ ولكن 
هناك فرقاً بين إحساسات المرء بوقع الحياة » والمرء ليس الحيأة حى يطلب 
منه أن يكون نظره إلى اللاشساء كنظرها هى . واعتباره لما كاعتيارها . 


« والخلاصة ؟, وجلس إبرهي على السرير ورد على سؤاله ٠:‏ والخلاصة 


أتى لن وق النوم فَْ لياى هذه على ما أرى ؟ » وضانقه أن يكون 01 
ظنه أن يقضى الليل المقرور أرقا » يناجى نفسه و حاورها ويداورها على 
غير طائل . وتوم أن ليس عليه إلا أن يعتزم النوم وإلا أن يريده فينم . 
فانطرح على السرير وتغطى وأغض عينيه وراح يتنفس بانتظام حاولا أن 
تق التفكير فى أى ثى. . ولكن جهد اتقاء التفكير كان كهد التفكير 
نافياً للنوم » لآنه جهد على أى حال » نخطر له أن يوحى إلى نفسه أنه سيناء 
وجعل يكرر « سأنام » حتى قاها أكثر من ثملاثين مرة» ثم ضحك خخأة وقد 
تذكر أنه كان مفتوح العينين وهو يردد هذا اللفظ . ول يكن ضك إلا 
درك عصدية لاعن سرور نفس ومراح ؛ م عم أن بجهم وهو سأل تقس4ك 
وولءد؟. وضاق صدره إذْ لم يسمع مجييا له على سو آله . فطرح الغطاء يعلف 
كأتماكان هو علة أرقه » ووثب عن السرير حتى إذا استقر على رجليه تلفت 
وقال : ه ترئ أبن المصباح ؟ء ولم يسعه على كل مابه إلا أن بام أترى 
تجحرية الآمس ستعاد ؟ البقرة البارحة - ترى ماذا صنع الله بها والليلة 
المصباح ؟ وألق نفسه يعجب 'لحياة الريف الى لم ير منها شيا إلى.الآن » 
ويقيببا ‏ متحاملا علها ‏ إلى حياة المدن . ولكن دقته وما فطر علءه من 
العطف الذى تؤدى إليه سعة الآفق والقدرة على الإحاطة بالجوانب الختلفة 
ردته إلى الإنصاف . فضى يقول لنفسه إن المفروض أن امرء فى المدن 
يصنع مابدا له » ولكن استبداد العادات والتقاليد يقضى على كل نزعة إلى 
التحرر» و لا بدع للدرء ا من الغزول على حم هذه العادات والتقاليد ؛ 
أماهنا فى الريف ذالحياة أشبه بمناوشات مستمرة : فالمرء يحد نفسه مثلا 
يتناول طعامه وحده فى أية ساعة . وقد نظمأ فى الليل فتجد القلة فارغة أو 
لابجد القلة على الإطلاق ء وهذا الشيخ على ٠‏ على كثرة ما أنفق عل بيته 
هذا - بناء وتأئيثاً ‏ لم يعن بأن يعلق مصباحا فى الغرفة يتدلى من سقفها » 
ثشرة ينام المرء على مصباح يضاء بالبترول , ومرة لابحد إلا قنديل زيت أو 


ج868 سل 


شعة » وقد لاود ا من هذا كله . ويذهب المرء إلى امام فلا وستطيع أن 
بوصد الباب » إذ لامفتاح ولا رتاج » وهذا يمدب ؛» إذا ذهيت تعتر أن. 
الشيخ عل كلف أفسه أن جهز أ مام حوض كبير »وقد تكون ٌالحوض. 
عار يآ ونه ؛ الاب عادم أو واحد من هؤلاء الغملاحين الذين لايدرىي رهم 
م خدم أم أقانن أم من عمال اللارض ااا ذهب إلى حيث يشاء 
فى الكل أو لتبار » فلا يسأل أحد ذما برى إلى أ نت أونلاذا اوت تفرد ة 
وأدهش أبرهيم أنه لا يعم أن بست هؤلاء الرجال ألذبن حم فى النهار 
راتمين غادين : وكات خار جين وأدهشه فوق ذلك أنه لابرى أحداً 
علقةه اختفاوم دفعة واحدة» بل لا أحد بذ كرهم أبداً : وم ل كن سرهم 

أنه رأى أحدا يلعب شيئاً خارج البيت ‏ كل ما رأى من الالعاب » وهو 
لايعدو الورق أو الطاولة» يؤدى داخل الببوت وعلٍ الك راسى أوالوسائد . 
وم لعجب أيرهم لمدا ؛ فإن الزراعة رياضة كافة : وما حاجة الفلاح الذى. 
يقطضى ومه عأملا ى الحقل الل كرة لاعتو نيزن ؟ و إسمع أبعم إلا أن. 
يعترف على مرغم من كل ذلك بأنه لشعر اوت هناك را سك اليت. 
وتحفظ عليه وحدته ‏ روحا أو اعلها قتاة فى ثوب قان من الصوف 

آه شوشو مرة أخرى ! الله ما أل هذا الخاطر وأشد تشدبثه بالنفس ! 4 أه. 
مجر السرير فى هذا الليل المقرور ليعود إلى التفكير فها ٠‏ أو لى يفرغ من. 
هذا الآص ؟ ألم يثته منذ لحظة إلى وجوب القنوط والإقناط ؟ 


وقطععليه تفكيره صو تت تهاهس غافت . فأره ف أذئيه و تمع ات 
عداسة المسمع عنده قوية . تكيل إليه أن إنساناً بخلع تعلية . فز رأسه ومدى 
على أطراف أصا بعه إلى الباب ووقف انب الخائط بترقب ويفكر : 
ما العمل إذاكان هذا الطارق لصا ؟ ليس معه سلاح يدقع به عن نفسه ؛ 
ولا هو قوى مفتول الساعد فيستغتى بقوته عن السلاح » فاذا يصنع وام 


فى هذه اللحظة أن يستغل الظلية » فعاد إلى السرير فسحب اللحاف عليه 
9 ع أ كانه نام ته ليوثم الها دم » ورجع [ إلى حيث كأن جانب الباب 
1 اعترم أن يدع اللص - إذاكان لصا يدخل فى سكون ومن غير أن 
عقويو أن ناسلل هو فيخرج »2 ؛ وإذا وسعهفوق التجأة بنفسه أن بوصد 
الياب على الضيف القيل و يخلقه بالمفتاح »كان ذلك خيرآ . 


ومع قرقعة كأتما داس اللص امحتمل على بندقة فارغة» فابتسم وقال 
النفسه : « سيكون هذا الظلام عونى وحليى »؛ ولكن صوت القرقعة تلته 
صرخة خافتة مكتومة . خيره ذلك ؛ لان هذا الصوت قد يند عن طفل أو 
إمرأة أماعن رجل فلا. ونازعته نفسه أن يطل برأسه ولكنه استحدمق 
هذا الخاطر فطرده ؛ ول بطل وقوفهواتتظاره فهّد ,دأمصر اع الباب ‏ وكان 
مواريا - يتحر ك ببطء شديد حى امس الخائط منهثىء فعض إبرهيم شفته 
وأدرك أن اشاح من الداخل, إذنلن بوصد الما بعل هذا الواغل ؟ ولدس 
من الحزم أن يعاس إخراج المفتاح » والواغل منه قريب . فل سق إلا أن 
ترك كل ثثىء للحظ ولإلحام الموقف » وعليه أن تحافظ على هدوئه واتزان 
أعصابه ليتأى له أن يتضرف حكة . 


وأطل ثىء كالكرة الخمراء فلصق الخائط جداء وحدقق هذه السكرة 
العجيبة الثى بدأت ترتفع حتى حاذت رأسه ء وامتدت ذراع » ليس لها كف 
ظاهرة ء إلى الخائط الاخر : وكأنما اطمأن صاحب هذه الاعضاء الغريبة 6 
نخطا بجر 53 ابرع ما خضي [رعير دكات قد عير عليه فأهرى الى سباق 
الداخل وجرهما دعو لي على وجهه وندت عنه صرححه أيقَن 
عنها إبر أن هذه امرأة . كمد الله على أن حمامعار الفرار من امرأة»وحئق 
علما لان كان 7 شك أن بدو لا جبأنا » وتقدم إلما فى ثبات وركلبها رجله 
بوصاح ما : « قوتى 5 اللعينة », 


وعد يلظ جه 


فتوسات إليه المسكينة : « فى عرضك يا سيدى . فى عرضك » 
:فشد ذراعبا بعنئف وقال : 

ماذا تصنعين هنا يابنت الكلب ؟ انطق ! وركلها برجلاه . 

0 تقدر المسكينة على القيام وجعلت نكرر وهى تتتتحب «فى عرضك . 
وفاظ إبرهيم أنما تبى وأنها لا تزيد على التوسل» وأنهلن يقف عل سرهذه. 
الزيارة» فكاد يحن وقبض على عنقمأ وهو يصيسم : 

سأقتلك إن لم تنطق . قولى ماذا جاء بك ؟ 

أنا ! 

3[ .عنقا واشقض قافا نظ :إل ,مصدر الصوت ف مفطال الافه . 
َم دقع فاطمة برجله وقال :م قونى هاى المصباح ٠‏ ومطى الى الكنية 
فى شكون ٠.‏ 

وقالت شوشو وتقدمت إليه , معذرة يابن خالك . لا داعى للنصيام .. 
أنا أرسلتها إليك ورافتتها حتى لا تخاف ٠»‏ 

فلم بدعها إلى الجلوس» وقال فى جفوة متكافة : 

د اريك أن أفهم معبى هذا . 

فا ردكت شوشو »ول يكن ثىء من هذا كله مما تتوقع » ولم خف علمبا 
أنباكانت طائشة فا فعلت » وأنه مصيب فى سؤّاله محق فى غضبه» ولكها 
عل عادة جذسها نسسيت ذلك وتعلقت بلبجته الجافية فر تف نفسها وسالت. 
الدموع على وجنئها » ووقفت ترد النشيج جهد» ول يكن إبرهم ماءفتاً 
الها لأنه آلى أن يتكلف الجفوة» وأتيحت له الفرصة فاغتتمها ولم يكن هذا 
اين ولكته كان الواجب ف اعتقاده فلم يتردد » ومنى يقول لنفسه وهو 
جالس لا ينظر إلى شوشو : إن الماة كالنظر إلى الظلام . والمرء لا يعرفه 


أءع ثىء هذأ المقل عليه وإعا من ويقدر .م يدر فى الظلام وتحمن أى 
تجرة هذه التى تصادفه فى طريقه » وكا يحاول أن ينبين وهو سائر هل بلغ 
شفاثىء .. والإننان و<دههو الذى يفكر ويتترم ويعنى نفسه ذا 
وذاك ‏ بالحياة والموت: وبالمستقيل » وبالنور والظلام» وبالحبوالبغض» 
لقد كنت فى الصباح مع شوشو هذه فى الحديقة» وما زلت أذكر وهى عل 
صدرى انلك النحلة الصغيرة ااتى طارت فوق رأسينا ومضت إلى الحشائش 
«وغرزت رأسها فها وراحت تنام وفد أنمكبا الطيران وأضناها مص الورود 
- ألقت رأسها فنامت . فياليت أنا كبذه النحلة نحياكل لحظة أتم حياة » فإذا 
تنا القنا وووسنا و عنااء أما إن أن كوف لسع هنا الآن 1ج شيكية 
شوشو . واقفة وحدها فى الظلام تحدق فى سواد اليأس الذى لا يتخاله 
عرق وأحد من النور . . مسكينة مسكينة » 

ونمهض ومغى إل التافذة ففتحها وأطل منها . فتضوع إلى أنه لسيم 
الروض العطر . ولم يكن يرى شيئا ولكنه لم يشك فى أن كل ورقة على 
غصنها » وكل زهرة وكل عود نابت -كل أولئك متآمر أن يذيع كل ما فيه 
عن عيير وعطر » وتلهبد وهو تحدث نفسة أن 03 هذه الخحوات الصغيرة 
متحابة متعاشقة . وإلا لما أنسق جمالهاكل هذا الانساق . 

و أغلق الاهذة وعاد فلم جد أحدأ فى الغرفة . 


الفصل الرابع عشر 


وحدى نزل إلى جنته » إلى خمائل الطيب ليرعى بين الجنات ومع السوسن 4 


“5ة»ةكككلل؟تك تاك 
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كات أوك مارآه إيرهى من حياة الررف ‏ غير مافى البيت الانيق 
األذى شاده الشيخ عل تيد اجن ألمت راقدا ُّ حظيرة المهاكم ع وكأن برهم 
قد اعتزم أن يقال من المكث فى البيت وأن يكثر من الخروج إلى الحقول 
الإسكندرية 0 فمادته رجلاه إلى هده الحظيرة وهو لا دذرى . 

وكان أحمد قد سكر فليا بلغ الحظيرة عرج عليها وارتمى ذا » ولم يكن 
بدذرى لاهو ولا سوأه مم ساعة قضاها هناك راقدا بغط بعأمتّه وجاءابه 
الامجوة وحذائه الاصفر الشيماى دعلى أنهلم يكترث ذلك . سل ١‏ دكن 
سالى 8 ساعة أرق سكن أ مضأ قضبا هناك . 

507 منظر هذا السكران الطافح ؛ بالغريب على ما كين الثرية.: 
يدل على هذا أن أبرهم رأى قريب من رأس النائم حجراً منصوياً كأنما 
أراذ:ؤ اضعه أن يتاجن على النا” م - وشهرته الميت - فرفع عليه خجراً 
كالذى تبصيتب 3 لقم مول »6 وما عدأ هدأ أللاب: ن المجهول ل سين إبرهم 
أن أحيد أذ عه أحد آخرء» إذا اسك 0 ارا كأن مطلةآً قُْ الحظيرة وكان 
لا ينفك يدنو من هذا الراقد ويشمه كأتما بحسيه بعض المداود أو بعض 
مأ م يمأ : يضاف إلى الخار كلب ل لأس أبرهيم 2 0 أملة عا 


مسد هاه أا سس 


إلى هذه القرهة 55 ا عاد قدمه ولا بزال برفع رأسه فتمع ااششسن ف 
عه فتختلج جهو به . 
وقف أبرهم بنظر إلى هذا «١‏ المت » ويفكر فم يذيغى أن إصنع : 
ويعجب للششيخ على كيف يتخذ مثل هذا امجنون السكير وكيلا له ويعهد 
إلهق الإشراف على شئون ضيعته . 2 م زوع الحجر برجلة فألقاه : 
ولاحظ أن عمامة الرجل على الآرض وأن رأسه عار وأن أشعة الشمس 
واقعة عليه ؛ وظن أن هذا قد يؤذيه فالتقط العامة وغطى مها جالةه وغانيه 
وترك له ثه وأئقه ليتنفس » ول جد أن فى وسعه شيئا آخر فأولاه ظيره 
ومصى وادكنه تلفت 07 قبل أن مخرج ٠‏ قاذأ العامة عل الارض هس .3 
أخرى وإذأ وأحمد المممث قأعد بشول كلام عير مشووم : 
بطق أن ينام وعل زأسة غطاء ع ولعله تومن فأعماق سيك بقائدة الو 
لجسم ولا خثى وقوعها حتىعل رأسه » وكآن منذ حداثته بأى أن ب 
فده وهو نام » ولكنه وهو قاعد ورجلاه ممدوتان ل يستطع أن 
فضى إلى دهم عقيل نه هذه ولا أن سن له أن تلك عادته 1 رع 
ا كمه غير مفرومة . فكر إأمه إره 2 وزجره ق وأمرة أن 
نمض الى بيته إن كأن له بيت غير هذه الحظيرة . 
فيض أحمد ألى قدميه وسأل بر هي : ' 
البيت ؟ لماذا أذهب إلى البيت ؟ 
وهو محص من م منظره : 
د أغسل هذه الاقذار عن جسدك أسبا ألم بم القذر 5 
و 3 يقوطلا حبىكان أحد المت ضام يب ويقذى حل أنه وبعدوثٌ. 


ل إ١ه|‏ عدي 


ف قصه وسرأو؛ بله المصفر ين ١‏ إلى لمر . فدهش برهم و يعن أن الرجل 
لامفر له من الغرق » ولماكان لايدري كيف ينةذه فقد بدا له أن يرجع إلى 
ألبيت وخير من فيه . 

| 1ك . 

دقخ إبر يم 9 الحديقة الخاقى بقدمه » وانثى إلى اليسار 9 و - : 
ذلك أن شوشو كانت حانية على حوض الزهر :قطف زهرة من أزهار 
الارأاولة وظهرها لق قطن شفتة وخعار له أن يتراجع غير أنه خشى أن 
تنتبه » فظل وأقفأ وقد بدأ المنظر بروقه ؟ فقد نفخت شوشو الزهرة لتطير 
عنها الحشرات » ثم قيلنها لاا وراحت تنزع غلائلها المسستطيلة المتحازية على 
مدار كأسيا ‏ واحدة واحدة ‏ وتلةيها وهى تقول على التوالى : ٠‏ نعم . 
ل1. فعم . .لا...ء فوافقت «لاء آخر ورقة » فتجهم وجهها وتفلت مابق 
من ألزهرة دن بين أصابعبا إلى الأارضضن ؛ وليدت هنيهة جامدة لا تتحرك و 
ثم أهوت على الموض أت وأقتلعت زهرة أخرى وأعادت التجريةفكان 
ناميا نعم هذه أآرة» تكد تقوى ع ىالوقوف وار يذب 

برجليهاء وتضم كس الزهرة إلى قبا بكلتا يدها . 

مك ما طاف بر امنا أن الكفتين متعادلتان وأن « ٍ يقاباها م لا ه 
فالمسألة لم تتزحزح عن موضعها الذى كانت فيه من قبل » فلا بد من بجرية 
ثالثة للترجيح ء وشكت فى أنها بدأت التجرنة الثانيةم بدأت الآولى «بنعم» 
ققد كو ن عدد الغلا ثل واعيدا ف كاز هرة من هذه الاز هار؛ فإن كانهذا 
هكذا فلا شلك أن اانتيجة تختاف تبعاً لاختلاف ماتبدأ به» وإذا صم أن 
المداءتين اختلفتا . وأن عدد الغلائل وأحد . فبل غشت إلا نفسها ؟ وهل 
يمكن أن تدكون النتيجة إلا واحدة فى كل مرة ؟ 

ولكر. . هل الغلائل عددها متساو ؟ هذه:هى المسألة ! ولخلبا 


افيا . ؤإ د 


حنت عل الزهر فقطعت اثنتين ومضت تشهد الورق وتعمد ء فاختلف 
الرقان » فتهلل وجهر! ويدا السرورق وقفتها وحركاتها » فقد صار التجريب 
معقّو لا . واللام متروكا للمصادقة والاثفاق » وليس ما يسبل العم نتسجته 
من غير أن تكلف المرء قطف الزهر وإفساده زع , ورقهء وساسعدايدا 
من ججديل ». 
إبرهم أماعحت التجربتين وأسقطتيما مع حسا 550 2 
الوق ف ود وأثة وت دأسها على صددها ف كل مرة: حى بقدتورقة 
وأحدة قالت من غير أن تبزعها ؟ اعواة »طو بلة مطوطة 1 أنها الصعداءتنتفسها 
وغط 9 عن كاهلبا وقرأ م وقفت سا كنة وسكه ولاتتحرك » 
ورا سها مثتى على صدرها وعيبا ترئو إلى العا س الذى لم ” نبق على حافته 
سوى ورقة واحدة» وق وجهبا طول » وى هيما استرخاء وكأن 5ذظ1 
موشك أن بتبافت وأن موى إلى الأرض كوما مفكك الذرات. 
فعجب إيرهم هذه الى كانت تطف ركالفرأشة قبلدقيقة لماذا وجمت بغتة, 
وللنفس الإنسانية وسرغّة اتتقالها من المرح إلى الكابة » و لخفاء البواع شال 
تفضى إلى هذا أو ذاك عل حين تدعو الظواهر إلى النقيض ء وود فى هذه 
اللحظة لو يستطبيع أن برد [ليها البشر الذى كأن ينضح به وجهاء والخفة الى 
كانت فى روحهاء والمراح الذىكان فى سلوكب! » والضحكات الكروانية 
والدعاية الى كانت 5 ممأ الجاة نفسها - فى لبلاات معدودات غاب كل 
هذا » وذهبت شوشو اللعوب المفراح أل لم تحتج يوما أن تفكر أو تمد 
بيصرها إلى ماوراء اللحظة التى هى فباء . . ولكن هذا ليس فى وسعه ء وما 
هو بأحسنمنها الا ولا يأقلحاجة إلى الغوث » نع الغوث» و لكنه رجل 
نجرب وهى فتاة غريرة : وهو قد خاض العياب وغالب التيار وتدرب على 
المكاخة » وهذا أول عهدها ,اللجة الطامية ؛ وما أهول الغصص التى تعانها 
وهى تغوص وتطفو وتختلق و نشرق وندفم باليدين والرجلين وتحاول أن 


اله [ ده 


تصيم طلا للنجدة فيخرسها الماء الذى ملا فباء وتومى” فلا يراها أ<د , 
ومن ذا الدى يغيث فى هذا الخضم الطاغى ؟ أبن اليد التى ليست فى شاغل 
عن أمرها 5 
ومع أن 0 شه 3 وأضح الممى» ققد شاء إبرهيم أن اهل 
وارتد إلى الباب قفتحه ثم أغلقه بعنف كا نما كان داخلا لتوهء وأقبل على 
شوشو الى اتذبت على صوت الباب » وتكلف البشاشة وفى صدره أظافر 
٠‏ عررقه ورسط إلما كفيه وقال وهر سر إلمبا : 
5 ماأبدع الجو 2 السكور اهل أفطرت ؟9 
قاحجه كتا يدمأ وسألته بصوت خافت . 
قأبق كفيها فى يدا ونظر إليها وقال بللا تكلف : 
_-- مأأبدعك | 
00 ره إ ٠‏ 
إنك تفرغين على الحديقة جمالا جديدا . أحب أن أخبرك أنى اليوم 
مجرم . لماذا تتراجعين ؟ أتتخلين عنى فى نت ؟ نعم لقد قتلت رجلا . 
لاتراعى ! إنه ليس إلا أحمد المت ؟ غرق أو هو يغرق الآن أو لا أدرى 
فقد يعود إلى الحاة للمرة الثانية ! على كل حال ليست هذه أول ميتاته إن 
اصح ف كر نل عنة . 
. ولمارآها حائرة مضطربة قص عليها ماحدث وبالغ فى الوصف فسرى 
عنها وأغربت فى الضحك وجعلت هى تطمدنه وتو كد له أن لا خوف أن 
يعاد به . 


وجاءت هى إليه بالطعام فيغر فته ؛ فلما جلس إليه على الساط أسندت 


دياك 
ظهرها إلى الكنبة فنظر إلمها فقالت : 5لا أحس جوعاء فالتفت إلبا 
وقال بلبجة الجد الصارم : 00-0 ْ 

5 سا رش لحى احتجاجا ‏ 

ققالت وهى تضحك : ْ 

- ولكن لماذا ؟ ماعلاقة لحبتك بأن 1 كل أو لا 1 كل . 

قال« تعووض منظان شلك وقد إرمنا ‏ عجو ل عرد نو ضف دن 
لحية كثة ! إنه منظر بوقِظ الضمير الناتم . وما أظنك ترتاحين إلى لقانى بعد 
ذلك ولح فى بدى . أفهبمت الآن ؟» . 

فانتفضت » خرها عن ذراعها إلى الطعام 

وبعد أن أصابا شيعهما قال ٠‏ والآن أن القهوة نا قتاقى المهملة ؟ 
ألا تعلمينأنلى مع كحديثاً خطيراً يتطلب كل مافى رأمى مناتزان وك 

فلم ندر أُهو جد أم مزل ؛ومضت عنه ولكنا مأ عتمت أن عادت 
لا بالقهزة بل 'بأدواتها : حق البن وحق السكر ؛ والسيرتو » وقعدت 
أمامه تصنعها . 1 0 

وقال دون أن بنظر إلبا بصوت لا يكاد لسمع فكأنه نفس أو 
تحدث نفسة . ١‏ 

موقو اا الفعاة الرائمة: لفد رأتك ليومتنزعين فووا راو 
وتجر بين حظك أو تستوحين هذه الزهرة الفاتنة ٠‏ تسألنها عن مصيرنا ... 

فتحولت 0 جأنبه ول 2 ,؛فأراح ذراعه اا 
آى متا عات 


و ممت أن أضرفك عن ! استعاء الزهر 5 
حميدة تنعم بها فى اليام . .. المقملة . . أترك لما حليها اميل وإن كنت فى شك. 


سج إلده 


أن أن الاحلام ليست خطر توشر فوع ]إن اقانك ل شماق. أى عدن 
حين تريننى مقملا أء دهذرا .. 

50 

فقال « ربماء ( فرفعت إليه عينها بسرعة فل يعبأ مبذه الحركة ومضى إلى 
عَايته ) على أن هذا أشبه بأنيكون شعوراً أخوياً منه بأن يكون أ . . أ 
تعرفين ما أعنى ؟ تحن قريبان وبيننا من الود فوق ما يكون بن الأقرباء فى 
العادة . ولكن هذا ليس معناه أثنا . . . . أنتا . .. . أكثر من ذلك . .: 
#سعدهى بأ شوشو ٠‏ لقد أخطأت جين جئت إلى هنا ٠‏ لو كنت أعلم أن هذا 
سيحدث لما جئت . ولكن هذا لاينيض عذرا لى . أنا الملوم .نماذا جرى؟ 
أتبكين ؟ بالل ! ... . 


وجدبها إأمه فأسندت خدها إلى صدره وهى وت فكاد قليه مزق 

رقة لا وعطفاً عليها وعلى نفسه أيضأ ولم يسعه إلا أن ,همس فى أذتها : 

. ه شوشو دا فتانى الساحرة . ازجرى العين عن بكاها . إنك تعلبين أنى 
أتصنع . إنى كاذب . لا أعنى ما أقول . إنى يجنون بك وسأظل مجنونا.بك . 
هذه هى الحقيقة وليكن ماشاءت المقادر فلن تصبو نفسى إلى غيرك » 

وكان ضوقةس ركعي وزيزه :تف وكزانة كلدر تن قالتقت ذراعها يعئقة 
وقالت هامسة : 

أعرفء ذلك . 

وهدأت الاعصاب , وبعد لحظة أدار إيها وجهه ولثم شفتها ثم قال : 

٠‏ أصفى إلى" . فا أستطيع أن أرفع صوق . دسا [ذا تله 
ْ طوس المشعرة ركد مو لاط غيل إله اسار 
كالصخرة ؛ ولكن صوته ظل متبدجأ على الرغم منه . 

إلى أكبر منك سنا وأكثر تجارب » 1 يكن من حقٍ أن دع 


الأمى بيننا يبلغ هذا الحد . وعلى أن لك على صغرك وغضارة سنك وقلة 
خبرتك . من الذكاء ما يعينك على التقدير السديد والنظر السايم . وإ لأعلم 
© تعلمين أن ينا . . تفاهماً . . تفاضا ماركا . ولت أعتقد أن بين تين 
سو انامئل هذا التعاطف الطبيعى . كلانا خلق لصاحبه؛ ولكن هذه الأمور.. 
مقتضياتها . . . مستلزمات: لا مفر منها ولا معدى عنها : إذا للم يكن الزواج 
هو المصير فليس يجوز أن ينشأ بيننا أو يظل مثل هذا التفاهم . .. إنه تحد 
للطبيعة : أن يتحاب اثنان ثم لا ثى” . الشأن شأننا فى الحقيقة . والامم 
لايعتى سو أنا . والكن ليام مقلوية «والعاداكوا لتقاليد عضيفة منافية العقل 
والواعب .صارمة أضا.وضن نوقك أن ضنف فق سورها تثرةادب. أن 
نقتحم الحصن المنيع الذى يناه الجهل . . . و لست أراك تقوين ل ذلك . 
ولا أحسبنى خيراً منك . ينبغى أن نفام عيوننا . عاجلا أو آجلا .. أنا أوثر 
أن يكون ذلك أجلا ٠‏ هو أحل وعدن وانذفق على النفس .. كته لن 
يكون إلا حليا مهما طال . ونحن لفن أحاءا :مضيس 15 قود ل عبان 
التبارء ولا يوافق الزمن ولا يطابق روح الأايام . وإذاكان لابد من التحطر 
على صخور التقاليد فليكن ذلك . ٠٠‏ أليوم . : 

لذنقت الفتاة عبرتها وتعلقت 4 بائسة © 2 قاللت » وكلنا ذراعما حول 
عنقه ووجهها مدقو 2 صدره : ظ 

لا أقدر ! لا أقدر امرة واحدة اكلا لا أقدر . 

شم لا شعرها فى رفق وقال : ٠‏ لا بد . وإنك لتعلمين ذلك. لا بد ان 

ققالت ٠:‏ نكسر ؟ ولسكن أوه ! أوه ! لمأذا مزق قلمينا ؛ دعنى أياماً . . 
أمهانىوقتا كافياً . لا همكذا فدقيقة واحدة . بالتدرج . إيرهي . بالتدريج.. 
لبق لى ثىء أذكره . أحل به . أدخره للأيام السود . دع لى شعاعاً واحداً 


//اء. ١‏ ا 


من النور » لا أكثر » لا تمثم حياقكاها اليوم . لا تح دنياى بلفظة . حتى 
عوراو يكون 1 لحمل » . 
هاف عينبها . < 

011100 
وأء * عزمه فال : 

كلا ! يا شوشو . ليس هذا خليقاً بك . يحب أن نصدق أنفسنا 
ونكون أقوى منبها أيضأ . نحلق فوق مقاديرنا . وسيفسد كل ثىء إذا ل 
يختم هذه المكاية الآن م وض مبتسمين . لقد غرسنا معأ أجمل زهرة - 
ومت واتفتحت حى صارت مبى النفس ورعانة العين والانف - صن 
منظر وذكاء مم . وقد أن أن نقطفها . . . يحب أن يكون قطفبا كا ينبغى . 
لا ورقة ورقه » فلا نبق هن اك زهرة . وتصورى جمال الن كرى ٠‏ ذكرى 
الزهرة الجميلة التى كانت لنا والتى لم مخف أن نقطفها... لما أينعت .. . 
سنزهى بذلك ونسعد أيضأً . . حين نذ كره . . ..نذكر زهرتنا التى ل ندعها 
تذبل أو موت . . وبحب أن نقطفها بابتسامة با شوشو من أجلك وأجل.. 

آوه! إن هذا كالموت . لا أستطيع أن أواجهه . 

بل تقدرين معى . نحن الاثنين نستطيع أن '.واجه أى ثىء ٠‏ وماذا 
يعنينا من الموت ما دمنا نستطييع أن نسير فى الحياة بقلب سليم ؟. 

فرقدك شوشو راسيا وقالت + 

أنت عحق . بحب - يحب أن نسير بقلوب سليمة . 

وتحولت عبنها إلى النافذة وارتفعت منها إلى السماء » ثم ارتدت إليه 
ومدت بدها البضة ولمءت شعره ومشطته بأصابعها إلى الوراء » وتركها هو 
تداعب شعره كا تحب ثم قالت وه باسمة وفى صوتها حنو دافق : 

فلتقطف زهرتا الآن . 


د ةيه ! دا 

فابقسم لها . 

والتقت شفاههما فى قدبلة طويلة ودارت الاارض ونيا . ...يم أرخى 
ذراعيه فتخلت عنه : وتذاول كفبا فل م أطراف أصابعها ثم اضطجع عل 
الكسة وأتخرج سيجارة وأخذ بلعب ها وهو بفسكر و يبقسم ؛ حم رفع 
رأسه وقال : 

ا ل ير قد كنت معتزماً أن 
أرحل » ولكنى أظن أننا نستحق أن نبق معأ قليلا ع لاخو ين ا 

فقالت وههى تنبض وتشده معها :« لقد ترفقت بى على الرغم من قسوتك» 
وغادرا الغرفة 57 إلى حيث أختها . ظ 


( قد دخلت جتى با أ ختى العروس) - 


مات ثلابة أنام كانت من أرخى وأهنأ ما عرف رهم وشوث-و ى 
حاتهما : لا تفكير فى ثىء ولا أسف عل ثىء . وتلك إحدى أعاجيب 
الطبيعة البشرية .قافتر الحب بينهما بل زاد اضطر اما » ولا كبر الامل 
بل صار أضعف » ولا احت الجوائل بل تكاثرت وغص مما الطريق . ذلك 
أن يجة لى تكن لاعمياء ولا بلهاء » ولو كانتهما لكان حسها غريزتها :درك 
بقارا وله تقطن [لبدر اا فاه إل ارام ع الات ان 
شوشو على أبرهيم ورثه برهم شوشو » فلم 2 إلى ذلك وإن كانت ل بر 
طريقها إلى قول أو عمل حول به بينهما » ووقف حبا واحترامها لإبرهم 
وواجبا توه وهو ضدفها: دون التفكير فى تعكير الايام التى يضما 
عندها » وتنخيص الوقت القصير الذى ينعم به فى دارها وم يكن 
أدعى إلى سرورها واغتياطها من أن ترى مقام أبر هيم فى يننا سمخ عله 
الصحة . وخطر لها أن من الممكن الانتفاع وجوده وتحويل التيار إلى 
الناحية التى هى أ ثر عندها وأوفق عل العموم وأكثر مطابقة للتقاليد , 
وقدكان رأيما دائما أن من واجب ابرهم أن يتزوج مرة أخرى لاتنظظم 
حأته ويجد الروح والراحة فق يبته » وإن كان هو لم يششك إلا ولا بدت منه 
أنة رغبة فى هذا التغيير » ولكم أ رأة لا ترضى عن العزوبة ولا تستطيح 
ا وض نفسها على التسليم برا مادام أن فى الدنيا قتاة صالحة للزواج. : 
وهل 3 م فتاة غير صالحهة ؟ 


.وول 


فكرت نجمة إذن فى ويل التيار وتغيير الاجاه » م6 ول تعن نفسبأ عة 
سدو من ميل برهم لشوشوء وما قسمة هذا ؟ إن هذا اليل عندها لا قسمة 
له إلا على اعتبار , دليل عل أن أبرهيم عاد بعد تمانى سنوات يفكر ق. 
المرأة ويشتاق حاة الزوجة » أما الحب فكلام فارغ » وحب امرأة بعينها 
لايقبل أن يعتاض منها سواها كلام أفرغ » وليست شوشو إلا واحدة من 
جهرة الفتّات الصالحات للزواج » وهبه تحيها فن بمنعه أن بظل حا ؟ انها 
بنت خالته وليس بينهما حجاب فق مقدوره دااً أن براها وهذا كاف 
جداً . ثم إن الفكرة أن يعزوج أختها الوسطى ١‏ ميحة.» والأختان صنوان. 
وليست واحدة بأفضل من الثانية ولا أصلح . وهذا يستوجب أن يعود 
الشيخ عل من الاس لكر به مهذه الاخت الى استصحبا معه لنكون فى. 
خدمته » أو أن 50 بدلا منها » ولكن إبعاد شوشو 
الآن ليس من حسن السياسة » فقد يفطن إبرهيم إلى الأمر وبرى فله تعمد 
قتحبط الخملة و.«شسد التدبير » وهو 0 طبعه على الرغم 0 
ومعاحدته ٠‏ صلاية وعنف بل كرد إذك فلشق شوشو ولتعد 82 شيو سو 
تكو ن إلى جانباء وعليبا أن تصرفه إلى نفسها شيكاً فشيئاً » وه فتاة ذ كنة 
واسعة الحيلة وأبرع من شوشو وأمهرء وستسكون نجية فى عونا ولا بأس 
إذا استدعى الآمر ذلك من اتخاذ الشميخ على حليفاً ٠‏ واللهم على كل 
عال أن لا درك أبرهيم أن هناك موّامرة اد يغلت العصفور . والماق 
على ألله ويه التوفيق . 

وى خلال ذلك -. فى الفترة التى تقضت قبل أن تعود , سميحة» أو 
و سوسه» 5 يسمياأ أبرههم 00 وشوش كأسعد ما مكو اك : عثلات 
آدم وحواء ‏ ف الجنة قبل أن يتعارفا ‏ يتعبدان الحديقة ويقطفان 


د اند 


ورودها وأزاهيرها وي لفان منها توافيق بزينان مها الحجرات» ويستدرجان. 
الآارانب من !ل سرأديب الى تحفرها ىق جوف الارض ليقنصاها البيت .. 
ويحلبان المقرة وفيا عدا ذلك ينعان ,القرب والحب » فإذا أتعمهما الجرى. 
أو أو اجام رةقعدأ عل الأر ضأو. الساط أو غير ذلك تع للخو ال والمكان. 
الذى يتفق أن يكونا فنه » فقول [ برهم وهو لهت وقد شعر بالجوع : 

ددن أغواء إنه نا <واء إنك لا تزالين م كنت فول ترا عا كك 
مصدر إغراء وفتنة ! وبعدكل هذه العصور أيضاً ! لا بأ أ س ! أظن أن من 
سوء الادب فى حقك أن أذكر الطعام لان منظر ك ا والعدعاللة 
هكذا. ولكن.. 

تقول شوشو :. لقد أذ كرتى ! إنى أكاد أموت جوعا . كلا كلا ! 
لست أعنى ما أقول ! إن النظر إليك يغنى عن ولعة أليس كذلك ؟1ء 4 
ويضحكان . 

وف اللهل بعك أن أخذا حظهها فق السدوين .+ نهم القيام إلى دعبا فينبض 
إرهم وتزجو مما أن تبق ويرتب لما الوسائد على الكنبة وشفا هو 
متوكثاً على النافذة فتسأله : 

ولك أن كاسن أنكيرا ام 

فيقول:« أقف رشيقاً يا ترين مستنداً إلى النافذة وأقص عليك أسطورة». 

فقول : « أما الأسطورة فباتها » وأما الوقوف فلا . كن طفلا وأقعد 
عل البساط .. 

بحس لجانها ريقر ل نيفق [تدرى ينوا أ قدي انالا 

فترفع حاجبيها و تبتسم وتقول : وأنا أيضأ يا أدم .. 

كلا ! عل التحقيق . 

عداو ليد 


ا ص" 


لا أبالى هذا العثشل . إنك خالدة . والخالد لا يذهب شبايه . 

فتصمت برهة 9 تقول : ظ 

قل لى ا با أدم ! هل 525038 الغرفة مثل هذا من قبل ؟ 

من بدرى ؟ لعلنا اسنا بأول آدم وحواء رأتهنا هذه الجدران ! 

ولكتها لا ترى . 

حرسم . ولدت كففة . ومن أجل هذا تكون أحل مما وأفوى 
ذاكرة . إن هذه الجدران الأربعة لا شك تذكر كثيرأ من المر والملو 
والعتيف والرقيق والمضحك والمكى . 

أظن الجدران تبتسم الآن يا آدم . 

- تبقم ؟ نعم . ولنكنها ايقسامة حكيمة أبوية . اذكرى أنهاترى فينا 
عاشقين ‏ أدم وحواء ق جنتهما . ١‏ 

حك لقن اموت د إذن ما عق هده الجدران ابتسامة أسف 1 
فسنخرج من الجنة ١‏ يا أدم ! ْ 

شش ! إن الجدران تحب العفساق . فترفق بها ولا تخبى أملها 
وإلا كسرت قلبها . هذا جدار بريد أن «نقض من الأن . 

فتضحك وتقول : 

2 ولكن الحبطان ليس لها قلوب تسكسر 

بالطبيع ها.. إن قلومها خير القلوب وأمتنها أيضاً.. قاوب من الحجر. 
ليت لنا مثلها , . 

ويشعل سجارة فتهول له منذرة : 

بعدهأ أقوم , 

دامر 2 بجو ان... 


وبعدد برهة 7قول : 1 ا 


- 


ا ا ل 

شقول : «أظنك تعر فنها . إنها اسطورة جندى طارىء وصفف له الناس. 
ذم فى المدينة من بدائع وروائع وحددثوه عن الملك والأميرة اجميلة بلته 
وفساأ كيف يستطيع الإنسان أن برأها ؟ 

« فقالوا له جميعا بلسأن وأحد ه لا سبيل إلى ذلك . إنها تعيش فى حصن. 
ه عظيم له أسوار عالية ومن <وله القلاع . لا يدخبله 5 تخرج منه غير ألملك» 
و لان المتجمان قالوا إن الأمبرة بأت املك مرو يكن ابعط لاوح 
ه الملك ولم يستطع أن يحتمل ذلك . فقال الجندى لنفسه ه إنى أريد أن أراها» 

وبسكت فتقولٍ « وبعد ؟ » 

فيقول : « و بعد فإن الأساطير لا تحكى ان لم أدوار فيا » 

قنسأله : « أأنا إذن من خيالات اللاساطير ؟ » 

فيقول : ه يوشك أن تصبحى ذلك يا حواء » 

فتقول : « وا أسفاه ! وأنت أيضاً يا آدم . وا ل الات ا 
بقمة لامر ١!‏ ألس كذلك ؟» 


تر قاثلةام واه واقك التوم يت الويف هل الاافل.» 

فبتناول المصباح ويقول , ٠‏ سأرافقك إلى بابك +. 

ويلف ذراعه بذراعها ويمضى بها » وتقول له وقد بلغا رأس السلم : 
آدم . 

وأكان ادب الم الكقيق سدي ةيل خواء قل انكام 1ه . 
فقول : , أوهء أه ! هكذا !» 


اللقسم الاق 


2 إذا امتلاات ألأسحب مطرأ 
أراقته" ْ عل الارض 3 


1 ش 1 
' و أ عن وغ 
فصب لالاذل 
0 
. ( فى عنقه تبيت القوة» وأمامه يدوس الهول ) 
8 ما 
هل قرأت دوماس ؟ أعنى الفرسان الثلاثة ؟ » . 
ل 0 يلبّى عنان / 5 واد إلى الفين 
لنعطفه وقال «١‏ لماذأ ؟ .» 3 بس 
فقال رهم : ٠‏ إذن أنت تذ كر رساك ل دخازا الحلة وم فى غير ما 
من أن قسمه تبر ورا أو حالا عادياً : فقد كان بوربوس عنما ا 
فكأنما ضرب #ره على الدانة ومن فبها وصار تم كل امرىء أن مرضاه 
ويتألفه ويسرع إلى خدمته وأن يلى طلبه بأسرع ما ينطق هو به م كذافة 
أن يحدث ما هو شر من ذلك » - أى من وجوده + أهو بريد قشده © 
إذنيندقع الوجودو ن ليجيئوه ب, ]|؟أ م الجعة طلبته؟ فهم يحملون على والمار».. 
ولما كان لا يقنع بثىء ولا تقف مطالبه عند حد ء فإن القمامة قامة. 
فى الحانة ؛ وبورثوس: خور كأن فى جوفه ألف ثور . ولم تعد الانة حانة. 
بل صارت هيكلا لبورثوس ؛ وكل من عداه من خلق الله مدهوب به إلى 
الشيطان . كذلك كنا اليوم بعد أن عاد الشيخ على أو عل الاصم ب 
بعد أن زلت قدمه وهو يطارد أحد اميت » واحتجنا أن نحمله إللغرقته ». 
قضحك الدكتور وسأل : «وكيف استطعتم أن تحملوه ؟ ليتبى كنمته 
سأطرا .:. 


جد 11 1 حت 


فقال إرهم « حاول أنكملة أربعة من رجاله الأشداء » لقدكان منظراً 
لن أنساه ما حبيتء الثدتاتم والاواس التي كان يصدرها ‏ هذه وحدها 
ستظل منقوشةه عل صدرى ى أبد الدهر » أو د لك أنه كان منظرأ د هومرباء 
إذا كنت تفهم ما أعنى : ليس فى وسع رلشة ة أن تصوره وَأَنْ تيت الو 
الذى كان حيط به . وللشميخ على الفضل الآ كير فى خلق هذا الجو الخداط 
المحقد . فد أنى إلا أن يشترك عماياً فى ١‏ محاولة » :قله إلى غرفته . وكان 
حك العادة فيا أظن » يصبر الأأاوام وجاهد ‏ أثناء القيام ينقله ‏ أن 
يصحم الخطأ الذى يقع من خدامه فى تنفيذ أوامه أو نواهيه ‏ نواهيه 
عل اللا كثر ‏ وأن يغزل العقوية الجسدية بالخالف أو الخطىء . أراد فى 
خلال 7 الرحلة أن يصل إلى « أو حسين » ليشم له رأسه فأعتمد سده 
على وجه ه زناره » فكاد المسكين يختنق » وكاد يتخ عن كتفه » فلولا أن 
شككت الممسخ على بدبوس واخطررته أن يرفع كفه عن وجه الرجل » 
لكان قد هوى بحر اعة على الارض » وقد كافآاى بأنكف ‏ مز فق أن أدفن 
تف ها 1 

فقبقه الدكتور ثم قال : , إن عمى غريب . لعلك لم تغضب ؟ ء . 

فقال إبرهم و أغضب ؟ كلا . أولى أن أغضب من العناصى الطبيعية . 
إنه مثلبا . ولكن الكلاب هى الت ضايقتنا . فقد اختلطت ,الم و كبوجعلت 
تتوئب وتتبح : ومن الغريب أنماكانت تسبقنا إذا صرنا إلى مكان فسيح » 

حتى إذا شرعنا نصعد السل لم يعجها إلا أن تمثى بيتنا وإلى جو أنينا وف 
حا يكون وجودها عثرة فى سسيلنا » والشيخ على , يصريح نا أن تحرس 
الكلاب . الحق أن صعود الم كان بطولة تستحق التخليد . فقد خارت 
قوى اثنين أحدهما ذلك العبد العملاق . ولست أدرى ما سر هذا الولع 
بالوجوه السوداء اللامعة ؟ وصدر الام لاحمد اميت بأن يغرق نفسه فى 


د ١4‏ عد 


الترعة ‏ الليلة ‏ وأن بخيئه فى الصباح نه ةم نو امن +1 اروف أن 
شاوله ا ليدنحه حالا . وكان العيد نتوثم أن هناك درجة أخرى ناقنة 
فدبت رجله بشدة فأمئ أن يقطعها بالمنشار . وأخيراً وضعوه على السرير 
ووقفوا بمسحون العرق المتصبب بأكامهم الزرقاء» وأيديهم الأخرى على 
صدورم الصاعدة الهابطة » ولا قدرة لحم على المركة من فرط ما أصامهم 
من الإعياء فلعنهم وأمرثم أن بحاسوا على الأرضن وأنذرم بالشنق بعد أن 
سترحوأ . ألموت كرتف أقل مأ يتوعد يه أو سن 0 2 دخل النساء 
والاطفال بعد ذلك فأسر إلى نحية أن تبعت لزوجات الرجال الذى حماوه 
عمقادير مأساوية من السمن والجين والقم ح وهكذا هو أيدا . 


لم تكد مركبة الدكتور تبلغ الدار حتّى كان أحمد الميت يحل الجواد 
الذى وقف مز جانديه كأما بريد أن ينفض ما عليه بما شد به » والدخان 
بتصاعد من جسمه على الرغم من الرد والضياب . 

وأسرع الدكتور و إبرحهم ورآءه الى غرفة الشبيخ 0 وتلماهما بالزراية 
والهم ٠‏ وكان الشيخ على قد أستدعى امرأة تخوزأ 1 بدها الردة , كا 
شول أهل القرية ؤدلكت له قدمه و لفتها و لكن الد كتور جسها مع ذأك 
الى الأمر نمه د أ ولا كسر هناك أقضاء بأن يدم رودة خاصة سبعة 
أيام عل الا كثر كان جزأوٌه اديت لَه الشسيخ عل أن لمحتن اك 
عل الأقل». 

وأا زرأة لاحمل ذلك رماه يكوب كان لشراب منك . 

وجاك ررض اروف يون ات يخ على مثل بورنوس : ضخخما 
هأ 0 الإنحاء ء وى البنية كثير الارعاد والاراق م الغضب حاد الكلام 


- 95- 


لكة علىهذا كان كرم النفس ويه أرحية وذكاء وفكاهة: وكان إسمى 
الشيخ على لآنه جاور فى الازهر زمتاً طويلا ثم انقطع عنه بعد وفأة أبه ؛ 
ونزرو دج اه جيه مه 34 وخل لرراعته الوأسعة د ردده عل الإإسكندرية 
فاشترى له سي قُّ ضاحءة الرمل عل شا ء البحر وخلع الجمة والقفطان 
وأأحيامة واعتاض ممأ ياب 9 الافندية : عير ند كات إذا عاد الى الملد 5 
كر إلى جلباب من الصوف وااطربوش . 

وتلق هونن الاتكتدوية كايا من أحمد ألممث ينيد قمه باضه 
دده كاي أن سعث [أمهأ لسميحة . : واحتاج هو أن بر جع لشأن له 
000 
قبل السفر » فقصد إلى طبيب يعرفه وكان الخادم ندا ذددتك: العهف: 
0 بالز بان 4 قاع الغ بخ على م ا على عر فه انتظار اأسدات ذدعر ض 
أه ذل فعه صأحء 8 8 7 ودخل والخضب يتطار من عسذم4 واللء تأت تعزاحم 
وه خيار جه هن مه وامط عل 50 5271 

وكانت فَْ العرؤه سعدك 3 تنتظر أأطيب ئ وز عتها ال لودلة #0 عدن الشيخ 
عل وهاجها أةتحامه الغرفه علها شيضت و53 نمك ميك وصاحت 4 ه: 

اخرج هن هنا باقليل الادب 1 
وأمكن الشيخ على كان قد وضع كفه على 0 أو مدر 

حا ام بسع قاحدةاحت أن تعيك الخطاب. 

فوئب إلى رجليه وقال : 

عد | علي 5 

عالت ٠:‏ نعم افر لك أن لخر إن قأيل اللادب 8 ووش » 


| سدااء 4# سل 


فتراجع خطوة كأ ماكانت قد صكته حجر وتم : 

وحش ؟ قايل اللأدب ؟ لى أنا هنا الكلام؟ ل 

قالت : ١‏ نعم ٠وإذق‏ بقائك هنا وردك على لدليلا آخر عل أنك مب - 
الدب . حيوان متوحش يحب أن يحبس فى قفص ٠‏ 

فخلا الدم فى رأسه ولكنه تماسك وقال: 

3 أأى حق تجترئين على مثلى بهذه الالفاظ ؟ 

لوا رس ١‏ 

ب أترد عل ؟ أتتحدث ؟ إن هذة عدادة طبيب وليست ميدأن 
«صارعة للثعران . كم إن هذه غرفة للسدات وليست محلا للفملة . أخرج 
من هنا . 0 

قتلفت الرجل ميا وثمالا كأ نما بربحث 5 وى كم رقع وجبه المحتقن 
وقال يصوت متزن: 

إنك تعتمدىن على أمتيازات جنسك . ولكن هذا لا يسم لك 
أن تصق الناس عشلب لل هذه الالفاظ . على أ فى أسف لآانى دخلت هذه 
الغرفة من غير أن أنتنه إلى أنها للسيدات وأءتذر لك . ولكنى أؤكد لك 
أن مخاطتك لغريب مثلى مبذه العبارات . . . 

مأ طعته : 

ولاذا قرعت الاب ؟ 

فقأل وهو ى دهقة : 

5-7 لادخل : 

ألم يكن الباب مفتوحا ؟ 

فسكت . فأعادت عليه الكرة : 

أنطق ٠‏ ألم يكن الاب مفتوحاً ؟ ألا بد أن تحدث ضوضاء مزق 


د ا ا 

الأعصاب لتعلن إلى الدنيا أنك داخل ؟ ولماذا شتمت الخادم ؟ 

فم جد أسانه وقال : 

يلاهال أن يممنععى . ظ 

عد لهك بصا ول يعد هن افعن» انون الثاني الول ل حدر 

السيدات . ولماذا ضرنته ؟ 

بأى حق تسألين ؟ إنه كان وقحا . 

- ولماذا تدخل الغرفة كالقدلة ؟ 

5-8 / حصل هذا مى | 

فقالت : ولا تكن يفا . لقد دخلت كالوحش وارتميت عل الكرمى 
كالوحش ول تكلف عينك النظر.. . » ظ 

فال مصراً ه لست كالوحش . ولاحق لك فى هذا ال-كلام » 

فألقت إليه نظرة احتقار وأدارت وجهبا ولى تجب . 

وظهر الخادم فى الباب :فرج اقش على ولم ينتظر الطبيب وسافر مع 
محة إلى اليلد . قليا يلغها كان ماحدث له لايزال بحر فى نفسه ومبيجه ف 
بكد يلتق أحمد المت ويرى منه بعض التلكؤ فى تنفيذ أمر حّى ذهب يعدو 
وراءه فزلت قدمه وكأن ماتعرف . 

ول يفت الشييخ عل أن يفص ماحدث له وأن يؤككد أنه سيخطفها 
لاغالة وها ها : 

ققالك يخة م تخطفها ؟ ياخير اسود 1 » 

فصاح مها «دافعى عنها ! لك الحق . الكلب لابعض أذن اشوا 
سأخطفها فإنها فضلا عن وقاحتها جميلة » ظ 

قال الدكتور - وكأنا أراد أن يطمان نيجمة ‏ « ولكنكلاتعرفهاء 

فقال الشيين على ملغزاً « ايق معتمدأ على هذا . سنرى » 


(المرأة التى هى شباك» وقليبا أشراك ويداها قبود ) 
نظر إبرأهيم إلى ساعته فألقاها الثاننة عشرة فقال ٠‏ أوه » ونمض 
فقال الشيخ على وهو ينفض السيجارة « ماذا؟» 
النوم ياصاحى . جسمى متعب » وهذا الدفء نزيد تفتيرأ . 
قد له الشيخ على بده وهو يقول : 
د طبعا . طعا . سأعد لك ثلاجة أضعك فما الليلة الآتة» 
وانحدر إبرهم إلى ه السلاملك» وهو يعجب أن ذهب الياقون : 
الدكتور الذى اضطر أن يقضى ليلته هناء ونجية .وأختاهاء ولالم بده 
التفكير إلى ثوء خلع معطفه وارعى على السرير وتغطى ونام . 
وأنفظه قر خفيفء قفتم عيفيه ورفم رأسه قليلا وتسمع كوو القن 
بايا ! فى كل ليلة حادث ؟ مرة تكون البقرة وأخرى تكون تلك الرنجمة 
والليلة ماذا باترى ؟ رعاكان الدكتور ؟ ولكن كيف يكن أن ونه > 
من عساه أن يكون غيره ؟ شوشو ؟؟ لا لقد قطفا زهرتهما واتتبى الآام . 
قطفاها ول يذبلاه. واحتمات شوشو أن تقطفها ؛ ولم ترتّجف يدها وإن 
كان كدانها كله قد زازلته الصدمة . ول ترق دمعة ول تتهد و إن كان فى جوفها 
ركان مضطرم . ولم يشحب وجهها وإنكانت حيائها قد جفت . استطاعث 
قو ميا ١‏ سور عاق نون لانن فاضا مده 
ثقرة أخرى 
فرى اللحاف ووثب إلى الارض فى خفة ومضى إلى الباب وقال من, 
ورائه - دون أن يفتحه - بلهجة السأمان: ظ 


عمو 


ه من هذأ » 

ه أنا افتس ابن خالى » 

فزويك فخة عه أ ولا شوس هه جا 5 نميا اذا اقيق لوال ل 
فى مثل هذه الساعة المتأخرة ؟ واضطرب ولم بحر ببالمإلاكل سوء »وحارماذا 
يصنع وكيف يستقبلها وهر لايكاد يطيق أن يرأها ؟ ومن يدريه ؟ لعلما 
ليست منوى رسول . 

, أفتح أمال ! » بلهجة الضجر . ' 

0 8 وهل كأن سعه خلااف ذلك ؟ - ووقف ق مدخل اليماب عت 
حجر عثرة ‏ فألق ف بمنها هاخا -: ولمحم نا عند يبأب الس ٠‏ فهى 
ليست وحدها إذن ؟فهل يطمتن أو يقلق ى 

وقال ١‏ ماذا جاء بك الأن ؟» 

فابتسمت له - ول نكن دميمة»وقالت بأرق أصواتها وأحلاهانيرات : 
«ألاتمبانى ريما أدخل ؟ أعوذ الله ؟ ماذا جرى للك .اين خالى تثر كنى 
واقفة أتتفض من البرد ؟» 

. وأدرك ابرهم أن لانىء هناك يدعوه إلى القلق على أحد؛ وساءه هذا 
السلوك من سمعيحة » وخيل له أن وراءه غرضأ تعتمده وخاف ماقدجر إلنه 
سماحه لما بالدخول فى مثل هذا الوقت» م ن التأو بل والتخريج وهى فتاة 
تخلق من الحة قبة » ومن أأعنية خمارة » ولا يبعد أن تكون قد انتوت أن 
قن مطاردته الى أتعيته و ارفقةه ونغضت النساء جعاً إلبه . وإذا 
عرف أهل البيت أنها زارته على هذا النحو وأنه تقبل منبا هذه الويارة , 
فأى ثىء لايفهمو نه ؟كلا ! يحب أن بمتعها مهما كلفه ذلك! وماذائخثى ؟ إنها 
داهية خبيئة ولكن شر ما يدخل. فى طوقها » قد وطن هو نفسه عليه 


- 

وقال 2ه لفدث أفهم معنى طذه الزيارة ولا أرى لها داعبا » . 

قضحكت ولم تنهزم وقالت ت وهى تدفعه لتفسح لنفسبا طريقاً . 

بلاش داع . أتحصب أنى.جثت بلا علم أختى وإذنها ؟ لقد أزسلت 
معى فاطمة وى تنتظرلى .' 

فتن لحاء ولكنه ظلواقفآ فمكاأنه فلم وضعءت المصياح وجاستةال : 

إذن أخرج أنا . 

فقالت : ٠‏ يجيب هذا ! وبعد أن قت لك إن أختى تمل ؟» . 

فر يتزحزح وأمضته هذه الصفاقة وقال بلهجة مرة إلا أنها هادئة 
متزنة الئنرات : 

إقى سأصعد إلا وأيلغها أتى لا أرتاح إلى هذه الزيارة وأن الإذن 
الدخول على وإن كنت ضيفاً علييا ل يكون منى أنا لا منبا 
أو من سواها . ليس أحد وصياً عإء » إذا كنت أنت تحت الوصابة . 

فدقت كفا كدف وقالت محاولة أن تقل المسألة عن هذا الوضم . 

ولكن أى ضير فى حضورى وأنت أبن غالى كأخى ؟ 

فقال : : إن كو ابن خالتك أو عمتك أو من شدت غير همأ لا ييز 
لك هذا ! ». [ 

فلم تتراجع وخيل لإبرهيم إرف كل غرضها أن تقضى دقائق عنده 
والسلام » وإنه لا يعنها كيف تقضها ء ما دأمت ضما . 

وقالت :ه كأنى لم أعد من الإسكندرية اليوم . ولم أرك منذ شهور 4 

فغاظه [لخاحها وازداد مقته لما ولم بعد بتق إيجاعها بالكلام الصريح وقال: 

هذه الزيارة فى الليل - بعد منتصف اليل يسبل جداً أن تعد 
خلوة مدبرة . وأنت تعامين أنى .رىء من ذلك ولا ,بد لى قبه . وتعامين 
أيضاً أنه ليس بينى وبينك أكثر من القراءة التى لا تجيز لك توريطى ففمثل 


' 0 ادهو 


هذه المواقف الى لا أرتاح إليها ولا أستطيع احمالها . ثم أنك فى قيص 
لوم أيضآ فكيف أنظر يكح لو كت أخاك ؟ وماذا يقول الشيخ على 

أو و دين يعلم ٠‏ . 6 ١ش‏ 

ققاطعته وقد فزعت : 

أتنوى أن ره ٍ ْ 

وكان سو الها هذا وما ثم عليه من الفزع زلة منهاء فأدرك أنالشيخ على 
لا بد له فى هذه المتأورة » وسره ذلك وسرى من غضبه : ولكنه أراد أن 
عرف إلى أى حد سعه أن ستغل خوفها من الشيخ عل فقال : 

من واجى أن أخيره . 

فأقيات عليه تتوسل إلمه وتناشده القرأية والدم يوحي بابئه » وقد 
أخمر الخرف ذكاءها و أطار المسكر الذى فق 1 عا ؛ ولكته 4 أى أن بعد 
بالكتتان وقال ويده على مفتاح الاب :2 1 

جه [ى أرديد أن أنام /! 

راجت . 

2 

ولكنه ل ينم بل أشعل سيجارة وشرع يفسكر : 

#صحة فتأة بعرفها كأذءة ما كرة . و >سها بكل جارحة فيه ثقيلة لخدضة » 
و تكن دميمة ولاكان بنقصها الظرف والكءاسة والرشاقةأ؛ يضأ؛ ولكنه 
هو و كان #س أن على صدره حجر حين نكون قله وكا |11 أخدنا 
عينه » يخيل له كأن وجهبا مغضن وكأنها هى تحمد الله على الخغضون وتشكر 
له أن لم يبعث فى وجهبا لحة . وسر هذه الكراهة الى تمت كالسرحة ء أن 
تعيحة أغريت به وألحت عليه بالتحبب إليه ولجت فى مجاولة « توريطه » 
أمام الأقارب والمعارف لتوهمهم أن كلا منهما ‏ هى وايرهيم - يصغو 


د ا د 


إلى الآخر بما هو أقوى من الود بين الآقارب » ولم تكن هى تحبه أو تعبا 
به » ولكنها شارفت الحادية والعشرين ولم خطبها أحد » لزنت أختها نحية 
وم تال أن تكلم أماميا و فها. أن سكو ن #صحة قد م علمبا أن تعنس 2 
وجعلت لا دالة.علها كأتما أرادت أنتعوضها بالعطف علمامنالانصراف 
عنبا » فأفسدها التدليل وأ كسبها جرأة #مد فى الرجال ولا تكون فالنساء 
5 الحياء ‏ إلا منفرة . و فكرت نجية ثم فلكرت فلم تيحد أماميا 
من « المرتمين » سوى أثنين : إبرهيم والدكتور» والدكتور أغنى وللكن 
برهم أم أسعى ماما عم عندها آنه قريبها فلتهد إلمه #ميحة ! أما الدكتور 
م شوشو تنتظره إذأ شاء ولا يضيرء*الانتظار لأآنه أصغر سنأ من إبرهيم » 
وشوشو ل تبلغ لغ العشرين ففى وسعهمأ أن يصيرأ ومن أجل هذأ جعلات تلق 
تعيحة على إبراهيم وتغرما به » وتتغاضى عن مغازلة الدكتور لشوشو 
و نينت [ختواشو ف دير ها مسقل مل تقبل عليه فإن ذلك منها أعون. 
على تمن رغء.ته وأدعى إلى إطالة د الجيل » حى بأذن أنه وتتزوج لعرية . 


وم دكن أبرهيم يعرف كل هذا وأنى له أن بعرفه؟ ‏ ولكنهن. 
يلسم أمارات الرضى من نجية عن سلوك ميحة ويشعر شعوراً غامضاً أن 
بينهما تفاها أو اتفاقاً ‏ قد يكون صركاً وقد لا يكون ‏ على مطاردته.. 
وو طده ذكان هذا ستهزه وإاسثثير نقمته » وطفره» ولو أن الإامر 
جرى غبل خلااف ذلك لكازمن الممكن أن 27 ر رهم ف معحة : أو عل 
الأقل أن لا ينطوى لما على كل هذا المقت . 

وكأن الله شاء أن تكون حمأة ة إبرهيم كلها حرياً ومشاكل . م 

5" را 1 أشتبت نفسه شه ]إلا ١‏ تتفل 0 بالعوائق » حتى زوجته 0 
كان أقثرانه ما مما على دعم أنف أمها ٠‏ حت نانع حت أ مسكينة مارى » أقد 
نسبها . غرقت قطرتها فى الاق.انوس الذى أزخره حب شوشو . والكنها قد 
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تسلث عنه ولا شك ! - حتى مارى كانت علاقته 5 مشكلا . والان ». 
تقف سعرحة فى وجهه وتأخذ عليه طريق قلبه » ويسد شيطان خبثها كل فج: 
أمامه . ولماذا ؟ أمن أجل أنها سبقت شوشو إلى الوجود واتقدمتها فى الحماة. 
تكون أحق بأن تحب وأولى بأن تكون لهزوجة ؟ ؟كلام فارغ . وما ذئب. 
شوشو ؟ ماذا جنت حتى ينزل بها هذا القضاء الماحق ؟ 


نمض إبرهم يتمثى اداج يتصور المستقبل اللظلم الذى اندم لشوشو 
يي وما ناا نخدا ل تعر قد ع: أفى عرق بولا ضنه ادو 
كالدكتور مثلا . فلا تحرؤٌ أن ترفض . وهبها استطاعت أن تجترىء وحدبست. 
نفسبا عن التزويج فإن هذا لا يكون أقل قسوة . ولماذا كل هذا ؟ للأنه هو 
- إإرهم ‏ ب أقنطها ودعاها إلى اليأس وزينه لها على الر رغم من حخها الدموهق 
حه لها . فهل من حقه هذا ؟ ؟ هل تجيز رجولته له أن تخل عنها وبدعها 
تر وعد فار الحم الذى أضرمه بده ٠‏ م قف لما فه فعا 
يشعر أنه مسئول عن مصيرما هذا 5 بل وإن شعته لعظيمة . وهية غير 
مسثول ذان عله واجبا لنفسهء فلماذا سمح أسميحة أن تعترض طر يقه. 
وتأخدذ عليه متوجهه؟ ما سميحة هذه ؟ ؟ فتاة ؟ ومن أجلها بدع نفسه يشى 4 
من أجلها يترك شوشو تعانى الخضص !؛ مر._. أجابا يقف هو وشوشو 
متقابلان ولكنبما محرومان معذبان ! لا يفصلبما ثىء . غير أن 0 
لا ترتفع ؛ وشقاهبما لا تلتق ؛ و وال المارة لتر علدنا حب ١‏ 
يصرع رغبه فى الحياة : كلاهما ينيغى أن اكع جد وهو حل مول ايد 
را لفرت الم سيف بيار ري ايا يي 
سم الام ؛ وتذيل شوشو » وسض شعرها أجخميل الاتهدل على جدها النا تنأصع 
ل وتغور عدا اها وتغمق الكبوف -ولما » وتتنقلب تغريدتها نعييا 


وقسنه ة صوما حشر جه م6 لان “رده 4 نشاء هلأ "6 وللاف أن ضعاف هران 


اق؟ؤ - 


كغيرى من الاء س الذين أحتقرثم من أعماق قلي . لآلى لست من طراز 
بروميشيوس !لآ لا أزال أنظر إلى الأشاء من وجهة شخصة أنانة ! 
ف أن داعا وه أنا *ل كل شىء - حل ى أن فرت منها بقبلة ! .الها من 
نعمة ! ومأ أعظم بطولى الم أدعبا تغرق فى اللجة الطامية الى دفعتها إلمبا ! 
أتركها تحترق فى النار لى أوقدتها وعّزت عن إخمادها . 

كلا كلا ! لن يكون 00 

وادتاح للا انتتبى إلى ذلك ورى إلى الديقة نظرة مطمين إلى ما 
عاءه وكانت الحديقة العطرة مظلءة » وأغصان أثجارها تكون فا دا أقسة 
تحت السماء الخشراء : وعل سطيم الارض. البلية عتباب خقيف افق 
فكأنما هناك أشباح غير مرئية تحوب مسالك الحديقة الصامتة وتسرى بين 
الاتهار الجامدة قترجف لطفها الاوراق والازهار النأعسة . 


العصراماللث 
صر 7 
ظ أما خاطىء واحد فيفسد خيراً جز بلا » 
١ 5-5‏ 0 
_أه. زوزو. 
وفتح عينيه عل كفا الصغيرةين تعيثان جيب جليابه وخرجان أزراره 
من عرأها م تعودان فتدخلانها ذيباء ولم يكن أحب إلى الشيخ على ولا 
أثا لج لصدره من أن يصبح علىوجه فتأنه ه زوزو » ولم تكن وحيدته » فإن 
له غيرها ابنأ هو حمدء ولكن ١‏ زوزو» أثر عنده؛ وهو مبا أكاف » ئ 
وكثيراً ماكان رهم يعجب اذلك منه ويقول له إن الولد لا ألينت ‏ هو 
الامتداد الطبيعى لجاة المرء ؛ فيوز هذا الرجل الطيب رأسه ويقول : 
كلا ياصاحى : وليس إيثارى لها لآنها الكيرى » كلا أيضاً . أنه 
شاب فن حقّك أن يكون هذا رأيك فى ربيع العمر والشباب حكنه . حكره. 
الذى لا تؤثر فيه فلسة ولا يغيره عل أو اطلاع . 
ويصمت برهة ثم يقول كأتما بحدث نفسه + بترن حاف ترس 
للحياةكا للأيام فصول ؛ ولكن فصول الحياة تتوالى علىغير ميعاد» 
ولي سكل فصل منبها ككل فصل فقّد يكون ألرد جع أناما والخريف أعواما > 
وألذى بجى. منها لا يعود» ومى جاء الخر يف وبدأ المرء شعر بأنه قد رأى. 
خير ما كتب له فى عمره » وأن مابق من رحلته ق هذه الدنا أشيه أن 
يكون « وجوداًء منه بأن يكون ه حياة  »‏ استمرأر ومجرد أندفاع ى. 


ء 1# 


0 : الذىكانت بجرىفيه «١‏ الحياة » الآولى »5 يحرىالنازل من «الترام» 
كه اهنا فوقو قت الضوق الذان عغرفق امن أن أذ ال كانت 
9 يري 4 الحب الخافنة لن تسمع بعد ذلك ثلك اللعة العذية 4 وصارأاقلاب 
.الذى كان تطفر إذأ هودف ال نس 2 مم نأمل أوطاح ؛ مق بل ااستقال 
ولا مخرج فى دقه عن الانتظام . وبدأت ت الآمال والرغائب الى كنا تعيز بها 
وتخرص علما تعمد حلاوتها وذوم | ونضارم | 6 وى استملاؤها عل 
تفواسنا وتضّدف إغرأؤها لخمالنا 0 وتتعرى زهر أنما من أوراقها وجعف 
لو تصدر وتتساقط على اليد ريطيرها النسم هنا وهنا 3 فى صر نأ إلى هذأ 
فإن المرء تمتز نفسه لابفته وثر ناح إلى منعحها الحىي , إن هذه الفتاة الصغيرة 
ناصاح- ى تعمد إلى الشعور نحرارة الحماة وقوتما الدافقة فى ريدم العمر ؛ 
تعر نبا إنما تحى «ذ كرى » ذلك ولا مجدد الشعور ولا نبب القوة الى 
ثقدت © و[ ك5 ألذ كرى غناء» 


ويطرق هنهة ثم يرفع رأسه ويستأتف الكلام : 
دوأ َي بالصبيآن . يشبون ويكبرون ويصبحون رجالاحملون الأعباء 
ويشقون لأنفسهم طريقاً فى هذه الدنياء ويفوزون بحسن الذكر وطيب 
الأحدوثة وبشرف مم الاصل الذى ثم فرعه » ولكنهم ا صاحى بعد أن 
بدخلوا فىحدود الرجال ينقلبون 7 لاء لانفسهم ولا يعودون ه فروعا 
من غير » ثم 2.2 سم. ٠‏ هذا ناص حى أوجع مافى الام - حتلون 
المكان الذى تابه نحن » ويجعاؤننا تشعر أننا أخليناه لحر . وما أ كثر ما 
جعلوننا نشعر بأنهم يطالبوننا بإخلاثه . إن مجرد وجودثم فى الياة لنسع 
فى نفوسنا الشعور الذى كان غامضاً قبل بضع سذوات؛ ياننا لسنا من أهل 
هذا المن الخاضر» لسنا من أبناء هذا الجيل الذى ز<ف ويستولى عل 
الدنا  ١‏ حم بحتماوننا ولا يبخاون عاينا بالرعاية والترفق » وقد تحيوتنا 


ل 


و>ترموننا ولكنهم ا أننا انتمئأ وآنا بحسو بون على الماضخى 
مضافون إلى آثاره - يصون إلينا ‏ هذا حيم ‏ وقد يطرمؤننا ولكن 
بلا حماسة ولا اقتناع , بل على التساح . 

فقول رده وقد غلمهة صوت الشيخ على وعذوبة لهجته عل ارم من 
المرارة الى ذا : 

- -- . لقد كان بو ليسيس خلا فى زمانه . ظو ف 3 الدنا بشجاعه 
« وغام بقوة . ولعكن تلمالة هوالذىيجعل انأ إلله ونوقظ له قلوينا وعةولنا 

فقول الشيخ عل وكأنه ل إسمع : 

ولكن المنت شىء أخرختلف جدا ٠‏ يظلأبو ها <تى >ل زوجها 
مدا على العرش الذى أ! لفت أن تنظر إليه من طفولتها ؛ لايذويه 
ى نظرها الكير ع ولا خاق دساجته اأعادة . كل صفاته الّسة تؤزداد على 
الآيام رقة . إخوتما الصبيان ‏ على حبها لم - ليسوا سوى صور ضعيقة 
فاترة من ذلك الأآصل العظمم . وفضائلهم ومزايام أضواء منعكبسة . أنوها 
هو #ور وجودها وقطب الرحى فى ساتها . وحيه لها سهاوى ملائك . 
.ليس من هذه الارض.. لا يشمويه أو يعكر صفوه الإحساس 5 ستحل 
0 ما حله ؛ وهى بذنت أمها ٠:‏ فأخاق أن تس فى نفسه ذكر ى مهدذبة جه 
القديم لآمباء ذ كرى تكون كالحاشية اذلك الحب الابوى الذى هو من 
ا أقدس عي أر الحماأة . 

وكأعا تذكر ؤأَة شيثاً فيرفع رأسه ويقول وهو يحدق فى وجه إبرهم. 

د لت السو 

فقول إرهم «ماذأ؟, 

فيقول الشيخ على مستأنفاً . وأنت القائل ‏ لا أذكر فى أى كتيك - 
إن المرأة هى الحياة عتتزلة ؟ لقد أثمرت تعالمك5 ترى » . 

ويضحدك . 
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فقول إبرهيم هذا أ كثر مما كات أعنى . وأعترف أنه لم يخطر لى, . 
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وبنيا كانت «زوزو» تداعن أباها و تفيض عليه من حمها وإشراق 
نفسها »كانت أمها نحية قاعدة فى غرفة أخرى عل الوسادة , وأمامها الموقد 
على مستداره أباريق القهوة كبراها وصغرأها » فى واحدة منها القهوة » 
وفى الثانية ماء مغلى » وهىترشفف من الفنجان ثارة وتبسط كفها فوق النار 
الفاساً الدفء ثارة أخرى وتفكر طول الوقت » عل حين كانت شوشو 
لاتزالمستاقية ؤسررها» ومم.حة روح ويجىء وتدخلو>*رج » وق ددها 
مكلية وهى لاتصنع شيئاً وكأنها تصنع كل ثىء ٠.‏ 0 

وكانت نجية وفىقاعدة عل الوسادة وكفاها علكرشها ه والشال : يغطى 
رأسها وأذنها وظهرها ويجتمع طرفاه على صدرها . تمكر فما يكريها » وهى 
لايك رهما * ثىء سوى مستقبل سميحة . ولا حتاج أن نقول إن مستقبل |" 
فتأة فى رأى بجية ليس له معبى سوى زواجها . 


زوك ععيحة ؟ ني . لاشىء غيره؛ وقد أدارته فى داعيو مائة ألف مرة. 
واجترته د ل دق له 3 وحليت به أغررف الاحلام وأبعدها ع إمكان 
التحقيق ومن حقها أن تولىألاص هذه العناءة» فان حادلة حماتها الوحسدة 
هى زواجها » به استغنت عن الاقامة فق مصر بعد وقاأة و الدمها ؛ وامنك 
الفاقة و استطاعت أن تحياحياة ترف عليها النعمة ؛ وأن تكفل أختبا » وأن 
تعللهما فى أرق المدارس الفرنسية فى الإسكندرية . وأن تنشمهما أحسن 
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للسسةه 0 . 


ولم تكن هذه أول مرة حلم فيها بزواج حوريحة ؛ فمدكان هذا خاطراً 
خا مآ ؛ وما خلت إلى نفسبا لحظة إلا راحت تصور انا هذه معقوداً لما 
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على واحد ومزفوفة إلى آخر يمن تسمع بم أومن لم بزوجها أ أو بالاسرة 
صلة ما » و 12 ن أحلامها ؛ على خلاف الألزف ىَْ الاحلام » متنطةءة 
أو منتظمة » فقد كانت تصور لنفسها سميحة وقد تزوج ت كل وأحد من مخطر 
عل :الها » قترى بعين خبالها واحداً وقد تقدم إلميا ليليسها سوار ‏ الشبكة 
وجاء ثان فى حفل من الاخوات والأقارب والأصبار ليعقد له علا : 
وأقيمت الزينات وجىء بالمغتين والمغتيات وأحاطت ٠‏ العوالم» بسميحة 
يزففنها إلى ثالث » ولا تكاد تبلغ هذه المرحلة حتى تؤثر شاباً رابعاً فتجعله 
هو الداخل علبا » حتى إذاأ مد ذه لير فع الثقاب عن وجهها وشيلها انقلاب 
فى خماطًا شخصاً خامساً وهكذا فليس ءالا <ين تطلق له العئان استقرار 
ولا لاختيارها تعلق بشخص دون سوأه . 

وكانت نحبة أذى وأحزم من أن تدع أحداً يطلع على هذه الصور الى 
تتعاقب على ذهنها وترنسم واحدة بعد وأحدة ف نفسها » وإر:_. انث 
هى لانكف عن إحضارها و تمثلها فى خاطرها تنعم بها وجدها » ولم يكن 
أحد من الشبان أو الرجال الذين نحل 6 أزواجا لإاختها ونم أنه بعض 
ماندور عليه هذه المناظر العجيبة فى رأس هذه السيدة الضخمة الساكنة 
ولا كان يحرى لى فى بال د جلوس فى بيت الشيخ هل يشريون القهوة 
ويتحدثون فى شى الغنئون» أو وم فى حق وهم أو أ مكاتبيم أو فى 
دور أنهم ينقلبون أشخاصاً 1 أخرين قتنطى عنهم ٠‏ يأمهم ثيامهم العادية ويكسون 
بدلا منها أخرى سوداء رسمية على قيص أبرض وربطة بيضاء » أوجبةسوداء 
وقنطانا عماعلاً وات يديم واحدة بعد واحدة توضع فى يد اأشيييخ على 
الكميرة وأن أفواههم م تم فى حماء ه قيلت نكاحهاء اث السرادقات 
تنصب فوقهم وتزدان» 3 5 وأت المغنين ترسل فضية النغيات جاوما 
أصوات |] سأمعين يأهات الام تحسان » وأن الموسيقات تعزف مر حيةه 
بالقادمين من اللدعو بن 


عد هه 
5 ظ 


ولم تكن سميحة تلزم حالة واحدة فيا تتخيل أختها فهى مرة زوجة 
دباشاء يغتهها ويرفعها ماما سوداً بين أترابها ولداتهاء ثم تستحيل زوجة 
دوجمه» موسر له مصيف فى الاسك:درية ومشتى فى القاهرة وضيعة طويلة 
عريضة يقضدان إلبا كلا سما حياة: المدن وتيرما بضجاتها وحفلاتها 
واستقبالانما » طلباً الروح والراحة بين أحضان الطبيعة » ثم هى بعد ذلك 
زوخة الدكتور يعنى ما ويسبغ عايها الصحة وينتقل مها بعد أن تنسع داترته 
ويتسامع به الناس » إلى رمل الاسكندرية فتسكون قريبة منها » ويغنى شيئاً 
فشيئاً ويكثر لديه المال فيبتاع لحا الل القينة يزين ها رأسها وأذنها وجيدها 
ومعصميها وأصابعها وصدرها أيضا ٠‏ ويلبسباكل مايشتهبى شبابها من 
الآفواف والاوشية »- ثم بهتز الكليد سكوب وتنغير مواضع الزجاج 
الملون فتبدو مع سميحة أبرهيم الحازم العطوف » يديحبا قلبه ويقطعها حمه 
ويلزمها طاعته وحكنها ما بجحب أن ل المرأة ٠‏ وكا لا بحسن غير أبرهم 
فما تعلم أن يفعل » وتتهد و تبتسم حين بطوف رامنا هنذأ الحم الذى 
تستريم إليه وإن كن المال فيه قليلا وفرص الثراء ضدلة » وخمل لها وهى 
ترسم خطو ط هذه الصورة وكلونيا أن سورحة تصيو إلى أبرهيم وله : 
وتتحى عن خاط رها أن إبرهي لا سادلها هذا الحب ولا سدو منه مثل هذا 
الود ؛ وتقول لنفسها من يدرى ؟ أليس الواقع أن الرجال يتوجون من لم 
1 يروأ من النساء م حبونين بعد ذلك ؟ وتغالط نفسها وتنى أن برهم 
يعرف عه 0 قتا ؛ قلا أملى هناك إذا كان م أمل دين در سين » 
وتشعر بوجوب التعجيل » ويقوى شعورها بذلك' ما فطنت إليه بغريزما 
وأدركته ما رأت من شوشو وأبرهيم . وكأن و لمت أختيا #وكآن 
حطيم قليها وتخييب أملها إذا كانت تحب أبرهيم ؛ شىء لا يعندبا » ولكن 


صورة أبرهيم وشوش-و أتى أحانا ألا أن تمرز ٠‏ وتعكر علمأ صفو 


اخ 1١#‏ جد 


أحلاما » فتثير غضها وتروم تنكر على شوشو أن تحب “أحدا بله أبرهم . 
وتقول لنمسها إن هذا من شوشو قلة أدب وتسخط على المدارس التى تعل 
النات هذا الكلام القارع قل الآاوان ؛ وتع فى عب تفسبأ باللوم هى هى الى 
أصرت على تعلم أخحدمها 9 وفى مدرسة فرلسية أيضأ ولكن معرحة كانت 
معها فلياذا لم 8 كارا هذه الرقاعة 5114| قرت مو فوسو :الاد 
:وفساد التربية ؟ أتريد أن بحر علل الآسرة عارأ ؟؟ أتريد أز يذاع فى البيوت 
أنشو كو احنت ره ؟ ؟ با الفضحة ! جب أن تضرب على قها . نعلا ل 
من زجرها عن هذا وإلا فالفضحة لا حالة واقعه .. 
وز يدها هذأ تصمما على أهدأ, سعيحة م وندق لما ذلك 6 نهخير 
حل للاشكال . والسرعة هى كل شىء » وليس أجدى فى مثل هذه المسألة 
من قط الآمل . ظ 
ٍ وأفرغت ق الفنجان الذى كانت "رشف منه القبوة » نقطا من الماء 
وهزته م صيته على حافة اوقد ووضكةرين أخواته > 3 صفقت خاءرت 
معدحة تسق فاطمة فقالت جسة 
قولى للبنت ترفم ,هذه الأاشياء . ألا وال شوشو ناي عا لما 
من مكسال ! 


5006 عاد يا أختى !انها لا تريد أن تقوم . وماذا كانت 
اح لو كانت متزوجة ؟ أكانت تدع الرجل يفطر ويشرب القبوة ويلبس 
ثيابه وهى منطرحة فى السرير ؟ ولكن الكلام معبهالا بجدىوقد تعبت معبا 
وى لاسي لكلانما . فلا انل عا فأنها لا تقل منى كلاما ٠‏ فأنت 
وكا هنا : 

فهزت نحية: رأسها ومصمصت بشفتها ولم تقل شيئا ومبضت 
عبلى يدمرا أو لا 
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ولما صارت مع زوجها وجاست على اللكرمى إلى جانب سريره قاللت. 

أزوزو : ٠‏ ردى الياب با بأتى ». 
فالتفت إليها الشبيخ على ورفع رأسه عن الوسادة واتكأ على كوعه وقال: 

تمل من جديد بأ فيل الصغير ؟ اه : 

فم تحعلى بالها إلى مراحه ووضعت ذراعها على الوسادة وقالت بصوت. 
خافت وه تتلفت إلى الياب يعدكل كلية : 

( تريد إبرهيم لسميحه ) 

فاستوى الرجل قاعداً وصام بها : 

مادأ ؟ 

فارتدت مذعورة حتى لكاد اللكرمى يقع بها فا كانت تتوقم ذلاك 
وقالت وهى تشير بكفها مستهجنة : 

باخى لماذا تصييم هبكذا ؟ لقد أفزعتتى ؟ 

فال إلها الشيخ على وقال بأخفض أصواته : 

ما الذى جعلك تفكرين فى هذا؟ - 

فقالت مستغرية : « ولماذا لا أفكر فيه ؟ ألست موافقاً ؟» 

فقال : ١‏ موافق ؟ إنك عماء ! )» 

فقالت : ه عمياء كيف ؟ والتة لا أعى سواك . ألا أستطيع أن أكليك 
من غير أن شور فى كالزوبعة ؟». 

ذل 5 مبذأ وأبتسم وهو دقول : 

ب لقد كذبت عليك تعيحة مرة عي ِ اعترق بالحق 

نقالك بليحة السيقط :+ كيك »تقول كنايف بزل اذ فاطو بهن 

فضحك الرجل وقال : 
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اأغرض مرض !تريد الجقاء أن أسأل الخادمة . 

ققالت ماحة : ظ 

نعم سلها . فقد بعت إلى سميحة أمس بأن توافيه فى غرفته بعد أن 
يوم من عندك ؛ فاستأذنتنى فأذنت فاستصحيت فاطدة فسلها إن كنت فى 
شك. إنك لا تصدفى أبداً فلعلك تصدق الخادمة . 

فلم يكترث للمرارة التى فى لحجتها وقال : 

إذن أنا لا أعرف برهي ! 

فالخيوتد ارعها أن أعييه ارم نوها ضرفن ءا تعر قن هن 
د ماذا تعنى ؟ » 

قال : ه أعنى أيتها الفيلة العمياء أن [برهيم بمقت مميحة بكل جازحة فيه» 
فكأما طمأنها هذا وسرها أنهكل ما يعرفه فقالت : 
دع نك تبالغ دائماً . ومع ذلك فإنه سيحبها شيئآً فديئاً وهى 
كم وماهرة وبحب أن 'تعرف كيفت تستميله . دع هذا 2 ولى أيضأ ء 

فأرسلها زفرة ما ودلة م قال : 

ما أشد غفلة النساء و أعظم لجاجتهن فى الخطأ .يا عمياء إنه لا يمت 
تميحة فقط بل هو تحب شوشو . أسمعت ؟ | كان لايد أن أشق لك 
جفونك بالسكين لت:فتحى عينيك قتبصرى ؟ 

فريدت كأنما كان هذا نيأ جدداً وأسرعت تقول : 

ل شوشو .كلام فارغ » لا والنى أبداً . والله لو ملا لى <جرى ذهياً . 

مس تحمل . [ 

فاضطجع الشيخ على ول يزد على أن قال بلهجة قاسية : 

قوى من هنا . واسمعى . احذرى أن تقولى أو تفعلل شيا ! ذاهة ؟ 
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فيضت طائعة وهى تقول : ' 

به اعونة انا 

فال : « بل ا مسانشق #أذيس ل ه. أن إبر هيم ساس دا + 
ولا أريد أن أخسر صداقته مهما كلف الاحتفاظ ما . أتفبمين كلاتى هذا > 
مهما كلفنى الاحتفاظ بصداقته اهيه!اهيهاء. 

فشورت سدذها وخرجت وكرق] أفامراء 


لقص[ لاع 


ون اد او فلا تستججيب » فى الليل أدعو فلا هدو لىء 

الوقت الصباح » وأبرهم يتمثى ف الحديقة » ولا برى شكاً » فا يكظ. 
قط ات ا د د . فكل ما مخطر له أن يفعله » يبدو له 
خطأ . فهو إذا بق مخطىء » وإذا سافر مخطىء , وإذا خطب شوشو مخطىء 
وإذا سكت وتغاول مخطىء . وكان وهو يتمشثى لا تترح ذهنه صور ةشوشو 
وعنتاها العم.قتان السا كنتان وشعرها الذهى المتموج على جينها . فهل 
ينقاد انفسه أو يكبحها ؟ ولم 'يعجبه هذا التعبير المفكك قتساءل ١‏ كيف 
يكون الكبس و كيف اكرن الانقاد؟ أن المالة لسك الفافلا. العب مأ 
00 فا العمل 4+ 

وى رجليه إلى السل ٠‏ ولكنه لم يكد يباغه حتى ارد فقد ذ كر شوشو 
وه تعدو إليه منه وتكاد تقع فتلق بنفسها سن ذرأعيه وتسبرجح ! ا 
قلبه الآلم ولجت به الصبوة إلي شوشو ؤهاله ٠‏ القحط » الذى يننظره فى 
أنامه المقيلة فرى بنفسه على الحشا ئش :ول يكن ؤهو رأقد خم 
وسوء حالما » بل فى الدم الذى يغلى ق عروقه هو ؛ وى التار المندلعة فى 
جسمه وفى رغبته الثائرة ؛ وفى حنينه إلى قبلتها . . إلى جسمبا الرخص .:. 
إلى حمبها الخار. . فى ظمئه [لمهاما كانت وهى تطعمدمن النافدة . .15 بدت 
وهى واقفة تنزع أوراق , الآراولة : وتعدها وتستنتها حظبا . . فى صدرها 
على صدره . ..وشفتها على شقسّه والليل باسمط روأقيه لدم يمس مع 
القمر فى أذان الشجر» والضفادع تنقنق . والبوم ينعب من بعيد * ووجهبا 
هى تغمره أبتسامة الحب وضوء القمر . . 


| ١٠ لت‎ 


تعاقيت على ذهنه هذه الصور وتزاحت » وهو مستلق عل الارض 
يكابد حمى الحنين , ثم خطر له أن شوشو قد تخرج إلىالخديقة فترآه وأخلق 
بذلك أن يضاعف ألما ! قرض ومضى إلىغرفته . وتذ كر ماكان من سلوك 
معيءوة » وزورها له تحت جني الظلام » وما يمثى به ذلك من القصد إلى 
توريطه » قنسور الدم إلى رأسه وأيقن أن الرحيل لا مناص منه ٠‏ 

وصعد إلى الفيخ على وكاشفه بعزمه »وكان هذ[ أعرة ف بار هيم و أدر ىَْ 
بضلابته وعناده من أن حاول أن ةعرت م أده وكفته نظرة وأحدة 
إلى وجه برهم المربد أن توقن أن معرحة واخت ا كادمان وأن اتمارهما به 
هو ألذى بجع إلله اعتزامه الشمر . 

وقال الشفيخ على عاز حه . 

ملنا أم نبا بنا أم جفانا ؟ 

مشيرأً إلى بيت للبحترى . فقال إبرهء 

:-كلالمأ كن أريد أن أعتاض منع سو اولك ملات ل كيك 
هذا كأى اف تكنلا أرى عدا عن الندا سي أل ناك فاك 
وخدمهن حتى أنت شاء الحظ أن يقعدك عن مرافقتى إلى . حيث أشستاق 
أن أ كون. . أعنى فى الحقول . . مللت والسلام . 

لكان اأشيخ عل 5 وقال . 

أهذأ كل * شو 

فرفع برهم ا وماس ألك هذا ؟ 

قال نك لاع قر لان افر ين . ولكتى أرجو 
أنلاتكون مغفلا .كلا : لا تشكرق .. » 

ذقال إبرهم بلبجة الجد الصارم « إذامن وأجى و 

فقاطعه الشيخ على بدوره دلا تفعل . فلن تزيدى - 07 55 


١ 1 5‏ عن برى 5 


حك | رجه 
5 ولكن عليك قد كون مهو هأ 5 عس مطأبد ق للعدم.قة :. 
ضيحت أذ شيخ على 6 حافلة بالفرقعة : م قال : 


دن أن لاتصدع لى رأمى بالشذروح والتفاسير .. أيقها إلى أن 
أنام . أو ١‏ كنتها بأسلويك الجزل وضعبا 0 3 وأختمه بالشممع الآحر 


2 أعطى إنأه . ولك عل أن اا قبل أن رأه أو إ١‏ 5 4 عثتت عرص عل 
ل ل باقر هناك ري 
تضدك وهأ من حاقات شايك . 


فايقسم إبرهم ولكته قال بلبجة البأس : ١‏ لا أرى فى صلاحك أملاً » 

فقال الشيخ على : ٠‏ سألحق بك بعد غد . فأنا أيضا قد مللت البلدة . » 

وم يكن هذأ مايريد [برأهم : ولكنه كنم ماق نفسه وقال ليخ على : 

أولا تزال مصرأ على خطف تلك المرأة ؟ 

م يكرث الشييخ على وقال.: 

3 اكز التموة إلى سأدق له رأسهء ولفرج لدي أب إنى افيه ببدى 
هذه 2 ولام الخير...'ولكتك تستطيع أن تنوب عنى فى إنذار الخدم 
جضعاً » إذا عدت فوجدت أن الأجرأس م 00 وأناأنةاعييدا ها 

لادق بأعلى من جرس الكتسة. أعاانت فلا ضختى أن ا لك وسمرحة 
وإن كنك لا أستطيع أن أعدك بأن أحضر معى شوشو . 

فهض إبرهيم كأ ماكان قدكوأه عوان خى وصاح به : وقبحك الله . » 

ىت امم 

حم إبرهيم وهو نانم فى بيت الشبيخ على فى دمل الاسكندرية 2 
أنقلب بقوة الله القادر على كل ثىء » « جعة » مثلجة فى زجاجتهبا ات 
محافظ الثغر شرده عل ألية غير معقولة من كبار « الجنبرى . وأنه - أى 
إبرهيم - احتج فى حلقه » أو وقف فيه » ولكنه أكرهه على الانحدار فى 
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جوفه فلم يزل يحاهد أن يفلت ‏ - أعنى أن برتد - حتى أصيب الحافظ 
بانتفاخ دام جعل له كرشاً كروية » أكسبته سمنآ وأنبةو رشته لعليا 
المناصب الى لا يصلم لما التحاف العجاق » وأنه ‏ أى المحافظ ‏ سر, 
بذلك كثيراً فأقام ‏ على سييل التذكار لهذه الحادثة السعيدة  ١‏ سبيلا » 
يستطيع من شاء أن يرشف منه أعذب السم الزعاف بلا من » وف كل شاعة 
منساعات الليل أو النهار إذا شاء؛ وطلبه 858 سرياق » قصيح . 

فقام من النوم مفزعا ويده على رأسه كأنا ببحث عن ٠‏ سدادة » 
الزجاجة » وكانت الدنيا ملفوفة فى شملة سميكة من الظلام تفيض على الليل 
حراً ورهبة » وانديج كل موجود فى ظله » ول يعد شيئآً بعيداً وآخر قريباً : 
والبحر يهدر وكأنه يزحف وراء صوته » والنسيم الواتى مهمس فى آذان 

وحانت منه التفاتة إلى حيث كتلة البناء - وكآان هو ه ف جناح متصل 
بها وم تفع عنما - فلب تنعاءا من التور ادياً من خلال « الشمسية : فى 
غرقة المائدة » فاستغرب ثم قال : «١.‏ لعل الخادمة جهزت إلى طعاماً كم قامت. 
تنظر هل أصبت منه » ولكن النور لم ينط.» قأشفق إبرهيم على الخادمة أن 
حى اليل كله فى اننظار من لا يجىء » 0 له أن الواجب أن يصرفها 
لتناء ؛فانتحدر حافياً وقال لا بلح الناب : 


لماذا تنتظر بن با 

وم يزه ء وإنكان فه قد ظل ولتوضا . ذلك 7 بلغ , وناءحتى كان 
5 مصوياً إلى رأسه وكان الذى رفعه إلى وجهه أيه بالعالقة منه. 
بحن دأى ارقم من الناس » وهوى وذراعاه إلى جانييه ولخلت ركبتاه 
وجحظت عنتاه من المفاجأَة ؛ ؤايتس _العملاق » فابتسم إبرهم » لاسروراً » 
بل لآنه صار فيا يعلم آلة حاكية » وقال , 


جا ١ت‏ 


3 ينهم مراده 1 ا فُْ هذه ه ٠,‏ الكلمة الو أخدء مأمعتلها 4 
مقصوادة م على الضرا- و اخ والصياح والاستتجاد» أم الشمل الكلام العمتب 
أيضًا ع ولكنه ل د والاحشاط » لان التفسير - ولا سمأ 7 .- 
من جانبي واحد وهو الجانب الاعزرل 7 غين هامون المخية ظ فأطق ثه. 
وكان لازال متشوجا ٠وهز‏ رأسه عرأت إعلاناً للامتثال 5 

فقال له : ه حس » 

فود إبراهيم لو نحى عنه هذا الحديد البارد قليلا ء ولكينه أطاع وحملته. 
رجلاه ما والمتح ا و وتوارت 1ف اذار له 
وجهه وححدهة وو 1 ا شه ا 6 م العملاق وسأله » 0 

32 ا 


0 


شيك عرف بم » وعم أنه ببيح الكلام أيضآ » وعادت الطمأنيئة مع الحياة. 
واللسان 3 أما ا م بر لَه له حملة ىَْ منعها الأن ؛ وإذأ لمحددث ماليس 0 
الحسيان 5 دن مك ىق أنه سمكى بما بجمع . 

وقعد عل الكرسى ألذى أفها إأنه ىق زأوية دعيدة عنالياب 1 وأنصرف.. 
هو 9 عله ىُّ ضدوقء رائع م وكان جمع الاوان أأفضمة و يفحصباأ وبرتماأ 
ويضعها 2 حقسية معة ) وتبين إبرهم وهو بنظر إلنه أن على كفيهقفازين . 

ومضى عام فا 0 أبرهيم وهو قأعد . واشتاق أن بدحن فقال 2 
دمعك سسجارة ؟ ». 

فرنع العملاق حاجبيه كالمستخرب » ثم ابقسم وقال : 


١غ‎ 


ومضى إلى « الوه » وعاد بسجارة وأشعلها أه » فشمكره أبرهم وهو 
.ذامل ءم ا رأى ججرأته مشماً ؛ ولاسمم عثل سكينته وتنظيم جهوده وقصرها 
على ما ينشد دون أن يفسدها بتجاوزها إلى ماسوأهاء ويدأ لد فهو حا لمن 
يتأمل وينفض الدخانكأن السطو والسرقة ليس أسول منهما فا على الإنسان 
.إلا أن بعد نفسه صاحب البيت الذى يدخله » وأعرب للءملاق عن هذا 
الرأى » وفى مأموله أن يحره إلى الكلام فطول الوقت لعل شيئاً حدث 
أثناء ذلك ياجئه إلى اللهرب وترك ماجمم أو يوؤدذى لل القيض عايه » وكان 
.ذلك أملا عدا ورجاء محةق الخسة ومادام قل أستط اع أن يدخل على ألرحم 
.من الكلاب الخارسة - ترى كيف دخيل ؟ ‏ 1 به أن مخرج 5 
صعو بة » ولكن ال مضق على الغرق يتعلق بقشة ٠.‏ . 

وَأذرك اللدن الدوت رهد اا وهو واس ف اك: 

ن أنت مكأر . 

تكد له إبر 7 أنه كفئان ؛ معجب بفنه ودقته وحذقه فيه » و أن السرقة 

احقيتة بدو له سهلة قياساً على مارى , فقال العملاق . 
سوف»ء أنت على البر . ْ 
فقال إبرهيم ٠‏ بل فى قاع الجب »: أو عل كل حال حيث لا أحب أن 
أ كون, فلم يلتفتالعملاق إلى هذا » ولم يحب بأ كثر من ابتسامة ؛ ثم قال: 
به أوكن هاده أل...ال... أسمو إيه ؟ مس يسبع ؟ : 
فقال إيرهيم « الطمع » . 
قال ممنما ٠‏ رأفوع : 
فقال إيرهم ه أحسيك تفعل ماتفعل الآن علىسبيل الإحسان» وبدافع 


معن ارهد وب التقشف 5)ع. 
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فقال العملاق شارحا ««.سوف» فيه كتير راخ فى داهيه سان لازم 
كان ...مس يسبع » . 

فأعرب له إبرهيم عن إيجابه ببذه البلاغة و قال : 

كنت أظه ن لبلاهيٍ أن اللص يلق كل مايجمع فى غرارة » م دذهب.. 
من حيث جاء » ويفعل الباق فى مخبئه » ولكنك عليتى شيئا » وإى لأيجب. 
الآن كيف فاتك أن تجىء بالآدوات اللازمة تصرر المعادن أيضا !. 

فط العملاق فه مشتخفا وقاله مس سغلى دى » . 

فهز إبرهيم رأسه وقال: «آه ! أنت أخصائ فى السرقة فقط ؟» . 

فقال العمل تمد انف فام دى كله يروخ كاسورة ؟» . 

فقال إبرأهيم ٠‏ دلمأكن أعرف أتها لازمة لآنة بتك معذرة » . 

ا العملاق » وكان قد فرغ مما جاء لهء فأطبق غطاء الحقيية وأدار 

لمفتاح فى قفلها ؛ ثمأوما إلى إبرهيم وقال ه من فضلك , . 

فيض وهو يقول : 

هل أطلب [ك عرية ؟. 

فأبقسم العما قو قال دمرس ١‏ انك تو ون 

فقال إرهيم واقنياةة قبية ء الا كنا ل للاستفظ هرا 6غ 

فلم يلتفت إلى هذا وقال « بس مس يلزم ل انيار ش 

نكال وسندرة: راخرن اعية وديا : ندرب عل لقا 

فربط له يديه وراء ظهره د عم له بين 5 نه بكرة خيط صغيرة. 
وتناول قفعته وقال : 

ب لاك سعيةة رابية.. 


-- ١1 ع‎ 


و يستطع « السه » أن برد التحمة باخمن هنا أوحق عثلها 6 ولكنه 
لاستطاع أن يشيعه إلى باب المسكن أو الدور . 

وعاد 2 اليه 0 دود عي مايستطيع موق مم 0 ل عر ف 4 أتادمة 
غوق السطح ٠‏ وإنه ليركل بامها برجله ٠‏ وإذا بنباح يوقظ اللو . 

وكان الذى حدث أن اللص لم يكد يدنو من باب السور الحديدى حتى 
كان الكل الحارس على ظهره وأسئانه محروزة قوعنقه 2 وكان كلياً أرمنقاً 
اضنخها كالسبع » لايدرى أحد أي نكان رابضاً ٠‏ ولا ماذا ألمه أن يظل 
سا كنأ ؛ حبّى يصير اللص أمامه . وعلى مسافة كافية للوثب » وللكنه على 
03 بعال من وصملة يا تحمد الغريب أقاءها ىُّ اللسل 4 وول ردت وانيته 
صاححنا آخر الامر إشر من ا اخى حنين ل أى يقطمة مزقة من له 
“وبا لع.د فْ ددابة , 

وكأن من الطسعى أن ضر الآسرة كلها إل الاسكندر, 4 الا اشيخ 


عل او حدله. 3 


8 9 الى 
0-2 و5 
أبن الطريق إلى حيث يسكن النور؟ 


فى الصباح أضأ . وإبرهم يتمثى وحده فى حديقة الدار ويمد يده من 
حين إلى حين - وهو يروح وبجىء . إلى وردة يلسسها ء أو فلة يثنها إلنه 
ليشمبا دون أن يقطفيا * كم بعود إلى التو ؟: 

وحده ؟كلا . بل معه . . . حكيف نقول ؟ نفسه . تحاوره وتداوره 
رقا ركفيو ركه اها دزرتق ول لقنا تقو ل 

إنك بها . أأست تحبا ؟ | 

فيقول : م أحبا ؟ ونحى ! لقد كان لى توب وجولة تنذأ الان 
وفاتى للخلاق الرزين ؟ تحمل أين ؟ وأ كرومى ماذا صنع الله بها ؟ وردى 
النفس إذا جمحت » على مكروهها ؟ أحبها ؟ وا أسفاه؛ لقد صرت عارى 
الموى ليس لى ما يستر القلب عن الناظرين . وكأنما هذه الدنا قواء قا 
أحس الناس فبها. لاحياء ولا عزة . وما دامت الارض ف ععينى خراباآً 
ماهو :| لهات أستحى ؟ وماذأ يبعث ف اإنفس الشعور بالعز ؟ 

.: ويطلق ضحكة مثقلة بالدموع المحبوسة فتقول النفس ملحة‎ ١ 

ب تحمها إذن ؟ 

تح لعى : 

جعيهاة 


- بفتننى روحها فك . 


0000 
نأدرة . نادرة . 

وبرسل أهة . 

فتزداد نفسه عله شدأ ولا نترفق به وتقول : 

إذن لا شك فى النتيجة ؟ 

فقو لبو ل" ادو 1: 

فتعرد عله الككرة . 

ب ألا نظن أنه من الحتمل أن تظفر نو اجتها؟ 

فيز كتفيه ويقول : ٠‏ 

ربا! ولكن كيف واللعينة أختها تكد لنا وتءترض سيانا © 
وتكف النفس هاءبة م تعود فنسأل: 

أئيس كل حب إلى ملال ؟ وكل حسن إلى عنفاء ؟ 
عم . ظ 

وللقلف ججمحة ؛ أليس كذلك ؟ 

7 ع 2 ْ 

- أليس أولى بك أن تجعل العقل لاما ؟ 

فيسأنا بدوره ١‏ كيف ؟ ظ 

فلا تجيب ولا تسمح له أن ينقلب هو السائل وتقول : 
هل لك عيران ؟ ' 

ماذاأ تعنين ؟ 

هل ضنت عبرا جد.داً غبر هذ!؟ 

كلا ! 


2-7 أو هل تعرف أن لعمرك هذأ هن برذوه إذأ ل ومزق 4 


0 

_ أى فكرة ١‏ 

5 3 ساعة عشتا بعقلك ؟ 

قبعجب لسواها ويلتفت كأنما مخاطب شخصا سوسا إلىجانبه ويقول: 

باله من سؤال! 20 

إن حولك الارض والسموات تغرى العقل التفشكير . 

فيقول مستخفاً « نعم ؟» ظ 

- كان حقك أن تصمّل عةإك لا أن تصدثه ! 

يعبى ماذا ؟ 

يعنى أنى أراك تطلب الحسر. لتغنيه . أليس كذلك ؟ طبيعة 
الفنان ؟ هه ؟ ظ 

لا تسخرى لى من فضلك ! 

عت ليت اتش و لكل احييتث امن بوه ف غير الأقياآن. أرضا : 

نعم ولكنه فى الإنسان أتم وأمهر وأوف تعبيراً . 

فتقول النفس : ١‏ آه أحسبى فهمت : لا بدلك أن تسند صدبرك القريح 
ىشو الوردة إذ تغنها ؟ 

فيثور بنفسه يلعنهأ فلا تعبا وتقول : 

كنت أظنك أحق بأن تحاكى النسور لا القيارى ! 

ح اللمورة ظ 

نعم ترفع الطرف مثلبا ف سماء الفكر . ولكنك عبداحياة . عبدها 
الباى الشادى بغنائه الذى لا بعجب الاحرار والطلقاء . وأحسب أنك 
معذور إذأ يكت إسارك وحاولت أن تتلهى ى جمنك » لا بأس أرسل 
صوتك ليؤديه الصدى مقطعا ! ! نعم . غن وتسلكا يصيح الصبى ف الظلام 
ليطرد عن نفسه الغخاوف . واحلم - على الرغم من الرق والآسر . ,الخلود . 


لا © سدم 


وغالظ نفيك وقل إناجال و »وإ اللي لا أدرى ناذا أينها #ولكن 
ألا تسمح لى أن أسألك ما وحى الأزاهير الذى يذكى أنفاسها ؟ أو كيف 
تغدو الأجار رفافة الخصن فيحاء الوّار ؟ أو أن وحى الينبوع فاضت به 
الأصلاد ؟ لا بأس . غن باعبد الأيام وألعونة الليالى ! 
* فلوح بذراعيه وقد ضجر وقال ٠‏ أوه ! العقلالعقل ! ليت إذن المقادير 
حرمةنا هذه النعمة التىلنغن مها ! ماذا عليها لوأنها كانت تركتنا نرعى الكل ؟ 
ماذا كانت تخسر الدنيا لو كانت الحياة حمتنا ه فلكرة ء السماء وسمرت لحظنا 
إلى الارض ؟ كنا نرعىملء السطون ثنائا وننشق ملء الصدورهواء ولانعد 
السنين » فلا سئة جاءت ولا أخرى مضع » ونحما ونحنتجهل أننا أموات . 
ثم تموت وما كنا أحياء » ونلدس الحياة فىكل حال راطبين ناعمين جاهلين 
ابتداءها وانتهاءهاء ولكن المقادر أفاضت علينا نعمة الحس فهيبات يفع 
العقل . هن أحى اللاحماء فلو أحسسنا الحماة بالأاءصاب العارية لما كان 
ذلك يكقى . والمرء يظلم الله وبجحد فضله 5 إذ١‏ خزن مامئحه الله وخأ 
ما وه . لا لا . إنك الريدين نيمة ة لي دا جل ٠‏ وعل أنه بانفس» ماالفرق , 
آخر الآمر » بين من يقول ليس ثم سوى الأارض» ومن يقول لن تنالوأ 
السماء ؟ أو بعبارة أخرى ما فرق مأ بين زينون وأسقور؟ لست أعنى 
أن أحدهما ولكن.. 

فقاطعته الانمس وقالت :ه علىذ كر هذين وما داما سين فاسمع مشمورق . » 

وكانت لفتة النفس مفاجئة ولكنه تعود مها هذه الماغتات أ ا 
فسألا بايتسامة : 

ماذا ؟ 

قالت : « شوشو لا حاجة ما إلى صدحاتك , 


1 ل 


1 قال : + ماذا تقو لين ؟ » 

قالت : «١‏ أقول إنه لين ١‏ حم مايضطرها أن تعاق الإصغاء إلى « سر ه 
.غناتك . لا تعجل ٠‏ إن في ل برعها و شبح أنفاسها إلا استتوراء و 
تعرف جفونها ألم الدمع الذى يأبى أن ينحدر . فليس جميلا منك أن تثقل 
صدحاتك بالدمع لعين لم تذق اليكاء . وأن تحملها عبء عمرك وهى الغريرة 
الرقيقة الى 0 الأنداء» وأن7 تزعج لحان حسنها بكلام تخصه بالضوضاء : 
بل دك أن تحط جناها بأنقاض حماتك . إنك زازال يا صاحى 
اا م" 0 

فطأطأ رأسه وقد راعته هذه الصورةء ومضت النفس فى كلامها وقالت : 

00 يدك من هذا الحب . أسرع . عد إلى مارى 1 ٠.‏ أن 
0 هكالاستراحة فى إقلي الحب » . 

وقال: « بالضبط . استراجة خالية يححولة النزهة . ولمكبى تست 

وملات ا ل أجل حقيتى المللأى عوٌوتى . سمت الا الأطعمة احفوظة 
واللحوم الباردة . ولذلك سأمضى فى رحلنى مع شوشو » 

فسألته نفسه : ٠‏ هل قدرت النخاطر ؟ » 

فقال محدة : «١‏ هل كان الطويو بجمع و يطرح ويعبى مبذه العمليات 
المسابية وهو تلكا بجانب كليو نائرة ؟ » ٠‏ 

فعادت تجاه وو كن المسئو له » . 

فقال : ٠‏ إقى أعلم أن المسألة غطيرة . ولكن الرجوع لا سبيل !ا إلنه 
الآن . ثم إنى لا أريد أن أتراجع .. 

فسألته : ١ه‏ ومبّى تخطبها ؟ » 

فقال: و قرياً . فى أول فرصة ء ٠‏ وإذا رفضوا ؟.. 

. » آه. إذن أدفن سرئ فى قلى ولا أرثيه حى بقصيدة‎ ٠ 


مدر قه 4 مدل الصياح 24 جلة كالقهدر « طاهرة مسن و 
٠‏ مرهبة كيش ,بألوية 


غرفة شوشو وإبرهي واقف ع عتيتها متردداً » ومن مه أن بتردد 
فإنغرفة الفتأة حرم مقدس » فا ترسل نفسها على متها أحلامها الجديدة 
تفسج لا أ. ماهًا وتطرز <واشها وتوشما »ختلف الصور الى تتعأقب على 
ذهنها فى ربيع ألعم رء ولكنه لهيليث أن ملك نفسه وضبط أعصا. ما ودخل. 
وكان 0 تافذتان علمبما ستاران أوشبا كان من أرق نسج , وعلى الحائط 
ما يقايل السرير صورة أبها مكبرة ؛ وغل السرير المسوى حدس سهاوى 
اللون مطروح على ظهره؛ أما الكلة فجموعة ومربوطة بشريط بنفسجى »: 
وإلى جانب السرير سووة أعوادها متعارض بعضبا على بعض » وذوقها 
طائفة ا الرلسية تنا ولما ا رهم بدت عار قلها » وهو 
ااا ال مسح ا لت : 2 
نحت آخر كتاب لههو . ولم تقع عينه على كنا ب مما يوضع للأطفال ؛ أو مما 
يزيد هيستريا ألبنات » ولفت عينه إلىالسربر» وجعل شكر فى شوشو وهى: 
رأفدة علمه » ومعانفة مخلوقات سالا ٠‏ أو مرسلة لحظها إلى المستفيل 
نستشفه وتستنيئه عن حمأ وتتمثل سكرة ة القلب خم التسلم ؛ وتصور 
لنفسبا إغناءها من فرط السكر ٠‏ وحلاوة التخدير والتفتر ق جسممبا 
الطاهر » حم عرد ضميرها على هذه الضور وعرأ,ئ معها ونبوضه لُق 


5 
خيالاتها ‏ ثماستدار ووقف ينظر إلى أدوات الزينة » فرأى مكحلة فارغة 
سدادتها مرودها » وحلية دقيقة براقة على صفة الوردة ما يغرز بين الشعر 
عل جانب الرأس » ومساحيق بيضاء فى أوعيتها » وميلا أحمر لصيغ الشفاه 
لم يستعمل » ومشطين ‏ وك وما من الأشرطة على كل لونء وبقايا شعر ؛ 
.وز جاجه كولونما . 

ودخلت عليه شوشو وهوذاهل أمام هذا الخليط » فقالت : 

ياقريى المسكين أهذا أنت ؟ 

فالتفت إلما فراعه وها وتقدم إليها باسطأ يديه قتناولتهما ؛ وقالت 
وه جره إلى السرير واتقف مسكئدة يظهرها إلمه : 

فرق أن كت اذا كان فى تربية الإرادة ؟ . 
5 سعم ع ول يسعه على الرغم من كل حبه لشوشو إلا أن يستخدف مها : 

وقال ل ميطنة بالسختر . ه هل قررت أن تشتغلى بالتنوصالمغناطيمى؟ » . 

فقالت : « لانسخر ء فإن تربمة الإرادة والتغلب عل العواطف » ثىء 
استدق الاحتر أم 0-5 

فقا : ه فعر . . . خنق القلب وإماء العقل » أليس كذإك » . 

قالت ١:‏ نعم مارأيك ؟ أعنى رأيك الجدى » بصراحة » . 

فقَال : « بديع جدأ وضرورى أيضأ ؛ لرجال السياسة » . 

فسألته : و ولليرأة؟.. 

فقال : ٠‏ جحود . كفر صريح . تمرد على الطبيعة لاطائل تعتته أيضا. . 
أمرأة بدون قلب ؟ ؟ ماذا تتكون ؟ مخلوقا وحشياً ». 

هل قر اك مافال» ادقن لزان حسم عل رز إن الفضيلة 


سل ا اق 


فى كذلك يثيابها اولنظياء وأ الح ارا 0101ب 
لقف ١‏ رأ #لارج سراد 


فقعدت عل السرير ودلت ساقيها » وقالت وه تبزهما . 

ََ إنك تعر ف جداً أن فلب اراد امقووق دواو اذا قد 
انطلقت منه كل الالام والاوجاع والمصائب . 

٠‏ فعجب اشوشو . ماذا تراها تعنى هذا التشبيه ! ب كم و 

وقال : 

ل يحب أن تتعلم الواحدة مذكن كيف تفتحه تحذر . 

واتعت علدا اسان تسترا جدا وقالت 1 . 

ماذا تعنى بالحذر » أتريد أن تقول : إن عل الفتاة منا أن يكون 
كتسوروها د تقر أ الب :وان كان فى سكون ابعال اذ قرعب 
لوح مكتوب تطالعه ؛ هل ندعى أنت أن لك هذه القدرة على النظر فى هذا 
الكهف العميق المظلم 5. ظ 

فزأدت دهشته و يس :طم أن 55 إلى الباعث لا على هدأ الكلام 4 
و لكنه سأبر هأ وقال : 

والعن باكورشوء لفك أهاني نا قققف أن عا حا خط و دكن 
أقول ! إنه يشغئى أن نحا حمأة أيضأ مؤٌلة . إن الآلم لاضف ولابشع .انظرى. 
هذه الفتمس ل حدر تين . إن لهس بشعمأ . و الششمس على الرع, ع 
من بقعبا هى حياة الأأرض . هى وحدها حياتها . والسعادة أيضاً لها بقعبا . 
ولك أن تسمهاآ لامباء ولكن هذه الآلام هى الى تجعلنا تقدر السعادة الى 
نفوز بها . والحياة بالقاب هى اياة الثامنة . أما من يبلد قله » من خنةه > 
فهذا نما يحبا حياة هندسة فى ناحية واحدة . وأحسبه مهما حاول أن 
يستطيع أن يقنع نفسه بعةله وحده» وماذا يصير الناس فى عالم تسيطر فيه 


امج ح!إ- اده ظ 
العقول أتم سيط رة على القلور ؟ قلس الرجال « نظربات » ذات لَى 0 
شوارب ء والنساء ملاحق لاء والمب او غارتما لارغيات ! 6ه ْ 
فقالت له , إبرهيم : إن فصاحتك 5 تمتعى 0 أ 8 تأ دول 
العشرءن ولكى يكبت ت أنمارا وتألمت .. بك. اال أمتيها عل أمالىألممنة.ن» 
07 فأخذ كفيا بن بلا ره وقال ارق طجة : ظ 
« سو سو . إن دمو دكك الى سكنتها فى ظلام الل 7 الى بجعل 
المستقيل خضنا : ظ 
أه ا شوثو . لا تذبلى زهرة نفس.ك ... إن الحياة تدخخر لك ساعات 
من أسعد اللاوقات وأحلاها وأنداها , 
فطأطأت رأسها وقاات , وتدخر لى أيضأ دموعا مرة. ».٠‏ 
فصاح بها «ه شوشو !ء 
فمالت ٠‏ اقتناعك يعجبى هل م7 تألم 05 2 
فقال ٠‏ نا له من سوال ! كأى لاأتألم الآن! أولى أن تسألى سمك البحر 
هلل ذاق طهم الماء اء الماخ 0 نعم .بات 5 شوسو. .السام فى 1 نضا . . القلب 
الذى تريدين تربيته ! وشْأ تأ : زه أخرى ٠‏ ولا ينتجى على بهذا بل أن 
راض ية 4 مسسيعودل له . ظ 
وذدص إلى النأفذة ونحى عنها الس او وفظر ه دن زجاجما ٠‏ 5 نادأها خأ , 
لاشو شو ! 
فأسرعت إلىجانبه ووضعت يدها على كتفه فقال دون أن ينظر إلما : 
تب إقد عزمت أن أخظيك البوم . وهذا سر حضورى إليك: 
قر أجعدت خطوة وقالت ويدهأ عل صدرهاالمضطرب : 
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قال : نهم اسوك هذأا؟ىء 
فرمته بنظرة عتب وقالت 
مار أ تفعل ل الان ول .إنك لاتعرف قث قهذا. 
لا تقض عل مبذه السرعة . انتظر دي نكون أخى روسو و قامه اقن: 
الريف ‏ بعيدة عن اختى تجيه . أرجو . . ألم 0 00 
وكان يتبغى أن تحلل طرمه طهجتها وإلجاحما وتوسلها والفزع الذى فى 
عمنمأ ؛ ولكنه غاظهة وأسخدطه وان كرده واستفن عناده أن يكون أسمميحة 
مثل هذا اأسلطان ؛ وجرح كبرياءه أن تكون اثل هذه الفتاة [[ه ى يمتها 
قدرة على أغن امهو ادر الطريق عليه» والجيلولة بينه وبين ييا ٠‏ وم 
5 له فضلا عن ذلك أن للانتظار والعبل ل مسوع 3 قائدة . فسمتحةه 
ستقاوم عب ىكل حال » نفير أن تنشب المعركة الآن فليس من وراء إرجاما 
أى أمل فى اتقائهًا . وما دام أن الحرب لاالة دائرة على كل حال ء فلتدر 
والمعسكران متقانلان ب بين أنصاره .. أنصاره ؟ أين هم ؟ ليس له من 
نصير غير ألشم. خ على ! وأ كن أليس قد الكفاءة 9 إنه جرش وده ؟ 
وماذا لس :طبع أمامه مائة اف موريحة وجدة ؟؟ 
والنفت إلى شوشو وقال بلبجة المصمم : 
للدم نلك [ نلك انه زان كقا | ف ازيرة الازادة ايل البو 
أخط.ك يا شوشو ! . ْ 


فب [الساع 


( لذلك اسمعى هذا أيتها المائسة والسكرى وليس باخر ) 
قات * سواسو لابراهم : 


5-5 هذاأنا. 5 جدنت . 


ثمد إلمبأ بده ولكنها ل تصاخه ٠‏ فقال :: 


060 لا كير ولا جفوة . .. ونا أنا مشغاة . 
ا 0 
ا | 
كا" ! 
د يمحن إذل؟ 


تلاذا تال مهن تقس ١‏ 

مسكيتة يافتاتى ! وماذا صنعت مما يور ثكل هذا الاسف ؟ 

حم ايك امف على ثىء .. هذا ما 00 .. ولوو 908 للم هيدا 
لكرت ف عين نقفمسى . ْ 

وكانت الليلة مظلمة والرياح كالجنونة ,ولا يكاد أحددهما >س من صأحبه 
-وهما مستندان إلى سور السطم ‏ غير صوته؛ فقال: 20 

أنت فى عنى كميرة وجليلة دام . 

فلان ماكان متجمدا من نظراتها . وساس الصعب من جانبا » ورقت 


حاششا َ وأنلسح صوتها :0 وجدعهاأ تكافه الدشر وذددت مه وق ضعت 
عنأها عل كتفه وأقنات عله كسمأ له كرس مأ بذعم 0 أَحنّ أنه يكيرها 


ثرج١1‏ نت 


وسيظل يكبرها على الرغم ما فعلت وبما تفعل ؟ إنها لاتسأله عن حمه لها فقد 

استوى على ألرغم من خلاوة الثقة بهء أن مها ولاحيا » وألكها تسأله ه 

حترمبا ؟ فهبط كلبه وقال وهو ثيآناول يدها فى بده . 
حرونا ذا تلكا نتاف أودهاذا تقحرق الات أ كان من أنك قد جشى: 

نَوْ نسين وحشى نحت عبيون هذه التجوم ؟ 
فرفعت وجهها إليه ورمته بعين مفتوحة لقمطة وقااف 

حا رهذا كل قو 
كل ثىء الأن . . . الآن وإلى الآن . 
وليثا هندبة صامتين تحت هذه السماء الهولة المتلاعة 586 نم قالت : 

وماذا كنت ترمد أن تقول لى مما أجهل ؟ . 0 
فاريد وجهه ولكنها ل تره فى ظلمة الليل ول تدرماذا عانى ختى عاد حياه. 

برف لما بينهما كانت فى تجذية من كتفه وتلح عليه بالسوّال . 

ب كقيقغ ت أريد أن أقول إن هذا [ذيدك ب أبتسامة متكافة . 

دناه 

كون يدك فى يدى . 

فانتزعتها بحركة لدنءة وبلا تعمد لذلك وقالت: 2 

لقد افك لبا ويدلة ظ 

انسيها مرة أخرى . ١‏ 

لا أستطيع أن . 

مأذأ ؟. 

نت أن | و + 

لاسا ادن 

كلا 


هل من سيب ؟ , 


ا 


سد ةقح ١‏ م 


والؤ عط قله على رلة م مسوع] أن الشامي لسن لمان 

وتناول يدها وسكنا مرة أخرى وتكرم بينهما الحوى . 

وطال سكوتهما لآن الليل عظر وقعه فصدر إيرههم » وكان مما يرفه عن. 
أعصايه أن برسل !الحظ بريد ايخرق به أحشاء الظلياء قتشف له عن جوم 
السماء ويرتد اللحظ عما دونما كليلا حسيراً » وأروع ما تبكون السماء عنده. 
حين تنتقل العين فى أجوازها المرعية فلا تقطع منها سوى سد هأئلة عن سد. 
أشد هولا ٠.‏ وكذلك كانا واقفين ف ليلتهما تلك : هى مفتونة الما .. وهو 
يكاد يسحقه الرعب ويقنيه الشعور يضالته إذ يجيل عبنه فى فافى السماء 
اللانهائية » ثم قال لما كأنما أراد أن ينقل إليها إحساسه بهول السماء وضآ لة. 
الإنسان وكلمايتعلق به » أوكا تماكان يعنيهأن ينغص عليها متعته|مهذا المنظر: 

ثق أن هذه السماء ليست مجعولة للإنسان مهما تكن علة وجودها. 
إنه لاثىء فى الارض أو ف السماء مجمول لمذا الوق الذى بحسيه 
الفارغون مركز الدائرة وممور الوجود ! يل ليس أقدر من هذه السماء 
عل إشعار الإنسان ضآ ته أو لاشيئيته إذا شت ٠‏ 

فأدارت إلمه وجهبا وقد صدرتها نبرة صوته وراعها ما فى لهجته من, 
المرارة وقالت كأنما تريد أن تصرفه عن هذا الاسلوب من التفشكير : 

عددراذا بوجد بين هذه النجوم ع 

فضاحك . له عصبية ‏ وقال م بوجد ؟ بوجد - إنصم التعبير. 
بافظ الوجود ‏ صحراوات فضاء مظلمة تركها من يعل السر » بلا موس > 
وتوجد أقيانوسات من الفراغ لا آخر لها يحمد الفك ر كليا حاول أرف 
تصورها ‏ هذأ ما بو جد !. 


وضمك مرة أخرى ؛ ولصقت هى به كالخائفة ؛ وهو عنها فى شغل 4 


2 
حدق ف السماء وقد شعر 00 على كل حيه لها كأيا بينه وبدياأ بعد 
مابين الآأرض والمشترى . ومضى يقول  :‏ - ْ 
حدوهده العياء الى سدق النفس جلاها المرعب ؛» ومول الخاطر 
أن يقذف .ه فى أجوازها اللانهائية . . ٠‏ ليس جمالما الذى يسحرك بالخاطر 
ولا الباق ! ها . . . حتى هذه مرجوع ويجها رماد ! « وجذما م نكتفبا » 
انظرى هذا النجم الذى يكاد يخبو وميضه بين إخوته بجوم الدب الآ كبر 
كان منذ بضعة قرون خفق مثلرا لمعانا ! فليس تخلوكل هذا الجلال من دواعى 
الرثاء! وتصورى هذه النجوم كلها _كلبا ‏ قد خمدت ؟ تصورى عقلك 
يتس طريقه فى شماء مظلرة خا فيها كل ماكان يضبىء ! تصورى عِمَاك 
يصطدم فى ظلة الكون بقطعة كابية من هذه الكوا كب ! نحى عبنك ! 
غضى بصرك عن السماء إذا أردت أن تستبق بشاشة نفسك » 
فزعت وأقبلت عليه وأسندت رأمها الصغير إلى كتفه وأراحتخدها 
.على جانب صدرهو تعلقت يسراها بكتفه الأخرىفأفاق ضيه ها شعرها 
حّى زايلها الوق » وإنكان لم زايله هو الا ككتئاب » ول يفارقه الشعور 
ما بينهما اللآن من البعد ؛ على قرمهما بل تلاصقهما » وآه لوأن كل ما بينهما 
رس أو فراسخ ! إذن لأمكن أن يبقدم . وخطر له فى هذه اللحظة أن 
مما بعر يه »لو أن هذا ما يعزى » أننا ا أوقف 1 دعت ا ديفن 
كانوا قبلا . وأن الدنيا ستومض فيها عيون غير عيوننا » وتخفق فيبا 
ولوب أخخو ى »وترهق عقول جديدة » و أنه سم سل أثجاء طر بقة تتدباء 
ومسرات ومباهج حديثة تطلب » و وستعز مهاء على <ين نعود حن» 5]أسنعود 
0-0 لىء قبضة من ترأب . 
وقالت شوشو ١‏ أن أَفْما ل هذا مرة أخرى ‏ ع ؟ : 


2 أن تفعل ماذأ نا فاق ع 
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ألقاك هكذا ! إنك مخدف . هى اللأولى والآخرة . 
فابتسم إبرهيم أبقسامة فها من الحنان والعطف غلبا وعل نفسه أ كثر 
ما فها من صمابة الحب » وقال وهويتاهد : 
لا أدرى أى مر ضربته عل" حتى ضويت»: كلا غزهت أن اروض: 
نفسى على مراجعة الصبر فيك ء لا تكاد عيتى تأخذك حتى يتحلل العرم ! 
فى كل يوم أعام أن أرد نفسى على مكروهها ثم ماهو إلا أن أراك» أو 
نخطر فى القلب ذكراك ء حتى أنسى كل ثنىء سوأك » ولاييق لى منى إلاك .. 
فايتسمت وسألته وقد سرها أن ينصرف عن السماء إلا : 
وماذا تريد أن تصنع بى ! 
ماذا أريد ؟ ؟ أن أحملك معى وأخفيك حتّى عن عبيون أهلك . هذا 
مأ أريد . إن رأسى ليدور دين أرى واحدا من الخلق ينظر إليك . ولكن 
لك قدرة على المباعدة وأنجافاة حين تشائين . وفى هذا عزاء لى؛ وإلىليخمل 
إلى أحياناً أن تناس الأرواح <ق وإنك أنت بروميلده بعينها حيط با 
بون النان الدئ تدر 0 ظ 
- لمتتى كنتها . لمك حول كل فتاة مثل هذا السور عن النار . نحمى يه: 
قلها وممتحن من ينشده . ظ 
حاضييك غراءك الى سور من الثان . 
- ولكنألم نعرف أل أقل لك إن ماتبغى عسير لايقع فى الإمكان ,. 
ثا جدوى هذا الذى بحن فيه ؟ 
أعرف ؟ من ن أين لى علم هذا ؟ كل م ما أعذه أن أهلك حق وأنهم 
يضحو ن بك فى سسل أختك . .لا تضعى بدك على فى أ دعيى أنكا ! 
نمم حولون دوننا تقدماً لها عليك » وقذ علبوأ أنك لى لا محيد عن ذلك 1 
عن رضى منهم أو حمو لين على مكر وههم . 


وفى هذه اللحظة دفتا اليج إل وه تاسكم قربها » وأخذ منه 

شذأ شعرها فضحك ضحكة عصيرة » ورفع وجهها لقو أعوض على مها 
ا هذا حا له ؛ وهى تجاهد وتعالم أن تفلت .من 
عناقه ويأنى هو أن يدعبا . 
[ بع الل 

وكشت فرذت اللفظ ادف ماس 

أنا أى شىء ؟ قوليها . اقذفى بها فى وجهى 5 قذفوا . 
اوعدن . فظسع - د هذا أنك . دعى . 

غير أنه لم يدعبا ؛بل ضما وهو يضحك فى رقه وجذل 5 
مات ف أذله : 0 

-لم أكن أعنى ما قلتكا تعلى - 

فقال : دل تعنه أبدأ بالطبع . 

وقملها ثائية . 

وقالت وقد #خلصت من عناقه : 

كيف تعيدها وقد وعدت ألا تفعل ؟ 

أنا ؟ مبّى وعدت ؟ ظ 

عد كله تمال ما + 

جح وا سين :فى لبان 

ولكن أليس لك ضير ؟ 

ضير ؟ ياله من سوال . بالطبع لى ضمير . 

لا أراك تحفل به الدلة ٠‏ 

أن فى شغل عنه . قبلبى . 
أى فكرة . ماذا أصابك الليلة ؟ 


د مستحيل . قلت مستحيل . 

إذن تعالى أقنلك . 

ولا هذا . 

- ولم لا ؟ ألا يسرك أن تكو محبوية ؟ 


والتف حولخصرها ذراعه » ووجدت شفتادالسيل إلى شفتها » فهل 
هذاامة أن تكو خروية + .وهل ب له > كله رقو ل رلهينة القين عا 
الرغم من رفض أختها ؟ إنها على كل حال لم تعد تحمس أن لما فى نفسها 
كثيراً أو قلا » فياليت من يدرءها ماذا أصاببًا ففترها وأفقدها الإرادة 
والقدرة على طلبط نفسها ؟ وعلى أنها ل تعد تكترث ذلك أو تفشكر فبهء 
فعدكان ألدم يتدفق كالغجنون فى عروقها . 

' -- أمصغ أنت ؟ 

5 نعم » بصوت مخنقه عر بدة الشفتين 56 : 

- إلى أعل عظم حيك لى وإلا مافدات الليلة مافعلت عل الرغم من 
الحلولة بيننا . ولسكن أى فتاة تستطيع أن تفتنك عن نفسك ساعة » وما 
أحب أن يكون هذا أثرى عندك » ولا أن يسبل أن تلهيك عنى وتعللك 
بالدنياء ولقد أردت أن أهبك ما تذكرى به مايطيل ادكارك لى ‏ ألا 
تفهم الآن لماذا تركتك تقبلنى هكذا ؟ إنه الزهو والغرور والآنانة ... » 

بل قولى إنه الحب . ْ ظ 

هو هذا وذاك بلاشك» ولكبى أردت أن تذ كر ... 

أو تحسبين أن نفسى ستطيب عذك ؟ 


١‏ 14 حب 
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00 
لماذا ؟ ْ 

كل اعرىء يفسى القملة بعد أن تبرد شقتاه . 

مت فر علبك هذا 8 ا 1 0 

التقت شفاهبما فى قبلة طويلة » 9 تنأولت خديه بين راحتها وقالت : 
55 دعى أُذْهب الأن 
ولكنه ضها وهو يقول ٠:‏ أدعك ؟ كلا ! إنى أخثى أن تنسرى فى 
المواء إذا تركتك » ظ 

كا لا ل ' 
وعاطفته التقبيل وخنقتصوتها العيرات وهى تلم عليه أن يدعها فسأها: 
أواثقة أنت أنك تريدين أن تمضى ؟ 

كلا ! ولكنى وائقة أنهه يجب ء أن أذهب . 

نقلاها وتراجعت قلءللا م أضاحت اما وشعرها والتفتت إليه وهى 
اا ْ 
لايشق عليك ماتقول,أختى . . .'وأيقن أنى. . . ولكن ليتتى أكون 
أنا على يقين من وفائك ! ظ 

وعظى انه من القر 31 


وساف ذهو قٌْ أأصباح إلى الاقصر . 


من هو جاهل فليمل إلى هنا ؟ 


أدار الدكتورحود ظهره إلىالمركزحيث عبادته وقصد إل الإاسكندرية. 

وكأن عمله «ضطره أن يحعل زءارته غيا ليت الشب بخ على ف القرية ؛ 
و يكن بعثئية دن بيت قر بيه لاه شوشو على الحقيقة 6 وأمره معبأ يبب ) 
فهو حين كان برأها م يكن يحس أن لوجودها أثراً عميقا فى نفسه أو أن 
طلوع وجهها فى قداز حماته قد أضاف إلىهذه الحياة شيا » ولكنه بعد أن 
رحلت مع بقمة الأأسرة إلى | لأسكندربة وجد نفسه كثير الشرود وأدرك أن 
ما كان سلوة .1 يعتقد لاأ كثر ولاأقل قد صار حاجة ماحة وبعيارة أخرى 


و 1 سق شو اثنان : وأحد ععاشر تا وتوالىالنظرإلهاء والااخر 
باليعد عنما والا نقطاع عن روشا ٠.‏ 


أما كيف أحها الدحكتور ومبّ كان ذلك فهذا مالم يستطع أن 
متدى إليه و حل لغزه » والحقق عنده على كل حال » أنه لما تركما آخر مرة 
قبل أن تغادر القرية دم يشعر بذلك اللاسف والا كردا ب المعهودبن 
ساعة الفراق . فهل بد حأ نوم سمعبا تغنى ورأها معتمدة على حاجز 
السل ؟ لقد أعب مها 7 | حينئذ وتعلقت صورتا بذهنه وألخت ت على خاطره 
ولكنه يذكر مع ذلك أنه وجدها , جافة . ٠‏ أم ترى أحببا لا أ كرهته بعد 
ذلك بقليل على مبارحة المنزل والعودة » على الر نم من المطر والأوحال » 
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أل المركز 5 ؟ لقد رأقه حديثها قل ذلك ولكن حيثها > أفيعة ومكدتها 
أخنطته . أم هو اكتئابها وتفترها وما عراها من الذبول بعد رجوع الشيخ 
على إلى القرية ؟ لقد وقع فى نفسه ذلك وأدرك علدها عطف عظم حين 5 
لايكاد 5 أو تضحدك »؛ ولا عيل إلى ترك غرفتها أثارا لأوحدة . . 
ترىلماذأ 5 وقد كانت تصده عا فى ملل وضعف اذا كان ن برهأ 5 وديف 
حالما باترى فى الاسكندرية. 1 

والواقع أن حب الدكتور مود لشوشوكان شاهداً على أن هذه 
العاطفة ليس من ااا أن تكون نتيجة لتلاق العيون وتلامس 
الأكف » ذلك أن قليه لم يصب إلا إلا بعد أن تأى عنها واستحالت فى 
دهنة خالا ومعبى َ 0 5 كدب روحها أ ى لازمته ىَْ رقاده ونفظته 
وأسنيدت به حتى صار بر تجف إشفاقاً منالعواقب الى قد تترتب عل إدخال 
هذا العنصر الجديد فى حاته المادئة المنظمة » فاشتد قله واضطرايه.هم صار 
يشرد فكره ويتعلق بصورتها ورأح بحد لذة فى التفكير فيا . 

وكان يوما فى القرية يعود مريضا فل يطق أن شوشو ليست فيا قط 
على الذهاب فى هذا اليوم إلى الأسكندرية »و اعتدل فى مقعده فى المر كة أو 
ه الفيتون» عل الاصح ودفع السوط ولوح له دوق ل اوه الجواد الاصيل 
فانطلق مخطف » وسره عزمه الجديد !وأنمشته اناما ر على الجانبين وداح 
بيتصور نفسه بطلا غازياً سيدخل الإسكندزية فاتحاً ‏ يوىء بأصبع فيورع 
إليه الخلق وحرك شفتيه » فينطاق مائة رجل فى خدمته » وتسم فنشرق 
الواجوه وينعم الناس ص6 و 

وهنا صادفء الجواد مصعداً وصار السير بطيئاً قنساءل من أبن له هذه' 
الثقة بالتجاح أولا وبالشعادة بعد ذلك ؟ ؟ وفكر فى النجاح أولا فا هى 
فرصته ؟؟ وقال ,لنفسه : ولا أدرى ا أن لْ العسلم ما يبطنه هولاء 


ا 0ه 


الوه عي جما دلاطف: فى إلى ١‏ خر ذلك »؛ 57 هل هذأ الى له 
قمة أو دلالة خاصة ؟ » وجره ذلك إلى التفكير فالسعادة » فضى يقول : 
والبيك أ كر كا فيينا والته و عو يعض عل الأمل , نم تحر ى أحاناً 
2 وتظهر السرور وجودىء وهذا كل ثىء .وأحسها تجاملنى لآنى 
قرزيب الشين على » ثم أنى طبيب والمستقيل أمامى حسن » ومكاسى الحالية 
ليست اقل فهل يتقدم لها من هو خير منى ؟ ؟ » . 
وانتبى الصعود ونداأ الممروط ٠»‏ وعاد الجواد خب » ومضى هو 
مناجاته لنفسه ١‏ كد بح إنها لم مختتصى لثىء .روق وحجب » و دل 
إثاراً ولكر. ما دلالة هذا ؟ ؟» وماذا أنتظر غير ه-ذا الا<تشمام 
ع قاة اعيرية لتر ونا كاقى دعق عق ماقا ب افليس 
هذا أولى أن برفءها فى عبنى ف | قيرع احترها أ فك 0 الزواج 
مها لو أنها أسليت لى قادها وطاق رهامها؟ كلد ! وما على الآن 7 
أتقدم لافوز . . أمد يدى لاقطف الزهرة... ومايزيد سرورى أنها قما أعل 
ًُ 5 أحداً قط 5-3 إن علاقما ؛ برهي وثدقة »ولكن هذأ دكاتا 
والاسرة كلها تكيره ونحبه » ثم إنه ضيف ولن يطول مقامه على كل حال 
وهو بعد رجل جاد حكيم قوى شخالطته اشوشو تنفعها ولا تضرها . 
تؤتها الاتزان الذى ينقصها : وفما عدا ذلك ل تقع عين شوشو على أجنى 
ولم تخالط غريبا فهذه مزية » فليس أدخض إلى من أن أتصور نفسى أحب 
أمأة جريت هذه العاطفة امن قبل , نعم فإن من المستحيل أن يطمئن المرء 
إلى زوجة كانت للها برجل آخر علاقة حب.. 
و أيق.م وهو يتصور شو شو غالسة القلب مستعدة أن تدنى عنان 
كما إليه. 
وكان الجواد قد انتتظمت خطوانه وخفت سرعته؛ فهبط أمل الدكتور 


1 
تبعاً لذلك فقد خطرله أن سميحة قد تكون عقبة فى طر بقه وطريق شوشو . 
نعم إن الشيخ على رجل وأسع الذهن » طيب القلب ٠»‏ وللكن الآمر فم 
بتعلق بشوشو ليس إليه » بل إلى زوجته » وهى سيدة مؤدبة ولكاها 
لاتفهم شيئاء ثم إنهبا عنيدة جدآ ظ فهل تفسل أن يتخطى الدكتور حرريجاه 4 
هذه هى المسألة 5 لماذالم طب أحد ممرحة هذه ؟ إنها ليست أقل هالا من 
أختها ؛ وإنكانت . .٠‏ أوه! مالى أنا وما لها ؟ لتكن ماشاءت فليس لى ما 
شأن . ولكن هذا لاحل العقدة . واست أرى أن أكلم الشيخ على فى ذلك 
فقّد يسخر منى. . فن أستشير ؟ ليس أماى سوى إبرهيم . هو الرجل الذى 
له من الاحترام والتوقير ماتجعله خير معين لى فى هذه الورطة . ولن أعدء 
لحظة أخلو فيبأ به ى الإسكندرية 1 

ولمأصارق الإسكندرية قادته رجلاه إلى د كان صائُغ ؛ فانتق مه 
قرطين من الذهب تتدلى منهما حبات من اللاو قال لنفسه أهد.هما إلا : 
واتخذ مجلسه فى قهوة وأخرج العلبة وجعل يقلب القرطين معجباً مهما 
000000 نفسه هذه الجرأة ؛ دي اخراة 6 . وهل وه أن تتهقيدم 
مثل هذه الحدية إليها وليس بينهما مايسممم بالتهادى ؟ واضطرب وأضاع 
نصف ساعة ف ااتفكير فىهذا ؛ و يا نفسه جد لان هذا الاعتراض 
م يرد على.خاطره قبل أن يشترى الحدية ؛ فقد أيقن أن ماهم به ليس إلاعملا 
يشكره العرف والتقاليد بل العقل ؛ وكيف يفاجىء مبدية كهذه فتاة لازال 
ينقصه أن يعرف ماتنطوى عليه له ؟ وكيف يتخطى أهاها ويقصد إلمأ 
مباشرة ؟ أممر_ أجل أنه أتم دراسته فى ( ليون ) ينسى بلاده وعاداتما 
واللأصول الرعءة فبا ؟ وتناول العلة وفتخها آسفا وجعل يقلب القرطين 
ويتأملهما جِرى بباله خاطر آخر كان تنغيصه أشد . هب شوشو ل يعجما 
اختماره » ولكن هل اتتبينا من القيول حتى نفكر فى الذوق الذى حدا 
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3 لفان ركاه العلك يطو وله ويتضاقه عق اه هل طلر ل الهان وال 
القرطين من قريب ومن بعيد ؛ وى الل وق ضوء الشمس حتى انهم 
0 يستطيع ان شترى - فضلا عن حاقة العمل فى ذاته . 

والآن ماذا يصنع مبذينالقرطين ؟ وتمنى أن يفقدهما ؛ وود لويسرقهما 
منه لص ,؛ وأخيراً استوقف مركية وثب إلا وقد خطر له حل جميل . 
واشترى قرطين آخرين ؛ وخرج بالزوجين وقال أهدى كل فتاة وأحدأً ؛ 
فلا ببق هناك اعتراض ؛ ويكون عملى هذا إشارة صرعة إلى أنى أفكر 
فى مصاهرة اللآسرة . . . ولكن رأسه تدلى وقلله هبط لما.ثنبه إلى أن أول 
ها سخطر لاى أمرىء هو أن معيدة هى طليته . 

مسكينة سميحة . . . لو عرف إبرهيم هذا لآدركه العطف علها ... . 


| و2 00 
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كانت شوشو راقدة فى غرقتها وعبناها مفتوحتان . تدير هما فلا ترى 
ا رأ لإبرهيم ؛لاصورة ولا هدية ولا رسألة ولا نطافه زنارة . جاء وذهب. 
كالعاصقة ل إلا مثل ما تخلف من م - وأن هو الان . ىف 
الأقصر دفن الب ألذى خخحنته بجسة 58 ججدة أخى ونحها - كرفت ْو 
كانت را أى ا ؛ فته بين أطلال طيية ! وهو مكبر وعر. 
الطببع قامأ أن يلق هذا الحب ويدفنه وإما أ يقضى مه معه . لاشك فى 
ذلك. وان برجع من طية» إذا رجع إلا شلب سام . ماق هدأ أضأ شك . 
كرامته عنده فوق كل ثىء وهى أحق بالمراعاة من كل عاطفة . ألم يقل 
لشم من عار اد أن بقئعه بوجوب السليم عل جة قبل سفره « قد 
ا تونى فكيف ألبسه ؟ قد غسلت رجل فكيف أوضفهما ؟ » 
متمثلا بالعوراة: 

ري تتصورعناد برهي مايه 
نقسة وأنكت اح كل أمل ف لمنه أو تساهله » وكاد سخطها هدأ على إبر 
إ كيف بقسو علبا هذه الوسوة ؟ ماذا صنعت هى حتى بحل 0 
وبدوسة >ذائه ؟ 

هين اق أذنا الإتصاف , وقلبه هو ؟ 1 يتحلم ؟ أليس الحقق أنه 
أذ حاول أن ينئزع حبها من قلبه يغزف؟ » 

فقالت داتعم . نعم »ودقات وجهبا فى الوسادة وتركت دموعهاأ هر 


ولاو 


وأفاقت ... مر يضة . كل أعضاما خدذل يحضم | بعضا م بياذ[ كيت 
المرض إن لم يكن منه ذلك ؟ قلها تحسه هابطاً وروحها مسحوقة وأملها 
ضائع والعزاء لاسبيل إليه . نعم هوحيها . وهل يمكن أن تنساه وهوواقف 
أمامبا . التور الذئ فى عينه » والايرة التى فى صوته » ووفاؤه لا . إن فى 
وسعها أن اضف حأ نما على حفاظه ولك ما حجدوى وكائه وقد حقت 
أختا سانيا وبباغين أن بظل مها وقد ائتمرت ما أختاها ‏ كلتاهما 
أيقضيا علما ! وال خ على يول : إن ما حاجة إلى قليل من الراحة ! أه 
لوعل ! إن حاجتها 7 ماهو أكثر من الراحة ! ولو رأهاوهى تمكىوشعرها 
منفوش ووجهبا عل الوسادة وقلها يتمرق لآدرك أن الراحة لاتغنى ! 
ول يكن عسكها فى هذا الأ س الاسود الذى حيط مب والثقمة الماحقة 
الى تشعر م لأختمبا إلا شنا ؛ | ينها يحبوية وألا ذلك المقدار من السعادة 
الذى ينتجه هذا اليقين . هذا الخاطر تشيْت بينماكانت عواطفها تزخر 
وصدرها تعيث فيه عواصف الآلى . وهن الذى يستطيع أن يسلها هذا 
الحب ههما'حدث ؟ قد تكون الاقدأر قد أت لما يجارب وين وألاما 
عديدة تخاما ولك الزاند| د قيييا لاقروة لا هه عروانا الشعون أن 
أبر هيم مأ - كلا ولا اأيقين أنه أن >#ول أو غير فقد فطنت شوشو 
بسرعة إلى عنصر الثبات الحادىء الرزين فى أخلاق إبرهيم » وحتى لو تغير 
5 لديم أوحال عن دهدها فإن ذلك لايغير الحعقة الراهنة ولاء<و السعادة 
الاضرة ولا رهها ؟. نزها الذى أن به وتعيش عله عات نفسرأ 
وههى فى هذه الالة النفسمة التى مختاط فما الجذل والالم كنس منت أستطيمع 
أن اع هذا السرور الى الدقق عثل هذه القوة أو م أتعلم من ساو ا 
تع روك أن أمعز سس أصحيم والزائف ؟ لو ١‏ تكن هناك عقبة ؛أو أن سعرجرة 
لاتو م أختها تجية أن بينا وبين إبرأهيم حبأ ؟أ كنت أعتز حب إبراهيم "ا 


ا 


انرق الكق » أ كين اند جد ل ل أناتوكلاى وونا بوط اعدف 11 
وكنزأ أطويه فى أعمق أعماق قلى ؟ وطلسما أدفع به الشذقاء» ورقة سلغ من 
قوتهاو فعلها أنتسل القلب لحظةوتنسيه أن كل رقية عبثوكل سلوى حال؟ » 

ودخلت علها أختها سميحة وهى على هذه الحال فلم تأخذها بها رحية 
وصاحت ! | 

فنا ااه اغا التمرطها رادت وشعة وى قن ويا كزين مراكم 

فأحست شوشو بالرغبة فى خدق أختها ء أو عل الآقل فى جلدها 
بالسياط . أليست مجرمة ؟ ألم تقض على نفسين ؟ ألم توكل مهما الشقاء طول 
العمر ؟ ألم تقمع حداتهما فى شبابهما ؟ ولكنا ملكت تفسبا وامسكات 
دموعبا واععتدلت وقد زهاها أنها هى اللحوية دون سميحة : وار معيحة 
خسرت مثلها ولم تكسب ء ورمتها بنظرة احتقار مرة ونهضت متثاقلة إلى 
55 شعرها فى صقالتها ثم التفتت إليها وقالت : 

ند أن المعذورة ؟ رءا . على أى أرق من فضإك أن لا تأعى دور 
الام . لست أكبر منى إلا بعام . فلست أقبل منك أن تعدى نفسك مريية 
لى . أكبر منى ؟ ليتك كنت الصغرى ! أعنى لبتك أنت مكالى . . أنت 
المطلوية بدلا منى , ولكن مختك هكذا وأحب أن تكو واثقة أى 
لاأعيأ بك ولا أحترمك . اعلى هذا لترحى نفسلك وإلا فسأ كون مضطرة 
أن أسىء أدبى عليك أمام الناس . إن ما يعنيى يعنينى وحدى . 

ورضيت شوشو عن نفسها لانها استطاعت أن كبح عواطفيا وأن 
تنغص عل أختها انتصارها » وأن تصمد لا على هذا الندو : وطاف برأسها 
أن هذا تأثير إيرهي ؛ تأثير روحه القوية التى تأبى أن تنهزم » هى بلا شك 
روحه الى أوحت إلا هذا الموقف الهازم . ول تكن مميحة تتوقع من 
' أختها هذا الرد لأنا ألفت منها الطاعة والاتصياع والادب »؛ فأذهلها 


ج17 ل 

8 عمدت وصدمها » وأاتها الوخزة ٠‏ وكان فها جين والجين والمكر 
ماع ان جه نا عققت أن تمرء الباقة وان فق كل سلطان صل أخنا ذا 
لم تتراجع , وأيقنت أن العصفور لم يعد فى القفص , فأقبلت على شوشو 
تمسح لما شعرها وتلاطفها وتو كد لا أنها اسقة وأن العطف علا هو الذى 
أطلق لسانها بما قالت وأنها لا تحب لما أن تذيل زهرة حشنها باليكاء . 

ولكن : شوشو لم تلن ول تخدع بل زادها تحول سميحة إلى الملاطفة 
شعوراً بأنها وفقت إلى ما بحب عليها فنحت يدها عنها وقالت : «كق نفاقا . 
لا تحاولى أن تخدعينى . ألست أقول لك بصراحة إنى لا أ<ترمك ؟ فاذا 
تبغين منى ؟ إن ملاطفتك أبغض إلى وأثقل عل” من سلاطة لسانك ٠.‏ 
نأذهى عنى من فضلك وإلا فأنا غير مسئولة . 

وانكن سميحة كانت أقوى من أن تظبر المزعة » فقالت . 

5 ما أردت أن أخز به هى أن الدكتو ر مود جاء وسييق الليلة 
هنا . وقد يسأل عنك فاذا نقول ؟ إن الآوفق أن تنزلى فا يليق أن يطلع 
على ثىء .. 

فضحكت شوشو وقالت : 2 

ا ع الا 

فخضيت مىمحة لهذا التعريض وكان غضها حقيقياً لا تكلف فه : 
وثارت شوشو تعنفبا على هذا الكلا م الجارح وتحتيج على هذه اللهجة . 

ولك ن شوشوكانت تجد لذة فى إيلام سميحة فسرها : غضها وعليت أن 
الوخرة شسكت قلما وقالت : 

بجعا فيللا »ا لفن اد كت ر كإرهي ..أعنى رجلا ؟ ؟ كل ماأخشاءه 


حم عا جد < 
هو أن أخرج للد كتور فيقع ىُْ جبائل واتاهية ا فصعت أبرهيم تضيع 
عليك فرصة ثانة . إذاك أ كرر لك مهنم «الفرصة الّجد.دة وأعدك أ 
لا أرى الدكتور وجبى . 
ظ فلم تطق مصحة هذه المكا بدة وخرججت . 
ويحبت شوشو لنفسها من أبن لما كل هذا الحدوء . 


الفصل العاشر 


وآسفة 1غ+: 

: يستطع الدكتو ر حُمو د أن يصدق هذا . 

واسفة لآنما. 3 ماذا قالت ؟ ؟ أوه لا أدرى م بعد لي عمل أدرى به 
شيئاً . . آه لا تريد أن ترى أحداً . . هذا ١‏ اللاحد » هو أنا » هيه » أنا , 
لام سبب غير ذلك »؛ لا تريد والسلام . ما معنى هذا ؟ 0 وهل له غير 
معنى, واحد ؟ أختبا تخيرلى نيا متعية فأظرر قلق وأغزات عن استعدادى. 
| لعيادتها فتعث إلمها سميحة تبلغيا أنى سأعودها . , سأعودها . . هيه » 
ليست 1 #ولكها عادة وبعدادة طويه اسن ىه عادى جداء 
ولكنا :تق تان أناراف ناريك اننوى أحدا ويم اهنا 
واقف كالبغل : مأ معى هذا ؟هاها اع 

كلا .لم يستطع الدكتور أن يهم ما حدث » وله العذر ؛ وكليا أطال 
التفكير فى الام زاد استغرابه واضطرابه » وكان هذا أول ما حدث له من 
هذا القبيل باعتماره طبيماً » وأول ما جرب من الصدمات لرغياته فى الحراة » 
فراح يقطع « الصالون » جيئة وذهاباً ويحاول أن يضبط عواطفه ويقبض 
عل الزمام الذى تفلت من يديه وحدث نفسه بأن لهذا الساوك سراً لعلهغير 
راجع إليهء وعبى أن يكو ن هناكثىء جهله هو ء رعاكانت الصدمةالى تلقاها 
ليس معنياً مها علو جهالتخصيص» وإعا هى صدمة كان أىإنسان عرطة لها 
بدلا منه » لو اتفق أن أى إنسان أخ ركان بدلا منه . ولكن الذى لايقهمه: 


كلاو 
هو أنكل من فى البيت لا يستغرب أن رض شوشو أن رأها طبيب على 
الرغم من أنها متعبة » وبعبارة أخرى مريضة . فهل هذا معقول ؟ كيف 
بتلقونرفضها بالتسلب المطلق ومن غير أن يرتفع صوت وأحد بالاعتراض؛ 
امسدن أى أ للدهشة عل أى وجه ؟ ؟ وليست هذه عادة الآسرة » فإن 
الطبيب أو لمايفكر فيه الكبار والصغار والنساء والرجالو الخدم والسادة: 
لأتقذا كر ان عق اكات باتقدمون ين أجل لين إك القري ولو كاك 
'المصابة به فاطمة الرنجدة ! ولط هنا فى الاسكددية طبيب لا يعودثم سوأه ؛ 
وينقدونه أجر د.فى المواسم الزراعية » لا بعدكل زيارة » فا معنى هذا ؟؟ 
ما الباعت لشوشو عل الاباء ولاختبها على السكوت ؟ ؟ 
ووقف أمام البيانو ينظر إلى الصور واللعب المرصوصة فوته : و أخر ترج 
سيجارة وقدح عوداً من الكريت ورفعه ليشعل به السيجارة » ولكن 
خاطرا جال فى ذهنه فنج السيجارة عن فه قبل أن تشعل ميال نفسه : 
٠‏ ولكن هل هى مريضة ؟ ؟ إن شكى عظم اكلا ! لامكن أن تكون 
متوعكة وتأنى أن برأها طبيب .كل ما أعرقه عنها وعن الآسرة كلها حملى 
عل الاعتقاد بأن امرض دعوى»ء . وهر رأسه كأنما أوشك أن ممرتدى إلى 
السر ويقع على حل للغر » وأشعل السيجارة وزم شفتيه وأرسل الدخان. 
خيطأ طويلا إلى فوق؟ يفعل ألمرء وهو يفكر » وكاد ببتسم انتسامة الرضى 
ن النفس والارتياح إلى ما أبدى من الذكاء والفطنة » ولكنه عبس ول 
ببشم : عدس لأانه 2 همدة نيجمة وهى تشكره على اقتراحه أن يعودها 1 
وتقول له : « أبو ه يابنى والن ىكاترخيرك : »أحيق التس فتن غارقة جر الما 
انه . لو تشوفها ماتعرفهاش . مابةلهاش شكل . روحى يا سميحة ياختى قولى 
ذا الكتروسا ونيا [بالدعل اراق [تالوطون مووانا الصدر»ة 


1 ل 
فكيف لا تتكون مريضة وهذا كلام أختهاء وتلك لهجتها ؟ 

ووقفت فى هذه اللحظة معحة فى مد خل الاب وقطعت عليه ااتفكير 
سوال : ظ 

يا دكتور أبن عبى هنا ؟ 

فالتفت إلا وقال : دلا . أسمعى . 

فدخلت وحار كيف يسأطا عن شوشو وكيف يتق أن يثير شكوكها 
سؤاله , ولكن مبنته أسعفته فال : 

كيف أختتك | لآن ؟ أرزجو أن تكون حقيقة فى ذنى عن الطبيب . 

فقاأت وهزت 5تفيا : 

ا ور 

َم يفهم هذه اللغة » لخة الآ ك.تاف المهروزة , والششفاه الممعطوطة ؛ ول 
يدر أيطمئن لا يتبينه فى لحجتها من الاستخفاف أم يقاق ما تنم بسر ام 
الامتعاض والضيق . 

فتاكت ممرحة م لا » مطوطة جدأ - وانك لا تعرف سُوسُو داكتو 
هى هكذا دائاً . دغك منبا فلا أمل فى إصلاحها » 

فقال : ه إلى سف لسماع هذاء فقد كنت أظن أنما أعقل . . . » 

فقاطعته : م أعقل ؟ هاها ! ليس فى زأسها رايحة العقل . هل يغرك منها 
ظاهرها ؟ آه لو عاشرتما ! ولكن الكلام عيب » أرجو أن تدع سيرم! . 
فإنها تؤلمنى » إنى اتحسر كنا رأيتها تزداد كل.يوم ..١‏ ولمكن ماذا تقول ؟ 
ريا هو المادى ! , 

فل يدر الدكتور ماذا يقول ردأ على كلامها وتنقصها لشوشو وآللمه 
أن يسمع هذه الزرأية » ولكن كيف يدخل بين الأختين ؟ وسميحة هى 


- 110 ١ 


'الكترى 6 فأسفها معدو ل إذأ 06 أن شوشو 6 52 ز"؟ كيف سكن ع 
اما تبالغ ولاشك 00 ١‏ 

وكأننا أدركت سميحة أن الشنك يخابل الدكتور فقالت : 

ات معذور إذا لم تصدى : لآنك لاثئرى شتا ع وَل كنت غرياً عنا 
ألا كاشفتك عاق تعسى من الاسف والالم »وقد ضاق صدرى وم أعد 
أعرف ماذأ أصنع َ دى أخى ءة وص كأى أعمتها الجمل َ بالطبع الدسين 
هناك ىه معنب © هدأ دموى ولكن تصور أنه ماد ليه تعرف شتا عن 
شئُون الميت وندسره ولوازمه 3 ول معهأ الثىء فتلهمه حي أتفق ع 
وتكون غرقها « كسوق الكانتوء والخادمة مشغولة فلا تكلف نفسها 
كنسها أو ترتيهاء ولو ظلت شبراً على هذا الحال » وتعطها مبلغاً ذإذا سألتها 
عنه كف أنفق ان تقول لك وق ألبيت »؛ 11 00 فى خيس 
تفسهأ 0 عرفا أناماً لتقراً ها أنا الى أر تبأ وأنظفها وأنففق التراب عنمأ 6 
ولا تستطيع أن تشترى لنفسها منديلا أو تفصل ثوب . وهذا كل مااستفادته 
من المدرسة ! الكتب ليس إلا ؛ وماذأ أقول ؟؟ أقول تتفكر تتحسر ؟ ». 

وسبدت . 

ووقف هو كالابله . 

وظبر الشيخ على فى اأباب فسد فضاءه . 

و تالف مجه تور جحت من يأب > 

وقال الشيخ على وهو لدبو هن الدكتور 4 أو عل الاصح صاح 4 : 

تت ىُْ الديقة نكون منظ رك أحسن ٠‏ ليس هنا مكأن العاثيل * الغرفة 
'أضمة ف من أن تنسمع لعثال كدير ! اف المديعة 7 ان ختر الاك وناق 
أوذقا أده ماهذا ؟. 


ومد بده كس جدب الدكتور فصار وجهة كاجمرة . 


غ9 عبد 
| وقال الشيخ على : ٠‏ أتفاح هنذأ ؟ اذا تحمله فى جيربك ؟ لذ لس 

هأ العا اهو م كوك ؟, 1 

وضوك وقد أعمه منظر الدكتور تحمل فى جيبه خم 5" 

فابتسم الدكتور وقال « غم ؟ لالا » ولكنه لم بمدد يده إلى جيبه » ولم 
0 مخرح مأفيه ؛ وكيف مخرج علبى الحلقان ويريهما للشبيخ على ؟ » ومع ذلك 
لاذا لايفعل ؟ هل كان وى أن يقدمهما سرأ؟ كلا ! لك لم يكن 
بعر ضص فى أن كو 0 م عل عاضوا سأعة الإهداء 6 لي امو 9 عرفل 
المكاية بعد أن يتم الأمى أو يكون هو قد رجع إلى المركز . 


وأستحما أن ىق أللام مر عن الشبيخ على ء وخطر له أن هذه قد تكون 
فرصة 56 للتخلص من الخحلةان أ اليا لا صدمته شوشو برفض 
عمادته ؛ فأخرج العلبتين » ومذ مهمأ بده ليخ على ففتحهما هذا وقال : 


حلقان ؟ ها ها ! تتكاثرت الظراء على خراش !! بل على العكس ٠.‏ 
لبر على إأظبية الخراشون . 


فلى يغهم الدكتور » وخيلله أن قريبه هذى ؛ خراش وظباء ماذا يعنى؟ 
ودفع إلى شيخ على وجها كله علامة استفهام . 
قال الشيخ على » وهو يدق كتفه بده الكيير ة «لم مخطىء ظى 
باصاحى ! وسأصف لك دواء هو خير من كل طلبك الذى لايتفع أحداً ‏ 
طبك الذى ذونك الآن» طيك الذى ترفضه شوشو ... أه . . لقد فضحك 
وجهك . . . فاسمع : دواوك أن تخرج إلى البحر وهو من هنا قريب ء مائة 
خطوة » ومعك هذان الحلقان » فتلقيهما فيه وتلق نفسك وراءهما . هذا 
هو دواوك 1 فلا أ مل للشابق وشو ٠‏ ومى قال الشيخ على هذا فجب على 
قر به أن يصدقه فاذهب إلى البحر . تعال معى فقد نحا ج إلى معونتى ». 


القسم الكاليق 


لآنى دغوتك دم ؛» ومددت لذى ولبس 
مم الى فأنا ضا أ أضيك دك ليدم 


ل ” . 5 
الال 
كف أصفح للك عون هذه ؟ 

لو رأى القارىء إيرهي فى الاقصر بعد الذى سردناه لك فى الفصول 
السابقة لحسيه من طلاب الآثار أو عل الآاقل منا مو لعين يدرس العاديات 
المصرية . فقدكان يقضى تهاره كله فى اغيا كل والمقارء والمزيع الثاى من 
اللء ل مكباً على الكتب ظ لتقو نا ها حقلاته وأراءه فما شهد ف بومه » 
وقد استغنى عن الادلاء بطائفبة متخيرة. من الكتب الى وضعها العلياء 
والكاشفون عن الثثار أو المفتشون الاجانب التابعون للحكومة المصرية؛ 
وكان تحلو لهأن يجلس على صخرة بين اللاطلال و يذهب يفكر ‏ لافما حيط 
نه من المعاهد الدارسة » بل فى هذه الصحراء العارية الى تكتنف كل * ثىء 2 
والى عظر وقعها فى فى نفسه ححى راح يتمتى أن برزته الله القدرة على تقل 
هلاه اأضيدر اويا | محه اق عادو رجا لك ردق كيرا فوطي عنولة ف ميتنا 
كو سن رضن نعم ليت هذا فى وسعه! إذن لاستطاع أن يطو اكلا 
غادر بقعتها ؛ وأن يلفها مع ثيابه وأشيائه فى حقائيه » .حتى إذا نزل مكانا 
واستوحشت نفسه أنس بأن مخرجها وينشرها أمامه وبتأملها ويذ كر مبا 
أماليه فأ ما اشتملت عليه فقد صا رت نفسه فما يرى 0 الصحرأء : 
ترية ة بكر أ تغذوها الشمس ولكن خيرها دذين فيها ؛ فظاهرها بحدب 
ووجهها أجرد ؛ ولاء عم لإاحد بما فى جوفها وما كان عدن أن رج ممأ 
لو أن الحياة لى توسعها حرماناً مما أغدقته على غيرها من رقع الارض ؛ 
وكذلك هو : أخطأه الحظ فى ناحية ؛ فأجدب ظاهره وبق باطنه زاخرأ 
بقوة الحماة المكنونة فيه . 


و لستعر ب | رأهم لموء 8 اده ىَْ 0 للصححر أء ؛ قمرد قرأ 
-أين اترى ؟ ما أخون ذا كرته فى هذه الايام أن يعضهم كان 1 
وصفآأ الصخدراء الكيرى فأدهقه أن كس أن أنفه قد غطته. البقع فأمسك 
51-7 القراءة عخافة أن ” رج عل دذبه الحخصف من لفسم م صف الكاتب. 
روهز رأسه وتساءل وهو يدير عيئه قى الفضاء والخراب م 
الك 5 هذه المد: ؟ أهى : سوى ع ص تقبط و بالاتسانية والمروئة, ؟ بانقطاع 
: العدذاد ين أو التعد ابس) 6 فد كانت شوب عل دؤل عظيم من المدنة وكان 
أهليا مر ذإاك سلخون لود ألا معو سن أغداتهم ثم أحنا ع ع وكانوآ 
يقغدونهم على الخوازيق ٠ه‏ وكانوا يتركون الألاف من الجرحى يتعذيون 
وعوتون فى حومة القتال!! وزومية أيض كانت مركراً للحضارة فى أيامها؛ 
ومع دَإاككعان أبناوهأ بأتذو نْ مناظر الفتك ‏ فتك الدوان بالانسان 
«والإنسان بالحيوان ومشاهد الدماء سائلة منهما كلهما . ومصر الى تبرتى 
11 ثأر مد نيتهأ ماذأ تقول تقوشها عل حدر أن هراكلها ؟ ماه | بول ارم 
بوحدم ؟؟ ف ممه 7 و5 وها زهقّت ق عم ليه 
3 أم نرى للمدة علاقة حقوق الفرد ف 0 الدعقراطية ؟ول* هذأ 
أيضأ فإن أوربة وأمريكا متحضرتان ولكنهما تستخدمان اججموع المدرية 
والجاهير المنظمة فىجيوشهما وى اتحادات الخرف فهماويذاك يتيسر تحقيق 
قاثل 0 اأزوأو 6 ألمستو حشة شوة و العدد », وبفضل الكثرة المدريه عْ 
الطاعة . والرأى العام ماذا يبق للفرد من الحقوق فى ظل 5 أطية ؟ 
5 أم المدنية ضسرتيطة: بالشرف والتزاهة ؟ حت ولا هذا فإن الفساد 
والرشوة فاشيان ف أرق أجل أعات مد ده جى لكأن المدية تعين عل 
انتفاضتها ١‏ 
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د ماذا إذن ؟ أترى علاقتها بالفضائل الجنسية ؟ » 

وهنا أبقسم وقال لنفسه ١‏ إن جو المدنية أصلمسمايكون لارذائ ل الجسية» 
وتلفتت عمته إلى ناحمة الفندق الذى ينزل فيه . 

ومل هذا السرد والنق» ونبض وهو يقول ٠‏ إلى أن يحىء ذلك اليوم. 
الذى يدرك فيه الناس - كل أحد- أن الرق العقبلى وحده_ أنالكولتور 
الذى صدع رءوسنا به الآلمان ‏ أن المدنية التى نلبج مها ليست هى الآخر 
بل الأول » ولا النهاية بل الابتداء » ولا الغاية بل الوسيلة » ولا الحصاد بل. 
الثربة ‏ إلى أن يحىء هذا اليوم فلن يكون رق الإنسان مستحقاً للذكر . 
إن روح الانسان هو الهم ١ن‏ 

وانحدر إلى مقبرة امنحوتب الثاتى وهبط الدرج المندوت فى الصخر 
وعبر الجسرالذى قم ف هذا العصرفوق البثرء ودخل القاعة ذا تالعمودين. 
ونزل سلا أخرين إلى قاعة ذات ستة عمداإن, وجدرانها مغطاة بالنقوش 
والماظ المقولة عن كجاب مافى الآخرة» ومضى إلى آخرها وأطل ل 
تابوت الملك » وأشار إلى الحارس فأطفاً الأنوار الكهربائية ول يبق إلا 
المصباح الذى يلق ضوءه على مومياء الملك الراقد وكأنه نام . وقال لنفسه 
وهو تاعلة: ظ 

إن هذه اللاعضاء اللحقة المعروقة كانت فى حيأة صاحها مكسو ة 

الم قوية العضل » وكان هذا ملكا قوى الجسم وكان يع فوا قدو 
أحد من حاشيته أو جنوده أن ينزعها . وكان حاما قويا شديد البطعش عظيم 
البأس ؛ ولقد وسعه أن يم شتات الدول العديدة والشعوب الختلفة الى. 
أدخلها هووأبوه من قيله فى دائرة ملك ء وكان قاساً على خللاف أببه حى 
لقمل عنه إنه 0 عدداً م ن الآمراء الذين ثاروا عليه وريط واحدأ 57 
رجليه وعلقه مقلوباً يتدلى ب الا هابا إلى الملء دووجلةة ال البعاء: 


ل ىلم ١‏ حت 

- هذا كله كان منذ ثلاثة وثلاثين قرناً ومع ذلك بحس المرء وهو ينظر إلى 
خضارة ألوان التابوت ودهان الجدران كأن مصر القدعة ليست بعيدة منا كا 
كأن تصو ووتلكنة الان سنة وملا عماية فوقها لضف نينا يعيرها الخاطر 
إسرعة وسوولة ولاحس مسافتها ولاشعر عشقة هذه الرجعة ! فهل كلهذا 
'الرمن لاثىء عل الحقيقة ؟؟ هل مسافة هذه الحقب الطويلة المديدة الى تشيه: 
الأبدء وه” ليس إلا ؟ بيب ٠‏ جيب !» . 

_ ل 0 
عو زلايزال شعرها الذى أشابته الأيام يلمع كالفضة ؛ ومومياءقى لايتجاوز 
الرابعة عشرة على صدغه خصلة من الشعر إماء! الى شُمابه » ومومياء أمرأة 
تناهر الثلا نين ... 

ونحى إبرهيم عينه وهو يقول : «أخركل ثىء هذا ... آخر الحرن 
والسرور . .آخر السعادة والشقاء . . . آخر المجد والعرة والذلة والتول 
آخر الشهرة وآخر الخفاء . .. باطل الأناطيل الكل باطل . . . صدق أنن 
دأود . . صدق سلمان ... » 

وخرج من القبر وعاد إلى الفندق . 

م 1 ع 

ولم تبارحه صورة شوشو لظة » ولم تخمد وقدة حيه لما ولا أنقطع 
حنينه إلها » ولكن بضعة أيام بين هذه الاطلال والمقار والمومياءات 
والصحراء فلت من حدة غضبه على أختها بجية وإنلم تنقض عزمه المبرم ؛ 
ود تفميق أن يدير ما حدث وهو ما كن . فاستطاع أن دشنع تفضة ان 
ردها عليه ليس فيه ما يسوء ولا هو يجهز عل الآملومنع الرجاء أن يكون 
له مل . وماذا قالت له ؟ إنما ل تزد على أن قالت ان أبرهيم كشقيقبا وليس 


أبعث على سر ورهاأ من أن يكون زوج أختها » وللكن شوشو هىالصغرى ؛ 
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وهناك سميحة وهى أ كبر منها , فإذا تزوج شوشو ققد قطع الطريق على 
سمرحة : وخليق بألستة الببوء أن تذهب تلق أسبابآ شائنة لتخطى سمريحة . 
فهل برضى هو هذا ؟ وهما أختان ولا فضل فما ترى و ص وريحة . 
فإذا شاء أن بأذوح ترجه فبون له بلا تبر ولا قسل ولا م ول 

3 ماحدث ؛ وهو عبن ماكان يوقم ع 2 بلغه أن مه 

000 لاتعطيه شوشو ولو ملا لما حجرها ذهاً ٠‏ وللكن اذا قالت 
ذلك ؟ ما الذى أنطقها مومه الكلمة الجارحة ؟ إنه الشيخ على ! | نعم هو : ققد 
أراد أن يحملها على القبول والتساهل » وكان عنيفاً كعادته » وهاجها 
سخره ؛ فخضبت وقالت ماقالت ؛ فلا بزال صحيداً أن عدوا عاقلا خير من 
صديق جاهل . 

وأبقم الثبيخ على صديق جاهل؟ كلا ! إنه الإخلاص مجسداً » والذكاء 

مصوراً » ولكن ذكاءه خانه هذه المرة » فندت الكلمة الجارحة عن صدر 
نبجية بكل ماتنطوى عليه من مرارة وخيبة أمل كانت سميحة مناطه . ومن 
رد الكلمة بعد أن ترج ؟ من يعيد العصفور بعد أن ينطلق من قفصه ؟ . 

هذه هى المسألة ٠‏ فلا سيل إلى إعادة الكرة . نعم لم يذهب لآم ِ 
ولكته هو لايستطيع أن يتقدم مرة أخرى طالياً أو خاطياً . كلا . 
قال نوع ا لوهقلة ان برف شوقو ا وكيف برأها وأّن 1 585 
جم إلىالرضىو لم تتقدم م من تلقاء انفسبا الابرهم فكررجاء عسث » و لكمن. 
أناتراض القن عل نرارة لطينان 4و اال البعد . 

وسعر ١‏ ألدم يعلى ف عروقه وهو يفكر ف كللة بجمة . كيف يستطيع 
أن يرى وجهبا بعد الآن ؟ ؟ كيف يمكن أن يصفو لا قليه مرة أخرى ؟؟ 
لو ملا لها حجرها ذهيأ ؟ ؟ نجية تقول هذا . . . وهى مع ذلك مستعدة أن 
تزوجه سميحة بلا مبر !! ها! وأدار وجبه كأنا أراد ليتق أن براها 


لاما سب 


وتصلب وجبه وئيت حملاق عينه وصرت أسنانه وهو يقرضها من الغيظ 
وصار منظره مفوعاً ٠‏ وكانت فتأة مصرية عر به وهو لا برأها © فوقفت 
وارتفعت يدها البضة إلى قابها ‏ “م رجعت من حيث جاءت » وولت هارية. 

وزأبلته التوبة » وعاوده السكون ودجع ل ل 
كيف تكون رياضة النفس ؟ هذه هى المسألة » لاتلك كل ثنىء هون إذأ 
استراح القلب إلى الفراق ووطن المرء نفسه على احتهال عذايه . 

غير أن هذا الاضطراب لم يطل ؛ ٠‏ لآنءكان أصم تفكيراً وأسل نظراً 
من أن بدع نفسه تخبط » فلم بليث أن مخ رمن نفسه قال يعنفها وماد ال 
هذا عن الكيف ؟ إنه لاحل له . وسواء استراح القلب إلى القراق أم لم 
يسترح ؛ فالفراق مووجود ؛ أما العذاب فهل لم 1 إلى الآن ؟. لا أدرى 
كف وو لكان الس أذويه أن اشتملتةو م مو انف ارم أن خورف 
أو وهنت » فيجب أن أضع حداً لتخليط النفس . نعم لايحو ز أن أسمم لها 
أن يك أمرأة لاتعرف إلا المكاء 

وششوشو! مسكيئة مسكيئة ! حزما 59 فى صدرهلم . وليس لما مأ تعينيأ 
على التتسلى » بلكل شىء يؤجج النار التى فى قلها » ولا صديق يحانيها 
أوصديقة كل ماحو لها عدو لما ؛ ماخلا التشخ على وهو لابسعه كثير , 
ولوكان فى مقدوره ثىء لماحدث ماحدث »؛ نخطها أدهى ' وقضيتا أعظم 
«ألا أرق الشميخ عل أوصيه مها خيراً ؟ بحسن ولا بحسن » ولو أمكن أن 
ترسل البرقية إلى غير بيته .. ولكن هذا غير ميسور » وإذا وصل التلغراف 
فسيعلون جميعاً بأمره ويسألونه عنه» ورماكان الآن فى القرية فيفتحونه 
ويطلعون عليه فيقع انحذور . كلا . ومع ذلك ما الحاجة إلى إيصاء الشيخ 
على؟ ثم إنى ... نعم بحب أن أقطع الصلة الآن . . .كل القطع . . . وفى خلال 
ذلك ماذآأ ؟. ْ 5 


د 1 كد 
1 لا أعلم سوى أن قول القائل : 
إن من ساءه الزمان بثىء ل بأن لبد 
دور بنفسى . صدق . 0 لكن ذهى لايسعفى باقتراح ا فلندع الامر 
للمصادفة 'ولحسبى الآن كا فو فق الرنسح :: 
وصهق . 


إفصرالكنال ٠١‏ 
كل طرق الانسان نقية فى عينى نفسه 
١ 55‏ ب 


كان الشيخ على لايزال راقدا فى سريره ىإنكانت الساعة قد جاوزت 
الحادية عشرة » ول يكن نائماً ولكنه يتسمع ء وكان سريره يسد باب مؤدياً 
إلى غرفة مجاورة » وكانت سميحة وأختها الكبرى نجية فيها » وكانت سميحة 
تقول وهى تخلع برقعا أسود تسدله على وجهها حين تريد أن ترج متنكرة » 
لأنه كثيف يغطى الوجه كله ماعد! العينين : 


أعوذ بالله من الفت الى 5 أر فى حانى أقذر منه ولا أضيق : 
غرفة واحدة فى الدور الأول لها نافذة مفردة مسدودة بالحصير والمواء 
إينفذ منها : والبرد.فها ششديد » وههى جالسة عل وسادة فوق الحصير » وق 
أصابعها خواتم من الفضة » وفىأذنها قرطان كبيران من الفضة أيضا » وعلى 
ساقيها خلخالان من انفضة كذإك . لاشىء من الذهب أبداً .كل ماتتحل به 
من فضة . ووجهها سمم ونظراتها حلوة . وقد كنت أول من دخل ولكنها 
تنزل إلا بعد أن از دحم البيت ‏ الغرفة والسلم ‏ بالنساء » وكان النساء 
إيتناولن طعامهن -- بعضين جتن به معهون ‏ طعمية ودقة وكسرات من 
الخد المقدد ‏ وبعضين اشترين سميطاً وجبناً أو بيضا من رجل يبيع ذلك 
فسلة كبيرة جاس بها إلى جانب الباب . وماذا أقول لك ؟ لقدكان المكان 

كالزريبة ! أما الْوضاء فأعوذ بالله منها ! لد صدعن لى رأسى . ومع أنى 


لشاءوةإ ل 


كنت لابسة هذا الإزار الاق الذى استعرتة من فاطمة؛ فقد أحسست أق. 
غر سه يبن هؤلاء النسو ب 

فقاطعتها بحة قائلة : - 

وماذاقالت لك ؟. 

وكانت سميحة قد و ا فألقته على الكنية وهمت. 
فلبلا لتسحب الإزار من ما حم جمعته وكروكة وقذشفت به ورآأء ابرقم 
ودنبدت 9 قالت : ' 

قالت ؟ لقد قالت لىكل ثىء !روت لى الماضى كلو كقيفيت: 1 : 
عن المستقيل. أيضاً كف عرفت يا أخى إن هذا لغريب ؟ والله لك لى 
كنت ففحم !ا حتّىما كنت نسيته أذ 97 نىبه . لقد ذهيت إطاعة لك فقط » 
ول اكن أعتقد أ: نا ستعرف شيا » أو أ: عا من عاض أو .خاطر : 
وكنت أقول اعد فالطريق : ومن أن لها العم بشىء ؟ إن هذا كله دجل 
ولكنى لم أ كد أجا س إلمها وأناوها الممديل حي قليته فى كدفيها وقالت + 
وهىء ! لاتصدق !أدرش عرفها دئ رخره ؟ معلرش ! يمكن يعطى 
لاضعف خلفه . مين عارف أهو حانشوف بع.نأ و لمع بودننا : د 
0 ياأختى لقد دهشت وخجات من إنكارى قدرتها يي 
3 ت مستخربة ة لأنما كانت 5 وههى مطرقه 0 تقرأ فى كتاب : 

فقالت بجة : 

0 أقل لك 5 ليس مثاها » كل من رآأها بروى عنها الغرائب.. 
ولكن ماذا قالت لك ؟. ْ 

د قالت لى ؟ وهل نركت شيئا لم تقله ؟ حدثتتى عن شوشو وعن إرهم 
ابن خالتى وعن الد كتور ممود. ليس الاسم طعا ولكن بالوصف ؛ 
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أنوه . قالت لى والكاسانق الماظيي داكا ره تعقل و ترجع 
ماك ان ع انلك درن لاو ب 5 اشر الس 
ا 0000 
وزاك مرضي ##داكلام ميلد ولا مجانين ؟ لآ .رده عقلا بس المكتوب 
على الجبين » وأهو عمل عماوه ولاد الخرام والسلام » 
لدمة مقاطعة , شوق . شوق ١ا‏ م تأعضه كيم !وهل لم تصف لاك. 
: قؤا ينك الحا 6 
فقالت سمصيحة ١‏ أه ! قالت لى فى الآخر هانى حاجة قرا لك علما مم 
خذمبا وأعط مهأ له ليأ كلها فيفك العمل بإذن الله . فقلت لا إنه مسأفر و بعيد. 
جدآ .قال" إنها تدرف ذلك . فهانى الحاجة. أولا وبعد ذلك تكورن. 
إرادة الله . | ْ 
0 عل خدها وأ: نكاات بكوعها على ركيتها وقالت: 
سمولكن أى حاجة ؟ ألى تفكرى فى ثىء يصاح . 
فو قت سعيحة وهى تقول بصوت أعلى فلملا : 
لقد فكرت فى كل شىء ' وهل يريبكنى شىء ؟ 
5 مالت فوق أختها وقالت : : 
واكواك ادي ع ازنك مودو الى ينان أن كيت 
هدية ؛ أقدمه لها 0 عليه : 3 أرسله له ىق البوستة ( إذا كإن. ١‏ بزال باق 
َ الأقصر .ثم قولك ؟. 
قدت جمة يدها دى لدمار نث امسضية قات بليجة الاعاب 
٠‏ رسك رن من العين . حرسك ربى من العين » 
وتفتفت ينأ وشمالا . 
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قال الم خ على 1 ممع هذأ : 
و ممم ! ب مسحورة دعب فأ ارعي1: 

وأستوى قاعدا على السسرير : وكان الشيخ على عل الرغم من نشأته 
الاأزهرية واختلاطه الداتم بالفلاحين والعوام وخرافاتهم ار هامهم ‏ 
لا يؤمن بشىء من ذلك ولا يطيق الصبر عليه ؛ وقد هاج» أن عرف أن 
ووعنه أغررت أخترا بالخروج خلسة فى المكور والالتجاء. إلى امرأة سوقة 
دجالة » وأنها هدمت بذلك كل ما بنآه 0 الحديث ؛وزاد غضه أن 
زوجته تتغفله وتدور منوراء خديعته »وتاجا إلىمثا هذه السخافات معتقدة 
أنها ستجدما آنا ستحمل إبرهم على الاقتناع بالتزوج من سميحة » فهى 
ْ إذن 1 ها 7 أيه ولم 7 تكترث 0 أمرها به من !١‏ امكف عن 
حاولة التقر سب بين إبرهم ومح ولاهدفه خن الها إن يرهم لا : طق 
خويحة وأنه إعماح ب شوشو كمه لا يكفيبأ أعما <الت بين شو شوو |. برهم ءوأنها 
'رفضت وساطته وكان واجما أن تطيعه » وأن أطلقت لسانها ما أطار 
إبرهم إلى اللأقصر وهو موغر الصدر مض الكرامة . وأن جعلت إيرهيم 
00 ن يعتقد أن الشيخ على لارأى له ولا إرادة ولاسلطان له فى بيته » 
الايكفساكل هذاء بل يحب أيضاً أن تتعلق «السحر «والكتابة, وتجر أختها 

.معيا » وتعليها هذأ الكلام الفارع وتغرما مبذه المساخر التى لا تليق . 
وهز الشيخ على رأسه » وهو يفكر فى هذاء ويتأمل ماصار إليه أمره 
مع زوجته من الفتور » ومع معيحة من الكراهة والنفور » وأنثنى خاطره 
إلى شوشو المسكينة الى لاصديق لا و لامعين سواه فى هذا البيت » والى 
لاتبارح غرةما مادام هو نعيذا عن اليرت »حت حال لونما وغارت عمناها 

ومضم وجهرا وفقد جسمبا نشاطه ولينه ومروتته . 


1 


'٠ . وصفق‎ 

فلم تدخل زوجته » فقد صار لاب أن برأهاوإذا جاءت إليه صرفك 
من غير أن يرفع وجبه إليبا وأمرها أن تدعو الخادمة . 

ودخلت الخادمة فقَال وهو مطرق : 

2557 

تفرجت فى طلها . 

ودخلت «٠‏ زوزو » أبنته وقالت : 

/ ّ 5 

ا إليه وأجلسها على رجليه ‏ فوق اللحاف ٠‏ وقلها . 

متى تذهب إلى أو قر ؟ 
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وصفقت يدها الصغير تين - م مضت على ركشا وطوقته وأمسدعك 
تقسلا فى عننه وأنفه وخديه وأذنة ظ 

ونقرت شوشو عل الباب * 9 دخات متثاقلة متحاملة تجر رجلبها » وعل 
شفتها أبتسامة ليست قى عيلها فد لا الشه بخ على ذراعيه وقد فاض لا قله 
الكير بالعطف والماب 8 وهيف إل 3 وأهوت علاما - ؛قانتزعها 
وقال وهو يكلف الايتسام : 

بل هنا . أسر عى فإن جلدة وجهى تأ كلنى . 

فاشسمت له وقد شعرت بثشىء من النسرية فى حضرته » وطبعت عل, 
خددقبلة بنوية صامتة » ثمماات إلى زوزو وعائقتها ولقتها كأنها تفيض عايبأ 
من ذلك الحب الدفين فى صدرها اموس ببن ضلوعها » وأغرورقت عينا 


- 05 
اأغيي على وهو يراهما وقد تناقى 6 جنا بالأخرىء ثم رفع وجمه إلى 
[السقف وقال متمتما : الله يحازيك يا بحية . الله بجحازيك يا جية ! » 
م ضبط نفسه و كبح عاطفته وقال : 
عم مو 1 500 
قلعت | للةوينهها الا كن الكوين وزقالك: 
ْم نحم : و ا 
فقال وهو برد عنها زوزو : 
زوزو اتقترح أن ذهب إلى أ قير ونقضى بقية الهار هناك ؛ وقد 
وعدتها ما قولك ؟. 
قالعيو ام لفون 
كال ومو يدن حوها وركاة المرن عن معد 
الوم ام 
.ولكنا لم تقل : عم » وإعا قالت كالمستغرية . 
جا إن سرام .. 
فأحس الشيخ على كأن بعض ضلوعه مين فرط التوجع لحاء غير 
0 ملك نفسه وقال : 
لا أراك يسرك هذا:. 
فقالك ليد من ذكر أنشكا ره أو الساخرهن انق الونا ماس 
3 قير ن ؟ أووه اذا لذ سر 
فلجأ الشيخ على إلى المزاح ليرفه عن نفسه وعن شوشو أيضاً وقال 
وهو يقلد قتورها ويبالغ فى التقليد . 
ح انك تقر لق آنا اسار لوه كن 


داهة[ا- 


فانتسمت شوشو بشفتها فقط ء فقد خأ الضياء الذى كان ق عمتها 
عولم ببق لما إلا ظلام العمق » وقالت : 

ماذا كان ينغى أن أقول إذن ؟ 

فضى الشيخ على فى مزاحه وإن كان قلبه يتمزق وقال : 

- لا تقولى شيئاً . كانف. ينبغى أن تقبلى على وتطوقينى بذراعيك 
وتقلى . هنا وهنا . هيه ؟ 

فضحكت » ورنت كتتها فضية النرات » ولكما كانت ذى 
قصيرة وكأنما اختصرتها شوشو ء واستغربتها » ولكن الباعث عل الضحك 
ل يكن قد انقطع مع الضحكة » فنظرت إلى ذراعبا ممدودتين أمامما كأأنما 
كانت تقيسهما لترى أيكفيان لتطويق هذه م الدية ٠‏ » وجال برأس الشيخ 
عل خاطر كبذا فقهةه: فار السرير وفزعت زوزو فى أول الام ثم أدركت 
أنه إنما يضحك فتهافتت على اللحاف ودفنت وجهها بين طياته وهى تضحك 


المي ||" || ءه 
تصرامااث 


١ 
« ددن هذه الطالعة من البرية ب‎ 


5 ْ 


#التوير 


مضى أسبوع على إبرهيم وهو الأقصر ‏ وحده ب لابعرفآأ حدآأ 
ولابعرفه أحد سوى موظق الفندق الذن فم ى لهم اه اأعادة ‏ 
باسمه ومهنته وما إلى ذلك » حى طعامهكان ناوله وحده فى أوقانه علمايدة 
صغيرة أصر على أن ينفرد بها على الزغى من ازدحام الفندق بالاجانب من 
كل أمة و بالمصريينكذلك» وقد لفت الانظار إليه إيثاره العزلةوحرصفعلها 
وذهو له عن مل مأجرى تو 6ه لارى.ولا لمع ع وإ كابه على القراءة 
والكتاية “وعناته بالأثارء وقل التق به كثيرهمن النزلاء رول" ونسناء بت 
ف معيدى الاقصر والكرنك وفى وادى الملوك ولاحظوا نفوره من الناس 
وضرود نظرنه » وأستغراق خواطره له : فلهجو أ باره فمابيهم وتلاغطوأ 
حد ينه وهو غافل معر ض عنهم كأنه ليس من ببى الإنسان : وتساءلوا نك 
ودفع الفضول بعضهم فسأل عنهكاتب القندق فعلموا منهدكل مأهو مدون فى 
جله ب وما أقل ذلك- وما كأدوا دعر فول أنه اكت وكاتب حى استفاض 
الخير ولجسم لاص وصارت لإأبرهيم شور وأحتر أم م يكن بذرى مهمأ ىق 
هذا الفندق » ولو عرف الحققة لرحل للتو والساعة . 
واتفق أنه كان عادأًمرة من وأدى الملكات » وكانت الشمس قد مالت 
إلى المغيب » فلما وصل إلى حمثالعثالان الكميرانقاتمان بين الزروع ؛ حانت 


- 


منه التفاتة إلب.ا ذإذا على الحشائش فتاة مصرية الوجه ولكنها فى ثياب 
أفرنجية وقد مدت رجلها وأسندث ظهرها إلى تاعدة تمثال وحدجت الافق 
بنظرها » فتكيح البغل الذى يحر عربته ‏ وكانت من النوع الذى يسمونه 
«السنكاره » وهى مس كبة مكشوفة تسع اثنين على يلترن عر يضتين ووئب 
إلى اللارض وقد طافى برأسه أن الفتاة متعبة وأنها نستريح ٠‏ وتقدم إلمبا 
وعرض عليها ممكبته » ولكنها شكرته ورفضت » مؤكدة له أنها لا متعبة 
ولكناكة او أن له أن يناعن و افق أنرا معمود يال : 


وكانت الفتاة أقرب إلى الطول منها إلىالقصرء وكانقدها نحملا ولكن 
جسمها ناضب » ووجهها ظريف الوركة حاو التعبير» وليس فى مظورها 
ولا فى ثيامم! ما يدل على العامية » وكان لونهأ على مره رائقاً صافيء ومع أنها 
كانت فى 5 العين صغيرة السن فقد كان فى سماها مابنىء أنها فكرت 
كثيراً وعرفت فوق ما يعرف أتراها » وكانت معار فك اها اد ةق 2ل : 
ولكنه حم أ أجل افد مايتطق به ولعل السر فى ذلك أوالفضل فيه رأجع 
إلى عينيها وقها » فقدكانت العينان عسليتين وأهداهما طويلة » ولى تكن 
العين واسعة ولكنه لم يكن فها ثىء من المكر » وكانت إذا رفعتبا خْأَة 
بباعث دن الدهشة أو السرور أو ااخضب أو ذير ذلك لا .يسع المرء 
إلا أن يقتنع بالها وفتنتهاء وكان حاجباها كثيفين ومقوسين؛ وجبينها 
واسعاً عريضاً يخيل للمرء أن لصاحه ملك شعرية » وعلية من شعرها 
الأسنود خصل متلوية يعبث مها الفسجز . ولكن أغرب ما فما قباء ذلك أنه 
ظ لم يكن من الصغر حيث يفسد تتاسب الوجّه وحسنه» ولكن الششفتين كانتا 
حدادتين حامعتين بازدتين »وكان لونهما عورا كينا لاتفترأآن عقوأ مع كل 
خاطر » وإنما تتحركان بالارادة .وى هاتين الشفتين , وفصلاتهها على الرغم 
دن لينهماء ثثىء بجعل الفتاة تبدو أكير ما هى فى الواقع » فعيناها البراقتان 


- 


العرلةاتيوكداذا اهدر ادب هدو 11 مادق الفتاة الصتيرة. .. آنا 
جنا وفيا تله دا دقف لاه الع خلظك القداي ور انها ودرهيها 
الرجل سن وعورال.اة ظ ْ 
وشاءت اللاقدار أن 0 السماء ف ذلك المسايدة ذا ضعدنا بعد أت 
ركب إبراهم الزورق وم صاحيه أن يدفعه إلى شاطىء الأقصرقبالة الفندق» 
وقلما ينزل من المطر كثير أو قليل هناك » فذكر إيرهي الفتاة الجالسة'فوق 
الحشائش المستندة إلى العثال . فأسرع ل 57 المر كية و أهره أن بعود 
إلها ليقلبأ ؛ ومذى هو بزورقه دون أن ننتظرها أو شكر فا بعد ذلك . 


536 سس 

دخل هي ححجره ة الطعام الفنسيحة متأخراً فى تلك الليلة » وجلس إلى 
مأ ائعدته كعا أده من غير أن يلتفت 7 أ شىاله وكانت الفتاة على ماكئدة 
أخرى قريية منه ولكنه لم برها ولعله لو رآها لما حقلباء وكاتف. جائعاً 
وألوان الطعام شهية والنددذ سنا فأقل علمه يمه لشره عر معهود شمه» 
وا قارب ألا ننهاء طلب اأنترية له القهو ةن عضدرة المطالعة ونميض . 

وكان ويد أن كعودريالة إلى ابنة » فتذاول القلم ؤُرى لضعةه سطور 
بلا توقف , ثم أمسك وأنى أى القلى أن مخط حرفا . فقرأ ما كنتب 
م ع ووو ا مأمه 
وأرهمية رفي رسالته ال امتعصت كتاما عليه جأة »ثم م أن يصب 
القهوة فرأى البتجادن قصده هدأ 1 وخطر له أ الا أدم رما كان قدأخطاً 
وجاءة يعوو ة سوآأه : 5 قال لنفسيه ١‏ سيل جع الان يك أن دما ن إلىخطئه ٠‏ 
ورأس : دل 22 ولكن الا أدم يرجم ومضت دقائق خدلت إلدأط ول مما هى : 
وخاف أن ترد العبوة وتفسد» وهو بأ حارة ؛ فُعَال سه « أنظر فى 


ه414 سم 

أنريقها فإنكان ما فنه قليلا فهولى وحدى » وإنكان كثيراً فلا شك أن 
هناك خطأ . » وتناول الإبريق ورفم الغطاء فإذا به ملآن . 

ولا رفع وجهه عن الوعاء التقت عنته بعين الفتأة الت صادفها فالطريق 
وأرسل إلا المركبة » فآرتد إلى الوراء وكاد الأريق الصغير يسقط من يده؛ 
ولكنه استطاع بجهد أن نض والاريق بين هنا ابعه وقال : 

و أقّد كنت أنفا ر فى الأبريق هل مافيه لواحد أو لاثنين 1 

فنظرت إليه مستغرية » ثم رأت الفنجاتتين ففرمت وابنسمت وقالت : 

دما أغباه ! لقد أمرته أن برسل لى القبوة هنا ء فاختصر السألة على 
ما بظهر ! وقد انتظرت كل هذه المدة ؟ع 

فقال إيرهيم ٠‏ لقد كنت أخص الإبريق الآن . وكا ذلك أشبه 
بالمقامرة . فإذا كانت القبوه لواخد أهمات الفنجانة الآخرى » وإذا كانت 
ل نين انتظرت » . 

د مرة أخرئ.وجاست قبالته فقال : 

10 

اأقالكف كر اذ اند كنك اديه أن انكركة 

فقال مغالطأ : « على الانتظار ؟ 

قالت ؛ روكلهد : بل عيل . .. » 

فقال مقاطعاً وقد أدرك مرادها : 

- على أنى لم أشرب القهوة كلها ؟ 

ذابقسمت مرة ثالثة وقد راقها أنه حاورها فرارا من الشكر وقالت : 

- ألم تمر بى اليوم عائداً من وادى الاوك ؟ 

قال :ء نعم .رمي !4 


قدحت عنمأ جدأ وقالت 2 رعيك 4 


قال : ه لقد أردت أن أعرف لاذا تجلسين عند القاثيل على الحشانش, 
الفا © اتسونن أن امن وه 2 

فَأّذنت له بابتسامة : وفتحت حقييتها وأخرجت منهبا علةجائر مذهية» 
واقالك يعت أن أغعل لا السجارة” 

ولاذا لا أجلس هناك . . . فى المطر ؟ 

فقال: ١‏ لا أدرى . سوى أنى لا أعرف أرن الناس حون التعرض, 

المطر . على أنك لم تتكوق تعرفين أنها ستمطر . » 

فقالت : . هذا حم . ولكتى أخب المطر . وما أقل من حبونه أو 
بذ كرونه بالخير . والقلاحون . ٠‏ 

فقال : «إنه فى مصر دائماً» إما ْ كثر من اللازم وإما أقل مناللازم . » 

فقالت : ٠‏ إن المطر يعبد فى بعض الملاد . » 

ققال وهو برسل الدخان ولا ينظر إلمبها : 

- إن ذلك ,يتوقف عل المطر . 
قالت : « ماذا تعنى ؟ » 
هل بفيد الأرض خضرة أو يفيد النامن الرماتزم . أما أنا 

ايا ل أحب أن أنظر إليه منهراً - ولنكن منوراء زجا التافذة» 

وكانا قد شر با القهوة ‏ ,اردة ‏ فضا وذهيا يتمشيان.ى حديقة الفندق 
الواسعة والناس ينظرون [إمبما فى دهدشة ٠‏ كأنما استغربوا أن بروا رهم 
ومعه إنسان » والتفتت .4 كا وقالت . 

5 قد كاك انك . 0 

فقال : , وأنا كذلك.» 

فضت فى كلامها غير أن تعأ مقاطعته : 

- كنت أفكر فى أنك أقل الناس فذو لا أو أكثرم عدم مبالاة ‏ 


-- ١ه"‏ سد 


«أنا ؟ رما ! أعنى أنى حقيقة لا أبالى سوى ما أنا فية» ولابجاوز 
فقضول ما تأخذه عبى ٠‏ . 
فالتفتت إليه لتنبين فى وجبه هل يتكل بادا أو هو يريد أن يثنى عليها 
خمناً » ولكن وجبه كان خاناً من كل أمارات المزاح » قصمتت هنية “م 
قالت : < 
أقد كان ينبنى أن تسأانى عن السيب . إن 34 أة حين تتهم الرجل 
هلة يي أنها ير دك أن ره --- 
فال : م أهذا ص سح ؟ ظ ظ 
:فهزت رأسبا أن عي إلمه أن هذء أطرة قد رقعت مأ بيهم 
من الكلفة . ظ 
وقال : ٠‏ إذن أرجو أن تخريى , . 
ققالت ٠:‏ إنك تتعب المحادث ‏ لا تنتوز فرص الكلام التى يتيحها لك 
وأشمت »ء فقَال : 
ب ولماذا ترينتى رجلا عاديا جدآً ؟ 
قالت :لم أقل ذلك . إما قلت إنك قليل الا كتراث » قليل الفضول » 
ذقَال ٠:‏ ولاذا ؟ أعنى د انكر نك قرى ل الس 
قالت :ه ألم مخطر لك أن تعرف من أنا ؟ » 
فقال بلهجة الجد : «١‏ ولكنك عابدة المطر . اذا أريد أن أعرف 
0007" / ظ 
فضحكت وهى تقول : 
حاكن ان و طاايك ١‏ 
فقال : «١‏ إن أباءنا لا يعر فوننا ما نحن », . 


شهزت وأننا مو أققة فِعَال : 


نتن وام بيد 


إذا كنت تحبين أن أعرف من أنت »ء فا عليك إلا أن تخرنى ‏ 

فقالت : «إذن أنت لا تعرف اسمى ؟ 

قال :., ل١‏ أعرف الاسم ألذى اختاره أك أبوك 6 

ففالهدة و أحن دي اسمن ده ليل مق 

فقال : « أم جميل ولا شك ... ليلى ... نعم » ولكتى أرجو أن تظل 
عأيدة المطر 5» ش | | ْ 

ققاللت + لاذ[أ؟ اء 

قال : « أخشى . . . أخثى . . . أن أصبح أنا الجنون «. 


فضحعا + وعرفها بنفسه وهما راجعان إلى الفندق . 


الال 


ه أن تكن سوراً فنبنى علها برج فضة , 
وان تكن نايا فتحصرها بألواح و 
5003 
بدأ ا ببسم بلاحظ أن الناس - ونعنى النازلين فى الفندق ‏ يتبعونه 
را وأن رءوسهم تندانى حين يظبر فى مدخل الفندق أو على على سم 
ب فظن أن معر فته بليلى هى الى بجع | لم | اكتراتهم له ولغامم 
إليه » وصافح مسمعه كلبات من 0 هنا أن نزول هذه الفتاة فى 
الفندق حاد نه » ولكنه لم يستطع | ن يفهم اذا » للانه ل يكن يعرف علها 
أ كثر من أن اسعها ليلى وأنها صارت على الأأيام تصحبه فىروحاته وغدوآته . 
ومن العسير أن تقول ماذا كان إحساس إبرهير تحوها على الدقة» نقد 
كان يحد فى حعضرها روحاً وإيناسا» وحس أن الوحشة قد زايلته » ولكنه 
لم يكن يشتاقها حين تغيب » وكان ربا قضى النهار كله'وحده فلا يفتقدها , 
حتى إذا التق بها شاع فى نفسه السرورء ولم يعن هو بأن بحلل عواطفه : 
انه على الأأرجح م يشعر بالجابجة إلى ذلك ول كس بأن لنذه العو أطف 
إلخاحاً أواتشخطاً »وكل نا غتالك أن واقدة نقمه كانت ذا حين براها 
وحادئها . وأن الاضطراب الذى فى صدره كان. يسكن » وأن ألسنة 
الهواتف كانت تنقطع ؛ وأن النجاوى كانت تخفت » وأنه كان كالذى 
0 الش.س ورأى تجرة قتواء فال فها يستروح ى ظلها . 
راق إبرهيم بعد أن فط إلى هيام اأناس بأ ليل أن يلاحل مكار 


ذلك . وإن كان قد ظل عاج أ عن تعايل هذأ ل لان الفتاة مصر نه 
وأكثر العزلاء أجانب » عل أن الاجانب كانوا حتشمين فى التفاتهم إليها ؛ 
كان الآمى لا يعدو التهامس و النظر ‏ خاسة ‏ على الآ كثر - أما 
المصر بون فكاوأ اجر 4 وكان أ ثم معمأ لننسه المطاردة 4 وقد رأ إبرهيم 
أحدم مره بعتر ض طريقهأ تدوج من ججييه مند ياد 6 فسقطت ورقة نقد يله 
من فنه الؤسة الجنهات كأنمها كانت فى هذا الجيب مصادفة أو كأنما صاحبها 
3 تسممهأ قله 2 فسارت لولى قَْ طريقهاأ يدانت الورقة حدأمها كأ كانت 
بعض ما فى اليساط من النقوش» ول تعر لا الورقة ولاصاحما أدنى نظرة . 

وفى مرة أخرىكانت ليل تكلم على التليفون ذاندفع شاب إلى غرفته 
وقتدم ناما ول ذأ لل تضرع يعذدر إلما كأن مأو وقع منه كارف عفوأ 7 
ولكن ليلى مضت فى حد ينها على التاء ينون وكأن الباب لم ركاه الا أحد 
2 مد خدله كالما معتذرآأ مي :أسفاً . 

وكان هناك اخرلا كلس ليل ف مكان إلا دار نه دنظر حو له باحتاً عن 

ثىء كأنما من خواص مايفدّد أن يكون عل مقرية من ليل . 

ورجل آخر 2 سن الكهولة كان : له © ملْ لإبراهيم 1 دمعوين فر صةه ة أرخلع 
طر نوشه واصده عل كريس الذى نهم ليل «القعود عليه 2 لسجرها ألى 
الاعتذار أو إلى الإصناء إليه وهو يعتذر لما . وهكذا . . 

وعنى أبرهيم بأن حصى هؤلاء المصريين الذين 57 بليل » فعد 
منهم تسعة عشر » فأطلق علبهم رقهم ٠‏ وسمامم النسعة عشر ٠»‏ وكانوا جميعاأ 
تعوزهم » ولكن شيا وجه ليل وهيتها كان يصدثم و يز جرم ؛ فقد كان 
ف هلها احتجاز 3 وعلى وجهها وقار ما دعر ب من هىقى مثل ا م وكان 
الناظر إلا لايسعه إلا أن بحس ذلك . 


تكد مء * -- 


رودن وي ماحيف أناقرضى التعرفه :لصون كتريس نذا ةازعد أن 
نزلت ليل | فى الفندق وصاحيت أبرهيم 9 عض يومان حى عر ف إبرهيم 
مواطنيه ‏ جميعاً وصار له 0 أحترام لم يعبهده من قسيل » فؤإذا دخل 
الصالون ؛ أ عليه كل م من يسكون موجوداً ممم أن بجلس مكأه » وكثر 
غرض السجار عليه وتقد مها إليه ‏ والترع بإشعال الكريت له » وكان 
هو بعجب لمذاق أوك الام » وللكنه ل يليك أن عرف السر اا تعددت 
الاسئلة ع يلى ؛ فعلم أنه ليس ا إذاته 2 وأن جده مستعار ؛ والضوء 
الذى عليه منعكس عن تلك المرأة . . . 

وق رايع يوم لاتصا ل إيرهم بليلى كان عائداً قل الظبر من حديقة 
الفندق فقابلبا على الل قال لها وهما يءودان إلى الحديقة ؛ بعدكلام متقطم : 

أسمح لى أن أو كد لك أىلاأر ول أن أثقل عايك وجودى؛ و لكى 
أحب أن أسألك 1 ساعة فى اليوم تستطيعين أن تحتملى ظلى ؟ 

وكان يبتسم » وفى وجبه على مايدل أن للسؤال غرضاً آخر » وأنه ليس 
سوى مهدد لسواه»ء فقالت وههى حائرة عاجزة عن التكهن » فقد ألفت منه 
اللفا وانخاورة والمفاجأة 0 ظ 

إلى هناما تعلم وحدى : 

ذقَال وهو كت الأارض هبي حذاثة الذاء السين + 

- إن هذا لايك : ثم إنه خير لآ جديد فيه . فهل لك أن تجيى ؟ 

فقالت بلبجة رقيقة 

ألا تختصر الطريق وتفضى إلى بالغرض من السؤال ؟ ٠‏ 

قال سأفعل . إلى أردد أن أختار أحد الشرين ؟ » 

فرفعت حاجبمما مستغرية وفتحت عينها جدأ وقالت : 


حم له يب 


فأيفسم رهو دتمول: م معذرة . لقد كنت انس أن أقول إن عليك ل 
أن تمختاررى أسد الشرين ... 

قالت :وهنا اضف على أإدهضة 9 و 

قال : , أنا أو النسعة عشر » . 

فرددت قو له تاتف أن القعة عشر ؟ ماذا تعنى ؟ » 

قال : « نع . فِإن ف وسعى أن أدخن المدخنة 6 وأن 5-3 فى الور 
كالسمكة , وأن آ كل وأنام وأفمل مايدالى ‏ كل ذلك من غير أن 
أنفق مللما ». 

وسكت ققالت: « كنف ؟ وما علاقة هذا ولك ؟.. . 

قال : , انتظرى . ولكن هذا يكلفنى جهداً إذا كان لا يكلفنى مالا » 
وأخلق بالمدخنة أن ينقطع مددهاء وببحر اثر أن بحف » وبالموائد أن يطير 
عنهأ كل ما عليها من الالوان إذا لم لم0 منى فى نظير ذلك 
كله , أعنى بعبارة صر نئحة إذا لم أء عر فك بالتسعه عشر ! 

فصاحت و مأ أفظع هذا ! » 

قال : « لاتفزعى . فلن أفعل شعاً من هذاء ولكن هنا تسحعةعشر 000 
بر يدون أن يعرقوك ... لقد عددهم ... واحداً واحداً... وهناك غيرثم 
ولكنهم - معذرة ‏ لايعبأون بك ... فإذا عرفوك . .. . 

فقاطعته صاحة « لات هذا الكلام ... أرجو ... من فضلك » 

قال : ٠‏ إذن فلتتعاهد , . 

فصمتت قابءلا م قالت , تتعاهد ؟ » 

قأل : ٠‏ نحم اهدي معأ كو ساعة كل بوم ف أو فى أى مكار آخر 
تختارينه » وفى مقابلة ذلك أتعهد بأن لا أعرفك بأحد من النسعة عشر ». 

فأطرقت هدرة كأما تفكر وقال وهو بسدتحما : 

ع اا رع حكن الشربن : أنا وأحدومم لمعة هان ‏ : 


لامج ل[ 


ققالت :« لابأس . قد قبلت المعاهدة . ولكن بجحب أن تق هؤلاء. 
) وضكت ( ا[نسعة عر !هه 
قال 6 يا حاف 8 ماقاوق فنا رشاشاً إذا احتاج الامر إلى ذلاك + 


حب 


وانتقلت بعد ذلك إلى مائدته وصار! يتناولان الطعام معاً , وتوئقت. 
أواصر الصداقة بينهما وصارا لايفنرقان إلا ليستريح كل منهما أو ينام فى 
غرفته . غير أنه بقى لايعرفها إلايامم ليل » وهى لاتعرفه إلا باسم إبرهم ». 
والغريب أنه لم ينشأ ما يشعرهما بالحاجة إلى استيفاء الأسماء » ولى يعرض. 
همأ ماددعو إلى التحدث عن أللاضى . وكانا تتزهان ليلة ق التيلق زورق. 
فقالت وهى مدلية بدها للماء : 

دان 1 قرم رسال 

فضى إرهم ولم يحب كان الآى لايعنيه والخطاب ليس هوجها إليه :. 
فالتفتت إليه وعلى شفتها ابتسامة عذبة وقالت : 

- أَحسن أسيأأت الادب؟. ١‏ | 

فقال : ١‏ كلا وإى لاعذرك كلا ذكرت الدسعة عشر حوءة اعبافة 
عليك أضأ . ظ 

فالفحت عمنبأ نظرة خميثة وهى تقول : 

من حمسن لظ أن الرقم لم يبلغ العشرين . ظ 

فقال» وعينه إلى السماء » وعلى وجبه أبات الذهول : 

ب من يدرى ؟ على أن الواحد المتمم للعشرين . . . 

وسكت . 

فسألته وهى لدو مله : 

لماذا تقول من يدري ؟ . 


ا 


فأرسلبا ضكة مفرةءة وقال : وهل فى الدنيا من يدرى شيئاً ؟ قد 
مكون مذهب المرء واضاً والطريق أمامه ظاهراً » ولكن الغاية أى يصل 
إليها بعد الجود والعناء من الذى يستطيع أن يقول إنها هى الى كان يقصد 
إليها حين أخذ الطريق ؟ 

وأحس أن كلامه فيه من الجد أحكثر ما ينبنى فقال ٠:‏ ليس لنا إلا 
الحاضر باليل » والواحد الذى يمكن أن يصبح متما للعشرين مصمم طٍ 
اغتنام الحاضرالذى هوفيه , . ظ 

ولم يعودأ يريان الفندق و ( المعيد ) ؛ والقمر يريق ضوءه عبل صفحه 
:النبر : والنسيم البليل يصافهم خديهما » وأخذت الأقصر تنأى عنهما وتغيب 
فى الظلام كأتما أسلتهما الى النبر الخالد . وتناول | إرهم ادافين بعد أن 
أستراح قليلا: فضرب مهما الماء فانطلق الزورق يشقه ويعوم على ضوثه 
ملفا وراءه خطأ طويلا .- ١‏ 

قالف ونون السوياة أن ثوةا اتناك نقد انقو له علا 
.وأستيدت مأ : 1 

- دعنى أجدفق فإنى أحب ذلك . 

فا ينسم وقال : « إِذث فاجلسى ا . هنا.» 

وابض هو ووقف فى وسط الؤورق » ومد إلسمبأ بده 50 
على الخطو , وجلست مجدف ؛ ولكنها كانت تخااظ » وتضرب الماء خفقاً 
خفيفاً معجداف بعد بجداف» وكان ضر.باء لخفته على وجه الماء » فكان 
رشاشه يطير إلى إيرهيم » فيض<ك والزورق يضطرب وعيل كل ميل » 
.وهكذا سحا عل 0 ؛ والقمر برسل أشعته على وجهها اللإسمر الصاق 
وحاحبيها الكثيفين |! السودارن روعي القدن اراد و غيل برهي 
وفوقاعة آمانا انبا مقلان 16 أرض محرو تدز لةعو لانن حابي 


5-6 دايرة القَانون والعقل أيضأ : 


١ 0‏ ليت 


وقالت ليلل وقد 55 طرىٌ الجدافين على ركتبا : 

دمأ أجمل هذه الليلة ! » | 

قعال م يصوت خفيض ولكنه مهدج : 

:اليف 5 ذلك ؟» 

اديت ضاحكة وقالت وهى ترد قصتها عن وجهبا إلى رأسها : 

دهل تعلى ؟ إن.. » 

قال , ماذا؟» 

قالت ه أحس برغبه ملحة فى أن أخلع هذه القبعة وألقيها فى الماء. 
وأرسل جم شعرى - أرساها للنسي والقمر .. . 
ققال إبرهيم بلبجة فيا من الحنو ننرات : 
ه إذن فافمل , 

ولكنها متت قلقه , ول تستطع أنترسل نفسها على متها فقال إير هيم: 

إنك تخجلين أن تطيعى رغياتك » وليس خجلك لآ معك وأ أرى. 
ماتفعلين » فلو كنت وحدك لما اجترأت أن تطلق لنفسك العنانء وأن. 
تفعل ما .يتف به جسمك. لأنك كذيرك - مثل ومثل الناس جيعاً ‏ 
تؤثرين أن توضمى نفك أنك فوق الحمأة وفوق دوأعها وإن كنث تعليين 
فى أعمق أعماق سريرتك أنك لست إلا مظبراً ضئيلا من مظاهرها » وأن. 
كل مقاومة منك لطبيعتها وسننها الخالدة وأحكامها المرمة التى لامفر منها : 
مجلبة الشقاء والال . لماذا تحسين الخجل والعار من رغباتك الطبيعية ؟ لماذا 
تخفينها ؟ إن القوى الحبوسة فى النفس تتطاب منفذا والجسم ينشد السرور 
واللذة ويتعذب من جراء صده وحرمانه » ب 

ققالت ليل « نعم . : 6 ظ 

وغزت رأسها كتائب من الخواطر الجديدة » وتلفتت حوطاء وعينيا 
تضىء » وتخلغل إلى أعماق نفسها جمال اللبل والقمر الساهم وحسن "البر. 


: ش ' حجان داعت 


االخارس يتن الفا ن امورو م | با الغدوة ق إلى تجربةالقدرةعل إفادة السرور 
.بلا خحجل أو تردد . ا 
ومضى إبرهيم فى كلامه فقال « إنى أحل أ فقط 9 اللأسف ‏ 
بعصر لا نحول فبه ثىء بين الانسان وسعادته ؛ عصر إستط مع ف -ه أن 
يباشر حر يته الى لا تعتدى على حرية سوأه » عصر يستقطر فيه ويعتصر 
.من ألممأ ا 000 وححرية» 
فسألته :' وولكن كيف يكون ذلك ؛أنرجع إلى الشمجة :الأول 5 
فقال : ه من قال ذلك ؟كلا . ذلك كان عصراً ضدفاً : ولميكن الانسان 
شه هدر حدر يله أو تغرف قدمهأ أو حدودها فكانت ان به ذؤضى وكأان 
هو لا يستحق الحرية التى لا نقهمها ولا تحترمها ولا بحسن الاستمتاع عا 
وعصرنا الحاضر أيضا ضيف » لان التقاليد الخاطئة تتحكم فى العقل تحكها' 
فى الجسم .ولآنه ننقصه أاممة والذكاء والرشد . وإتما ألم بعصر لا يستحى 
الإنسان ن فه من نفسه ومن غزأنزه المبذية ومن مطالب هذه الغرايز » 
لامجل أن برى طربوشه إذا شاء ذلك وأن يمثى عارى الرأس إذا أحس. 
أن هذا أ كفل بإشعاره الشبطة والروح»ء ولا أن ِنْب فى الطرقات ويرقص 
فى الشارع أو بحلس بثيابه اللانيقة على الحجارة أو التراب إذا اشتبى هذا 
لآن الوثب والرقص والجلوس عل التراب لايضير أحداً , 
فسألته بليفة كأتما خافت أنيسترسل من غير أن يعرج عل مافى رأسها: 
ولءكن ماذا عن الحب ؟ ألا قود له يفرضيا علينا ؟ 
فا كفهر وجهه ولكته ضبط نفسه بسرعة وقال : 
بت | عر ض ى قموداً ؟ لماذا ؟ ؟ ليس الحب هو الذى يفرض الفيود 
علينا بافتانى وإما هىالغيرة : هع ؟ إنها الغيرة ؟ وليست الغيرة وحدها 
هى الى تفرض القيود » بل فضول الناس أيضاً وتدخلمم فيا لا بعنهم ؛ 


- مه 


ذالك الفضول ألذى نعير عنه برأى الناس 


وخوفنا 5 من فصول الغير » ذا 
فنا . ما دخل الناس قَّ حى. وبغضى وهو شىء يعنيى وحدى دواهم 0 اذا 
دام الما أو له 3 

قالع انها :ميف ادس راتختو فن الآن وأنا ممك , . ظ 

0 إلى إبرهم كأما تراه لآول مرة» واستغربت أنها تحسه قوياً 
حلاغياً وإن كان فى رأى العين ضعيفاً بابس اللحر على العظام ذابل الشفتين 
سام الوجه . وانكشف لعينهاء وهىتنظر إلى إيرهم » عالم بأسره من القوى 
الراخرةو العواطف الفابرة, فه[ ند خله؟ ؟ ا السؤال» وأركفت 
أيضاً وه تتخيل هذا العالم الذى تفتح.ت أبو ايه لها . وكأتما أعدته مخاطرها 
اف أوبكة إلبه '٠‏ فأسرعت أنفاسه هو ها فصار يليت كأعا كان جرئ . 
ولكنه كيح نفسه وتناول المجدافين وأهرى هما على الماء يضريه بسرعة 
:وقوة» فانطاق الزورق يغرق الماءء وصار خريره منغيا ففمسامعهماء وأقتريا 
من الشاطىء الغرىء فآرأ ح إبرهم أحدايجدافين وضرب الثاتىقال الزورق. 

وبلغا الشاطى. ؛ فوةفأ و ونب إيرهم أولا؛ ' كم مد بده ليل فوثيت إلى 

جا ننه؛ ولك نآلواثة إلى 0 فسدويءة أفقدما توآزنمها شالت إلى إبرهم 

و مسكت كتفه ووقعت ددن ذراعمه. وطال التصاتها دعل غير تصدميا 
أو منه فأندلعت النار فى دماتما وخرجت من سن شقتمبأ أهة دهشة وسرور 
جار ووو الخضنا وقد عاك وماذت الآرض ميا وغايت الناذا ف أغنيماء 
ديلت فق آذه وهو ياحبى مأ عي دهس الشاطىء «١‏ ماذأ تصنع ؟ دعنى بألله! » 
.ولكن الصوت كان خافتا والا نفاس كانت سربعة » وصدرها كان بعلو 
ومبط ويبغى صدره » ولى يكن حولما إلا الليل المقمر وإلا راتحة الهر 
والا عشاب اليلئلة على حفافيه » وإلا الجويسخن تارةو يبترد أخرىوسكون 
ميق » وفقد كلاهنا وعيه : وتراخت أعضاؤهها بعد قبلة طويلة اعتصرا 
افيها كل ماق دماتهما من نار . 


لاسن 


كأت عبى من الزن ؛وأعضابى كلها كالظل 


٠‏ يوجد باطل يحرى على الأرض أن يوجد 
صديقونح_ يصييم مثل عمل الاشرار » 
١ 25“‏ كت 


رسالتان بعثت بهما شوشو إلى إبرهي د الآيام ول تتلق عليهما 
ردآء وثالثة أنبأها الشيخ على أنه كتمها إليه» ولا جواب أيضاً » فا معنى 
هذا ؟ ؟ أمكن أن يتلق إبرهيم رسائل منها وأن مبمل الإجابة علما وبدعها 
رق قلها ؟ ؟ لم تعهد شوشو قى إيرهم هذه الفسوة » نعى فيه جفوة ولسكن. 
لمن يكره » وإنه لقاس ولكن على نفسه حين بريد أن حكنها وبردها عل 
مكووهواداويا القت عنة شوش :إلا المتو والرتة والترقق ما عق ف 
ساعات تورته وغضيه » وهل تنسى أملتهما على سما اليف وكلاهما بعلم 
0 ك وأن ااغراق لاعما لة خدأ ؟ ألم يعاطها المب صرف ؟ ألم يكرا 0 

حى عليها من أمها ؟ ١‏ , 

ولمأ جاء الغد ودعبا وحدها دون أختتها » حتّى الخدم لم ينس أن 
يصاخهم واحدأ واحداً وهو ببسم ويعزحء ولم يتجبم وجهه إلا<ين دعاه 
لش بخ على أن تل , على مة . حينئذ فقط عيس وقال : « قد خلعت توى. 
كيف أليسه ؟ قل غسلت رجلى فك.ف أوعنهما ؟ . وم 2 حبى لشعور 


الشيخ على ولم بحفل أن بجية زوجته ؟ ؟ فالذنب ذنب نيحية ومعيحة , و خط 


اع 


أبرهيم علمهما وحوهرا ويقته لا دوت فكت يعقل أن ترد إبرهم رساثاها 
فلا برد علمهأ : 


لا بد إذن أن يكون إبرهيم قد زايل الأقصر ورحل عنبها إلى أسوان 
أو امنا أو غيرهما : بل هذا هو الحقق » شا ذ.: طبع ألا أن مل كل مكان 
ليس هوآه به ! ولو كأن يسعها هى أن تتتعل مثله ها أطاقت اللإقامة فى مكان 
واحد إلا أياماً قليلات » ولكانت تذهب من بلدة إلى بلدة , لعل التنقل 
يفيد سلوى ! آه ليت هذا فى وسعبا ! إذن لآمكن أن تتجمل بالصير ! إذن 
لمان عليها أن حتمل العزيق الذى ف-صدرها » والاظافر ١‏ 0 قليبا : 
والنار الى تندا بق خرواراوها. يبا الجحم فى الدنيا ! إذن لنجت من رؤية 
أختيبا كل يوم 1 شاغة اعت كليا شاءةا هما أن تراهيا لا كلبا شاءت هى ! 
إذن لما اضطرت أن تحمل ما تكايدها به أختبا معيحة الى فادف. كأنا 
فى عرس : تلبس كل بوم معرضاً من معازؤضها تتجلى فيه 3 تدع شيئاً 
من زينتها وحليها إلا لدسته وبدت ى حقله وق عينيها سرور تلتمعان به 
وف قليها يور م له وجهها عو متر ور الشمانة وحيو ر الانتصار 
والفرحة بأدسة الى منيت ما . وهى اخ إننت أى وأ ؛ وأنا وهى من 
دم واحد» وقد أحدرنا من أبوين اثنين ! من يصدق ؟ اذا أيأت الما ؟ 
أى ثىء جنيته عليها ؟ ما ذنى أنا إذا كان برهم لى بحبها ؟ نم » أنا أيضاً 
أحبه . ولكن هذا ليس من ذنوبى لديا ء قا أرى حى له قد تفعنى » وإنما 
ذنى لدمما أنه فق و وذالة هالا عية ل الو أن ل خلةاق شى» ولقد 
جا هدك عل الله أن أصرفه عن طلى وعنالتقدم إلى أختى مخطو ب : 
ولكنه لم يسمع لى 'ولم يعبأ بى » وليته كان قد أطاع ! إذن لمكن أن 
أصبر » واثقة أنه حينى » راجية أن بجىء بوم يقرب فيه البعيد ويسهل فيه 


الصعب ٠‏ أما الآن فلا أمل !لا أمل ! حتى ولا فى سطر منه أتعرى به . 


ع 
يالحول الظلية الراكدة التى تحف بى وتنم على صدرى وتخنقنى ! ظلية 
لا يضطرب فيها خط ضأيل من النور » ظلة متحجرة لا ينفذ منها شعاع 

واحد من الامل ! < 

ولابد لى من احتمال أختى هاتت ا فلي أو 00 خى اللتين قضتأ 
دا روكت للح 11 181 وز ف ع ارد 
وبكت. وراح كيانها كله عبتن ورف , وامتدت كفاها إلى شعرها المرسل 
فشدتاه كأنما أرادت أن تقطعه ؛ وصرفت أسنانها وهى تحاول أن تمإك 
نفسها وتزجر عينيها عن البكاء ؛ ثم استوت قائمة وهى تقول ١‏ اذا ؟ لماذ!؟» 

وش النات :نتدعت إل المرا #خطالنها وى هدناطها وه عتدن بوعيئان 
منتفختان من اللكاء وشعر منفوش فذعرت وأدركبا العاف على نفسها » 
و تو عاذ قعل لكا أسوعت إل القلقاقا لخدت من امال اق حفاتن! 
مسحت به وجهبأ وعيذها وتناولت مدشفة ومضت إلى الباب تفتحه . 

لم تخدع المنشفة وأماء عين الشييخ على » فتناول كتفيا بين يديه وهنو 
يقول لا بأرق لهجة وقلبه يتفطر : 

لجان اف هل الو 

وتولى هو عنما مش وجهها بدمئاه نوها كان شر أن ابي لا على كتفبا 
اليسرى . تم أسند رأسها إلى صدره وجعل بمسم لها شعرها بكفه الكبيرة 
ويسويه وبرقده » وأستراحدت هى إلى ذلك فتركت رأسها كالطفلة على صدر 


أها »ولكن ل الشسخ على لم يستطع أنبحبس حتوهالفائنض فاغرورقت عننه 
رياط جنة عل جين شرا عسارة ياي :لاني وله راسي 


وأُخذت عيهأ الدموع المنرقرقة فَْ جهف.ه ٠‏ 
هذه الدمعة ‏ هذه القطرة أإتى نزلت على جبدنها كانت لشو شوعراء 
جميلا » أدهشتها وأفرحتها وأحرتها أيضاً » وكانت عل الار الى فىقلها بردأ 


سد خ!”#* دا 


وأشعرتها شيدًاً من السلام والسكينة فنسيتنفسها لحظة »وذهلت عن آ لامبا 
هنية » ول يبق أمامها إلا هذا الرجل الضخم ييكى لها ويستعير من أجلبا » 
وقليه الكير نو علسا ها ويتوجع لها ؛ فدهشت ”م بدهش المرء أن يرى جملا 
يتقلع » وفرحت بعطفه وتحنته .وإن كان لاشك عفان رثائه لها ؛وأحرنها 
أنه أنه يتَألم » وليست بتته كزوزوع وأ كبرت منه رقة قليه ومروءة نفسه» 
تلع دنار لفاوجية الكين ون يديها الدقيقتين وطبعت ون علي قله 
,.شكر صادقة . 

وقال الشيخ على وهو :بض: « زوزو تنتظرق فالحق بنا , 

وحم وتركبا تصلح من شأنها . ظ 

-- 1 بحت 

لم يكن أغرب من منظر الشييخ على وبنته زوزوء وهما يتقاذفان كرة 
صغيرة من المطاط . وزوزو تحاوره مها وتلةمها إليه فى حيث لايكون؛ إلى 
الدين جداً إذاكان هو إلى اليسار» وإلى اليسار إذاكان هو إلى المين » أو 
تقذقها عالية فيتطلع إليها مترقبهبوطهاليلقفها فتتسلل هى وتكون إلى جانبه 
فإذا دنت الكرة منه ق سقوطبها ؛ صاحت به « إيه » ودفعته بيدسمأ وق ظما 
أن تقلقله » وهو يلبث من الجرى إلى كل ناحية و ينفض عرقه وإنكانالجو 
بازدأء وخجل أن يقول لابنته ه تعبت ه ويعز عليه أن يخيب أملبا فيه : 
فيغالطها ويقترح لعبة أخرى لا تكلفه جربا ولا تتقاضاه وثباء وهى تصر 
على الكرة وتروح تدب برجلها على سبيل. التأ كيد أو الذوف من أن 
لايوافقهاء وتقول بسرعة كأنما رد دأ نلا تدع لدفرصة للكلام والاعتراض» 
ووجهها مرفوع إليه حتى لشكاد تقع على ظبرها : 

لا ياباباء لا بأباباء الكورة ا مالى » تقف 
هنا وأنا هناك » لك على مااحدفهاش بعيد : بشو يش . هيه ؟ أعمل معروف ‏ 


11د 


ولكن الحظ كان مؤاتياً لأبيها فقد ظهرت شوشو على رأ سن السلم + 
ورآها الشيخ فنجا وفرح بنجاته؛ وببذه الفرصة للخلاص من غير أرن 
يحتاج أن يوم أبنته برفض رجائها وتوسلها فانحنىعلها وتناوها ورفعها إليه 
بلا جهد ء وقبلها وأداروجهبا إلىالسل و ممعلقة بين ؛ يديه ففالفضاء وقال: 

00 ظ 

فصفقت زوزو»ء ونسيت كرتها وتوسلاتها وسرورها الذىكانت تفده 
من رؤية سا الضخم يعدو ولا يدرك الكرة . وياهث من هذا اليد 
وإحدى يديه على وجبه مسح مهأ العرق المتصيا واللاخرى ممدودة لتلقف 
الكرة » و إن كانت لا نزال بعمدة - نسيت ذلك كله لما رأت شوشو خالتها 
ونازعتها نفسمأ أن بخرى [لمبا وأن اعلا عن السلم فراحت نحرك 
وجانيا" ف القضاء: مبرغة واو ل أن داهن وتتفان إل الإاركن تار ها 
بعدة قتتأشد أناها أن ييزلاء وهو يعابثاء ويدعى أنه يطيعبا فيدنو ما من, 
الأرض حتى إذاكادت تلامسها قذفها فى الهواء وتلقفها بيديه » وهى تصبح 
وتصرخ وتضحك أيضا . ٍ 

وصارت شوشو قريبة منهما فالتفتت زوزو إلى ابيب وقالت : 

وحيأة خالى شوشو . 

فوضعبا عل الآرض ف رفق ٠‏ وأبتسمت شوشو وقد سرها هذا 
الدليل الصغير على سمو ميزلتها عند الشييخ على » وأن زوزوالصغيرة تعرف. 
هذا وتدركة . وحنت عليها تقيلها , ثم شوق أن ندل ةوق باقن 
ولكن زوزو دفعت ذراعيها أة وطوقت عنقهاء فللانت لها شوشو > 
وتلمت قبلاا الحاوة 0 م وخدما هي مفيبأ ودأسبا امن قوف 
السكمة © وأذنيها > 3 خحرجوا 


0( الكية وو للرأس كا لشيعة 1 


1 د 

وكانت سميحة تنظر من #ى الستار » ونجية وراءها وقد انكا'ت ببدها 
عل كتف مميحة ؛ وراحت تميل رأسها ذات العين وذات الشهال » وتشب 
محاولة أن تنظر كأختها من الفرجة ال من السجفين . ولكنسميحة كانت 
قد جمعت طرف السترين ولم تدع إلا شقأ صغيراً لعينها' ولالميبق شىء تنظر 
إليه» أرخت يدها وتنودت وهى ندور وتواجه نجيه . وقالت : 

د عر ار امار ا 

وكانت لجتها تم على الآسف »وزرة ضوتها تثى ,الكنذ. المكتوم» 
ولأاسف هناك ا »وإنماكانت تتكلف ذلك وتتصنعه لتستثير جية 
وتغذى عنادها . ول تكن تالى فى سييل ذلك أن ا بالوقيعة بين جمة 
وزوجها . فقد كانت الغاية عندها تمرر كل وسيلة ؛ فلم حجم غ8 أن توقع ىٌّ 
دوع بحية بالتلبيم المتوالى أنه لايبعد ء إذاظل الشيخ على وشوشو كا هماء 
أن ينتهى الام نه إلى تطليق نجمة والتروج شوشو ء وكانت أذى من أن 
شرع مبذه الدسسة »؛ وألق.م من أن زيل ع الإشارة فكأانت رعا يدت 
بذاة و هاانه:: 

ب الأاس لله . 

فتقول نجية « ماذا يا أخبّى ى 

فتقول معيحه : ١‏ لاثىء اأننا لعي 5 

وتنصرف عن أختبا وتدعها تفكر وتحخمن وتقلب الاص عل كل 
وجرهه الحتملة . 

ثم بعد ساعتين , أو يوم » تعيد الكرة فتقول : 

عه إن اقانتنا معدلكيها اح لا يعل إلا الله ماقد تودى إليه . 


م 

قتقول نجية : ه كيف يا أختى ؟ لماذا تقولين هذا الكلام ؟ لماذا تتكلمين 
كأ .. . أستثقل وجودك ؟, 2 

فتهول سميحة «ه وجودى أن ؟ ياروت ؟ تهايته ! رينا سم 6 

فتلح علبا يجيه و تقول : , ألا - ماذا فى 0 ْ ؟ إنك تفهمين 
اكقترها افو ميقل عهل..: ا 

فتقاطعها #يحة حى لا تبلغ 0 درجة المصارحة و تقو 0 : 

رينا وحده هو العالم بما فى رأسى . . ٠‏ ده تلق مصيهة ١‏ . . ألجكن 
هو جنان ؟ 

وهكذا حي اتحبت خواطر نجية شيئاً فشيئاً إلى هذه الناحية » وعميت 
عن السيب فما بدو م0 عطف زوجبا على حا شوشو » وسأورتما 
الوساوس ودبت فى صدرها الغيرة » وإن كانت قد ظلت قادرة على مغالية 
الغلنون و مدافعة مأومس نه و بيت تمد أن هذأ بعد الوقوع , بل مستحيل » 
3 بحرد التفكير فى 0 الموا فض هن وجريا 6 ناكف اقدو تنو 

لشيخ م عل وأغرا ها اسن علمهما » وكان من الطبيعى أن تكل ذاك 
ساب تفتمم أذ بأ لكل ماتشاء | ن قصيه ذا » وزاد الفساد لان 
الشيخ على أصر على جفوته وإهماله لتجمة ٠‏ ومنيح شوشو عطفه وعنانتّه 
وصار للا يغارقها مادام 6 البيت 5 كن أستصحاءه لها دوين حرج للرياضة 
والتنزه : ٠‏ وكان الشيخ عل توفع ؛ تعد اشاعك إلى جسة مخطه عل مسلكها 
حال رهم ؛ واستيا عه لرقضها العمل رأبه وال عه أن حقّرت 3 
فى نظر إرهيم ؛ أن أظهرته له رجلا لاسلطان له ولا إرادة ف بده ؛ - نقول 
إنه كأن يوقم من بجحدة بعد أن أعلن إلمبا هذا وجافاها من أجله » أن تندم 
ونحاول استرضاءه وتنسعى لد لفه من نفرته » و لكتهالم تفعل لان معريحة 
تكقلت توس بع الحوة ا ا 0 والوقعة؛ وكانت سميحة 
يدرك أن اشم عل ان يقء إلىالركن او يصفح عن نجمة إلا إذا نزلت 


ع 1 د 


عل حكده وعادت إلى رأبه ورصيت م شوشو الإبرهيم ٠»‏ ولاا بد أن 
ينتهى الامر إلى ذلك إذا تنبت بجحية إلى وأجب العمل على ترضى زوجها » 
قلا اطمئنان لسميحة إلا مع استمرار الجفاء ‏ عل الآقل إلى أن ترى لهأ 
وسملة ري وتهتدى إلى <ملة جديدة . 

ومن الاوهام الشائعة أن الأطفال آخر من يفطن إلى الحوادث الى 
تفع حو لحم والبواعث الى تفضى إلى وقوعها » وكشي رأما يطمين الكياز إلى 
جهلٌ الصغار ويحرهم عن الإدراك والنظر والقييز » ولكن الاطفال كثيراً 
مامخزنون فى رءوسهم أسراراً يمون علا . لو اطلع علا الكبار أراعهم 
عمقبا ولعجبوا لقدرة الأطفال على التقصى والاستنتاج ونفاذ البصيرة ؛ 
ولبس بالنادر أن تكون سعادة الآسرة رهتأ مما يبديه هؤلاء الصغار من 
الحكة وصدق النظر والصمت ؛ ومى صفات قد يكو نمرجعها إلى الإلهام 
وما أدرى كشيرين من الكاوياث قافر ا كسا قن الكياسة من هؤّلاء 
الصغار المستجبلين . ظ 

ومن أجل هذالم كن عا أن عحى الشيخ على وشوشو عن حقيقة 
ماصار إليه الموقف فق الميت » ارات زوزو الصخيرة مع تتفأمن هنا 
وطرفاً من هناك وتضم هذا إلى ذاك 1 تتكامن وها مس الازمة 
وطورها الجديد؛ و إن م خل الامر من أغلاط غير قاليلة متعلقة ,الو فاع 
والاسياب » ولكن التنيجة الى أنتبت الناكانت فُْ جماتها صرحة : غير أنها 
ألهمت أن ل ا ل فلم رارع 

وهكذ! صار البيت معسكر بن وم م انفراج الحال "5-7 1 عاد 
الشيخ على إلى القرية كته و اخد هده تنو شو بور ور 


| » بن * 
| . 
هل نمت 01 يتأبسع البحر 0 8 و العمر كسدث ؟ 


- ايلى ! 

لل لحخيرى ا . 

لآ ادو ناذا فر ولك أفزف انع ايند أن اقل شنا سد 
أظن أنك عطوف اليل . . ولو أنى كنت شيشا هرما لردتى النظر إليك 
كارا اقماات قابا باعساس عل الآقل فول أنشكمير عريك لذ قار 
نظ الاغانى وأقل من الروأيات . . 

فأشارت ليل بكفها البضة ناهية عن الاسترسال وانحنت له مازحة 
وقالت : ظ ظ 

أشكرك ؛ وأسمم لنضى أن أشك فما تقول » ولكن شيئاً واحداً 
أنا على يقين منه » فلو أن شُكسبير عرفنى لنا ولتى سيجارة . 

فاعتذر لما ومد يده بعلية السجابر » وأشعل عود الثقاب . 

. وكانا جالسين فيمعبد اللأقصر فى الصحن المنسع الذىتحيط ءه الا عمدة؛ 
وإليه يؤدىالباب مباشرة » ويعرفه رجال الآثار بساحة أمتحوتب الثالث » 
وكان إرهم قد رشا الحارس فأذن طن أن يدخلا فى الليل » فاتخذا مكانمما 
إلى جتوب الصحن , وكانت اللملة فقمرة » وألا عمدة أ كثرها سليم 6 0 
بتصوران ماكانت عليه هذه الساحة من الامبة والرونق فى أيامها وأيام 
هذا الملك - أمتحوت الثالك ‏ الذى بلغت الملاد فى عهده ذروة الغى 
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والرخاء ؛ وانطلق إرهم حدثها عن هذا املك وكيف أنه وهو بيى هذا 
أشيكل اغتم الفرصة فرسم تشعب طببة عل الجدران سلسلة من المناظر 
ا ق بارتقائه العرش وتترره أيضأ ٠‏ وذلك ل ن الشربعة المصرية كانت 
تقض بأن كون الذي توك الماك زوجا لبت املك الكرى أو آنا هاه 
ولكن أباه ‏ توتمس الرابع - ل تكن له على ما يظهر » بنت فيتزوجهاً 
امعراقي» لصون فلك شوضا عرو نكن أمة جهو عابم عل الأرجح 
ألا حمك 00م صغير فى سورية أسعه ميتانى » وقد تزوج أمتعير لت 
وهو صغير حاو سوق لنستك:هن أسرةٌ ملكة 5 أ كبر الآن 1 أ ل 
تكن مصرية.» وطذا شاد أمندوتب هذا المعيد للتألف قلوب الرعة 
ويرضى كهنة طيبة . وقد أريد بالرسوم والنقوش الى تصور ميلاد الملك 
وتتوجحه بحو كل شك فى حقه فى ارتقاء العرش . 

وقال إبرهيم بعد أن أفضى إلى ليل بهذا التارعن القدم : 

بعد اح كيدا شال 

قعطفت إليه وجهبها وابتسمت وهى تتوقع أن يفاجئها بملاحظة 
ع أ مممارقة نعود و عل عادته » ومضى هو ف ملامه فْمَال 
بلهجة جادة : 


5 5 أن أَث عل هن دا 0 50 0 4 5_5 يه ف 5 ا 
عليه 4 وم لم تكن تر هب م لل هده اللفحة الحادة فغاضت أ ساهت] 4 وحمت 
لتعاقب الوجوم والبششر علىوجهه ؛ والصحووالغم فسماء نفسه ؛ وأحست 
أن هذا لاددله من علة ترجع إلى مالق فى حياته » وأنه لا شيك قد قاس 
وتعذدب 5 ذرق د قلمبا 6 وأرادت أن تلو صذدره فمالت : 


مالوجهك فيه كل أدات التعاسة ؟ . 


لصب 


وزمت شفتيها وكاننا ترتجفان » فألق إليها إيرهم نظرة عتب » ولم 
يقل شيئاً ثم التفت إليها خأة وأمسك بكتفيها المستديرتين » فانتفضت 
اللسسه » وقال . 

للى . ستشقين بسمبى غداً , غداً ! . وهز كتفبيا يعتنف ؛ فقالت : 

كلا ! لن أشق . أو فللأشق اسيان ‏ إنما تنشأ الأاحران لان الإنسان 
يفرض لسعادته تمن . ولت أتقاضاك ثمنا ؛ فدع هذاء على أنك أديت 
ولا تزال تؤدى لى تمن سعادق . .. 

فقأل : و كيف ١‏ كرا 

قالت ٠:‏ ألست تحمييمن.النسعة عشر ؟» ٠‏ 

قابقسم » ولكنه قال : 

ليل . واجهئ الأمى جادة . أرجو . 

فقالت من غير أن تعس : 

ماذا كنا نستطيع أن نفعل غير ذلك ؟ ؟ كيف كان يسعنا أن نقاوم ؟ 
لقد كانت لحظة شعرنا فنها أنكل حاجز بيننا تداعى : وأنها لحظة إذا أفلتت 
قهرات أن تعود ! ودب أن 3 ليلا تلك فى ذا كرنينا أنفس ما ندخر 
وأجمل ما استمتعنا به ٠‏ فيالله عليك لا بمط وجبك ولا تفسد عل" تلك. 
ألذ كرى !» 

فوجم إبرهيم وحار ماذا يقول » وجلست هى على رجله وقالت لخده . 
وذراعبا حول عنقه : 

لعلك فكرت فى الزواج ؟هيه ؟ لا أستغرب أن تسكون قد فعلت. 
فإن رسك هذا دائب العمل كالزمن » لا ينى ولا يتوقف ء كلا باصاحى : 
إن الزواج نقلة إلى حالة أخرى . . . لا نعود بعده ليلل وإيرهيم ع 
الآن ؛ ولا بق هناك متعة نستفدها من تلاقينا ومن خلوآتنا . . . لازو اج 
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بيننا . . . فلنبق هكذا . . . دائاأ . .. أنت إبرهيم لا أكثر . .. وأنا... 
ليل... لا قبد... ولا رياط... سوى هذا الحب !. الحر . .. الطليق 
كاتعصافير . . . إن عنك دهشة .. . أليس هذا يعض ما علبتى ؟ ؟ أحذق 
التلسيذ درسه وينساه أستاذه ؟ أوه لا ! لا! لست وحدك معلى ... لاتخف... 
اانا كلها عاق وى اللا سن ال ارك ازاذن وض اطرى ان هذا 
المجرى + وماكنت أسألك 6التل.ذة إلا لآنى كنت أحب أن مع ميك 
خواطر نفسى وهواجس ضيرى باسانك وبقوة ببانك . وكنت أخشى أن 
تخرب أمل فيك » فليا صدقت فراستى كنت أصنى إليك وأنا أنتفض من 
السرور والدهئية أيضأ . . . لقد خلةنا ‏ أنا وأنت.- لتحا هكذا ... 
لسنا نصلس إذلك الحب التقليدى ... ولكنك لم تقل لى قط إنك تحبى 
أو . . . لا .. . لا تقلها . . . لا تبتذل المعنى . بلفظه . . . لا تقيده . . . دعه 
يطل من العين فقط ويختلج على الشفة .. . ويضطرب به الجسم كله . . 
هذا أحلى - .٠‏ أو تتكلى العصافير ؟ ؟ والماتم ؟؟ لا تقل شيئا ... قبلى ... 
مرةأخرى...؟ 

ولم يكن إيرهم قد سلا شوشو ء ولكته تسلى » ولم ينقص حبه لها 
ولكنه تعزى حب سواها . وقد ينكر القارىء أن يقسع القاب الواحد 
لحبين » غير أن الواقع كان كذلك ؛ وعلى أنهما كانا حبين من طرازين 
متباينين » لا بمنع أحدهها الآخر ولا نزاحمه ولا يصعب ذلك أن يعيشا فى 
القالب متجاورين متناوحين 5 يتجاوز فى القلب حب الوالدين » وحب 
النق توصي الأعوة: وين الاوعة: وح ااصدة فرحب الادن 
أو الفنون أو غير ذلك » وكلبا حاب ولكنبها مختلفة فى مصادرها ومظاهرها 
وآثارها . واختلافها هو الذى يوسع لها ضير الذؤاد . والنفس الإنساتية 


أعمق وأرحب وأغرر موارد من أن نشق أو تضيق ععاشق شى متنوعة ؛ 


تدا اع 875 سح 


وأبن ذاك الذى سير 4 النفس وغاص إلى أعيق أعماقها ونفذ إلى كل 
شعامها وتغلغل إلى أخخق كرو فها وزواياها حتى جوز له أن ينكر أن يتجاور 
فيها حبان لإنسانين كم ا حب لواحد وبغض لآخر ؟ من الذى مسح 
هذا ١‏ التيهء المضل ودرس طرقه وأحاط بمنعرجاته » وألى بمباديه وناياته؟ 
وهكذا كان قلبإبر هيم عبرو حان تحب قوةو الرائعة الل لمشتو ل 
على النفس محاسنها « جملة .- وكانت شوشو كا أسلفنا القول فى ذلك ١‏ فتاة» 
لا حس الرجل مادتهاء ولا يلتفت حين حادم! إلى « الشكل » وكانت قدرتها 
هذه على صرف الجليس عن التأمل المادى لمعارف وجهها وخصائص 
محياها ؛ ليس م جعبا إلى لباقة أو كياسة مكتسية » وإتما كان مردها إلى 
تلك السذاجة المحببة الثى تذيب القلب وتشيع السرور فى الصدر وتثير كرم 
النفس ومروءتها . وكان لما كل جرأة النفس الغريرة وحرارتها وخفتها : 
وكان إ<ساس المرء حيالها أشيه بإحساسه حمال الطفولة الميلة البريئة . 


هأ ليل شق احرج وسان 2 بلت جود اها ميقينة مض قناصن 
غير هذه هد كانت اولقن اياها اللين والمرونة حتى لكانت دو سا كنة 
«وهى تنساب »؛ وكان جليسها 5 يسعه إلا أن يشعر أن لما عينين اثنتين . 
وأارء فى العادة لا جعل باله إلى هذأ الازدواج ولا بلتفت إلىئلك التشةء 
ع ليثلب أن ستعمل لفظ المفزد » والمعنى مثى . فقول ألعين وينيد 
العينين »؛ وبذاكر الجفن وهو يعى الاثنين » لان النظرة من كلتممأ وأحدة. 
.وهما توأمان ؛ ومعناهما ى الذهن منديح ولكن ليل كان لكل من عينيها 
إماضبا . ولا اختلاف بين اللمعتين » وإنهما لمتجاوبان وا-كنهما على ذلك 
فها بحس الرجل : مستقلتان . وكانت أمارات التفكير الكثير المرتسمة 
عل محياها ربما أطفأت هذا الالقاع » وإن لم تعف مع ذلك إلا قليلا 
:و إلى بضع دقائق ‏ على شىء من الدلال فيها لم يكن على هذا بادى التكاف 


ل عد 5 


حيث ينفى صدق السريرة . وكانت شفتاها - عاجبيها ‏ تطين: حاسمين. 
حادين » وإن كانت تقويستهما لينة رقيقة . والمرء يتوقع ‏ ولا يستغرب. 
منهأ ‏ حين ينظر إلى جمينبا الوضاء الذى ترد عنه الشعر ولا تدعه ينسدل. 
عله الصراحة والجرأة : صراحة النفس الى تأنف أن تغالط فى الهقائق > 
وجرأة القلب الذى ذاق وجرب » والعقل الذى فكر وتعب . 

فيا كان إسر هيم ينعم تحب ييل وقرمهاء وكانت هى تساقيه الهوى صرفا 

غير مقطب ولا مكدر » وبلا قبد أو تحرج »كان قلبه ,تلفت إلى شوشى . 
ويلنبى بالصبوة إأمبا والتحرق علما ها والتوجع لفرأقها والبعد عنها . وكان ق 
كلا حيه مخلصاً : بحرىقهوأه الجديد بغير لجام » ويرتد إلى شوشو بالقلب. 
الكسير المستهام » فك" ن حب يلل ألخر يعب فما العاشق الوان #سب أن. 
سيغرق فها وجده . فتستعر جوانحه وتضطر م النار بن جنسه وتتقصف. 
أضالعه . وكان تحرر ليل يفتنه » وسذاجة شوشو تسييه » و#ان حب شوشو 

تمثل له حأسما كالوهادة لمن لم جد لعلة نفسه شفاء ف الرياد والضرب ق. 
بد ندا . وكان سدو له - يعد أن انتبى إلى ماأتتهى إليه ‏ عثابة 
الرفض للحماة . ورفض الحأة ‏ عا لى كل جره - لا نزيد النفس إلا إحماء . 
والزهادة قد تكون منجى ولكنا 5 .وهى » على كل ما تدل عليه من. 
القدرة على النسائى فوق مغريات الحياة» قلما تفضى إلا إلى أن تخسر النفس. 
طيبها ورضاها : والسعادة لا بجبى فى الحياة بأن برد المرء بده : بل بأن : عمدها 

إلى العار ليجتها . 


وكان كين ف راق حنه لليل نصور المروب دن النفس » و تخيل إليه 
5 اوم ا هأ إطفاء و أذ ادها وينشر الضباب على صقام | . ول لا ؟ 
أليس أللسيب شو ألذى خض نفسة مم أحأ 5 ليس اأسعيد هو ألذى تشيرن 


تسك بالاذة ويضنما 0 


ا 


فهما حبانختلفان مثلان فى مظاهر ها وى جوهرهما مذهمين مختلفين: 
رفض الماة والاستغراق فباء ولكنهما من حيث النتيجة سسان. 
-وسواء من قال ليس سوى الآارض2 ومن قال لر._. تتالوا السماء 

: وأبيقور معد كزينون ؛ كلاهما مخطىء وكلاهما مصيب» وقد 

التتقيا بأمجوبة من أعاجيب الحظ الساخر فى نفس إرهيم . 

بل هناك حب ثالتك كان ملق فى زاوية من نفس إبرهيم » ولكن 
كونه غير طاف على اللجة ليس معناه أنه غير موجود . وما أ كثر ماكان 
إن هيم ا دين جيش صدره و تقور أفسه و مختاط الاعالى بالاسافل و يندفع 
الرأسب إلى مسةتوى الطاق - بذ كر ه مارى » ويشمّاقهاء مارى الضعيفة 
التى تشعره بقوة » المذعنة الى تو كددله قدرته على القبر وتبرز لهلذة الغلمة 
ومتعة السيطرة » فبيقسم ويود لو أنها إلى جانبه ليوحى أليبا إرادته وليشعر 
بلذة الإسراع إل#الإجابة والامتثال . 

وقال إبرهيم وهو شكر فى تثالوث قليه : 

وعدي عند كن أذ كز تعاض »أحبن سطوة القوزة» وضبال 
الغرم » وعدتو الجبروت » وأتصور شوشو فأحس وقار التجربة وسعت العل 
وأيبة الشيخوخة وحنو الآبوة ‏ وأكون مع ليل فأراتى كأ أتعلم رقصة 
الحياة على إيقاع الشياب . . ييب . . تجيب .. : ' 


ِب |السابع 


٠‏ حوط طريق فلا أعبر : وعلى سبلى جعل ظلاماً ؛ 


لم يسع الدكتور حمود إلا أن يبقسم وهو يقر الرمالة اك نوعرف 5 
إليه قر مه الشب مخ على مع أحمد الميت » يأمره فبا أن حضر ولا يذكر سبباً 
ويا الك كد لفيا - بلا مناسبة - أن كونه طبيباً » مثل كون 
أحمد المدت ميتا -كلاهما كذب عل الله والناس ! 

وكان الدكتور مود بجاهد مذ عاد من الأسكندرية , أن بروض 
نفسه على السكون إلى اليأس من شوشو . ول يكن يدرى لماذا ينبغى أن 
يقنط » ويثتى عنان الآمل . ولكن الشييخ على صده عن الرجاء » والشسيخ 
على لطبيعة الخال أذوق ويه ناصم غير متهم ؛ غير أن المسألة مع .ذلك 
غير مفبومة » فبل كل مافها أن شوشو أصغر من سمحة . . أن الكبرى 
تتقدم الصغرى وتسيقها إلى الزواج ؟ قد ,كون هذا هو السبب . ولكن 
لمجة الشيخ على تفىء بأن هناك شيا خلافه لم ير أن يفضى به إليه ويطلعه 
عليه » فا عبى أن يكون هذا الثىء الآخر ؟ ؟ 

وكان الدكتور مود أشرف من أن تخطر له أن يتسقط الاخبار أو 
يستدرج الخدم ومن إللهم » لعله يظفر منهم بما حل هذا اللغر أو مبدى على 
الأقل إلى طريق الحل » فوطن نفسه على الصبر وترك ظلمة الجهل التى هو 
قبا تخبط به من غير أن حاول ديدها أو إراقة ثى. من الضوء علبها : 
وضاعف جهده فى عمله ليكون ذلك أعون له على الاحتمال , وساعدته 
طبيعته وظروف حبه لشوشو على أن ينتفل مها وبنفسه إلى دائرة الاحلام 


م د 


والذكر المحصية التى تتشيث مها القلوب . 
وكانت ساعة القيام من النوم فى الصباح أقسى الأوقات عليه » فهو فى. 
النهار ينصرف إلى عمله وإذا ثقلت عليه وطأة الوح دة لم يعدم جليسا 
يسامه » أما فى الصبام فالا على خلاف ذلك : 
تندو له اماد أول مأيفتح عنيه علا لتنا تأ ؛ ورددة ذهبية » وللكنه 
لايكاد يفرك عينه حتّى نكر إليه الن كرى الائمة بكل قوتها » وقد زادها 
تكرار الحجوم منها وتكرار التضعضع أمامبا » قوة على قوتها » ففى 
كل صباح يفتتح حماته بالشعور عراره الرمان وقسوة الاقدار » وى كل 
صباح همس فى أذنه قضاء الحظ أن حبه يحب أن يموت ٠‏ وفى كل صباح 
برتد فرعا من هول هذا القضاء الذى لا لطف فيه . 
ولوكان الدكتور مود أصلب عوداً لقاوم وكافج ورف أن دعن. 
لهذا القضاء الذى'فرضه عليه ألث.. خ على ؛ أو على الاقل جداء لطلب من 
البح على إن سين له السيب فما يقذى به عليه عرف ف اع طورق فين : 
ولوكان من ذلك ااضرب المرح الطروب الذى لايعنيه من الحياة إلا مقدار 
مايطلب من متعة تعود أمتع إذاكانت أخعن لد كقدية ماخر | و لقلادت 
نفسه لسرعة عن شوشو » ولكنهكان من ذلك الطراز الذى سعه أن لعرث 
ولا بعا بالصدمات إذا كان لا يشعر بعاطفة قوية » حبى إذا صار اللامص 
جداً » انقلب حمياً ضعيفاً غير كفء لما تتطلبه (أعاطفة . وكانت مبنته ‏ عأ 
تنطوى عليه من #بعات جسام ‏ قد عودته الشعور بالمسئولية وأفرغت عليه 
روح الجد الصارم فى شيابه » وعليته أن ينظر من أتفه الاسباب إلى أخطر 
التتانم » فلءا أدرك أنه قد أحب شوشو وأنها قد استولت على هواه واستبدته 
عليه . استدال إنسانا آخر . 
وقال الدكتور لاحمد الميت فى الطريق إلى القرية : 
هل ميض أدر ؟ 


سإ ل ل 


فقال المت ١:‏ لا أبدأء كليم جنير 1 
فقال الدكتور كأما يناجى نفسه : 
- نت لاذا يدعوثى الشيخ على ؟ 
فهر أحمد المت كتضه ولوح بيده وقال ‏ كأ ماكان الخطاب له 
«تسألنى أنا؟ -<صانك هذا أدرى منى . لقد تطوعت حمل الرسالة 
لبي ع ا 
فنظر الدكتور ايه بسرعة» ول تعجبه هذه الضحكة العصيية » وشد 
اللجام ثم أزخاه فأسرع ال+واد وانطلق بخطفء فكاد أحمد الميت الذى 
فاجأته هذه الحركة يقع على ظهرهء وارتفعت بده بسرعة إلى قفاه ليرد 
العامة إلى جبهته » م لف العباءة فوق ركبقيه واتحنى إلى الامام قليلا . 
وكان الدكتور يفكر فى أمى رفيقه وغراءة اعتقاده أنه مات » وأنه 
الآن غير حى » وسلامة عقله فما عدا ذلك » فسأله : 
5 أحمد .م عمرك الآن ؟ 
ظ فابقسم أحمد كأعا فطن إلى الغرض مما ظنه مداعبة » ولم يجب. فأعاد 
الدكتور سو اله : 
ظ سك عمرك با أحمد ؟ لماذا لا تجيب ؟ 
فرفع أحمد وجهه اهسسا وقال : 
عمرى نه ؟ س مبحان الله العظيم . 507 ياد كتور ! 
فافتر نخر داكتو رعن 3 ا ف وقال : 
وان مرك الآن وقل لى 5 كان عمرك لما مت ؟: 
فارسلها أحمد نظرة طويلة سا كنة إلى الطريق . هم طأطأ رأسه وى 
عينيه إلى حجره و قال : 


لس 


إيه . . . سرعوان العالم . ده ثىء مضى وراح . لو كان ف العمر بقة 
ما وافى الاجل ؟ 

فلم إستطع الدكتور أنتابعه فأسلو. ب تضكيره. أو أنيدرك البواعثك 
على هذا التعليق فسأله : 

ألا تذ كر شيئاً من حماتك . . . أعنى قبل أن 000 

فأدار أحمد وجهه وقال بلهجة حادة : 

أذ كر إيه ؟ أنا مت واللى كان كان . 

فال الد كتور ١:‏ أعرف ذلك . ٠‏ ولكن أل تحر ة ل أعنى ألاترى فى 
منامك شيا من حوادث تلك المياة الآولى ؟ . 

ُ يعجيه هذا السؤال وهر رأسه مرارآ قل أ ناحيب ٠.‏ 

بيد در ه بحل . لكن يعنى إيش درانى إن اللى بشوفه هو إلى كان . . . 
أهى مئامات تالس . 

فأ عليه الدكتور : 

وماذا ترى فى منامك ؟ 

كتير ماتعدش . مين ذا كر ؟ 

فقال الدكتور : 

هل تتلكرر أحلام معينة ؟ هل ترى الل الواحد مرات ؟ 

فصمت أحمد هنيية وهو مطرق ثم قال : ا 

أى والله برضه حصل . 

ثم رفع رأسه وقال :. 

وأنت إيش درآأك ؟ 

فايتسم الدكتور وقال : 

ألا تذكر واحداً من هذه الاحلام المتكررة ؟ 

فظل أحمد مطرقاً . ولكن وجهه ظهرت عليه أ ثار الكد والتعب وهو 


سد إإا ا 

مجاهد أن بذ كر ثم قال : 

سب انر رع لك رن كر 2 ال داويس راع اميه 

وعاد الدكتور سأله : 

ألا بتكم م وأنت نائم يا أحمد ؟ 

اع ل 

يعبى مدين أبجى ام وهذين أسمع تفسى © 

فسكت عي ا و 

2 حون ألمت امعو افر اتيف ا بعد أنه تكلم عا هو 
0 ورآأء الوعى العم بذاك وبأحلامه أضا قل نفيك فإن شفأءه فما 


أعتود غير تعيد 5 


د 31 0-2 

أضهار ست شوشو لا علمت أن الدكتور مود قل بصا وكانت مع 
زوزو تلاعنها وتضاحكباء وكانت الايام القليلة الى قضتها فى القرية بعيدة 
عن أختها قد ردت إلى خدها صبغته الأرجوإنية وإلى عينها اللمعة الى 
أطفأها الكدالراطن » واستراحت من مكاردة ممرحه وبلادة نيجمة » ونعمت 
بعطف الشيخ علو <لاوة روح زوزو » وشعرت وههى معهما كأنالمستقيل 
ليس حالكا ما كان يبدو لما فى اللأسكندرية » وكانت تقضى أ كثر وقتها مع 
زوزوء وكانت زوزو طفلة ولابد.للطفال من الثرثرة » ولا سما مع من 
يطمئنون إليه وحسونه ».فا فضت زوزوإلى خالتهاببعض ماتعلء ومالاتستطيع 
أن تعلله أو تفسره على الوجه الصحيح وم تكن نحلم » وهى تطلعها على 
امرارها فيو أن بتكو لام ب لدف ف ال ا با آناتيا أن 


ل 


خالتها , سمحة , ذهيت إلى امرأة « تين البخت » وأنها بعد ذلك اشترت. 
صندوق ١‏ شكولاته» وأعطته للدرأة التى تبين البخت وتركته عندها ثم 
عادت فأخذته بعد أن جرت المرأة الصندوق » وقد معت فما بعد أرن. ‏ 
الصندوق أرسل إلى ه خالها إيرهم » فى الأقصر . ْ 

وقصت زوزو أيضأ على شوشو ماسمعته من الهحوار بين عصبحة 
والدكتور هود » وكانت زوزو تراهما من الحديقة وهما لا بريانها لان 
الشجرة تحجها ؛ وروتطا ماتذكرمنكلام سميحة وما قالته فىأختها شوشو. 

نالنا وشو دوياذا قالةااد كتو و طا 4... 

فقالت زوزو : هلم أسمع كلامه ياخالتى ولكن خالتى شميحة كانت عتدة 
ردها عليه . لالم يكن كلامها عمجب الدكتور ومن ألذى يحجيه هذا 
الكلام إنه عيب أليس كذزك 45. 

وقبلها بين عينها ثم مضت فى روايتها كت الما أن أباها أخرج من. 
عه الل كتوو عرو عله كيرة درا لنان يمن اذهب :لب تصوصن من 
اللؤاؤ ء وضحكت زوزو وقالت : ٠‏ كان بايا تحسب فى جميه خم كوك |2. 

ثم دنت منها حتّى صار فها على أذنها وتافتت أولا ثم قالت : 

٠‏ أقول لك باخالتى ؟ بس اوعى تقولى إنى أنا اللى قات ؟هيه ! بالك 
9 0 كان جاى ليه فى اسكندرية 5 ( وخفضت صوتها جدأ) بس 

عى تقولى ( وألصقت فها بآذنها ) كان جاى مخطبك وبانا يوت 

8 تنفسك ف البحر » . 

ويدهى بعد الذئ أطلعتها عليه زوزوء أن تضطرب شوشوحين يحىء 
الدكتور ظ وأن بدور ف نفسها كم مغازلته لها قدعاً ؛ وال سر 
وتداهش وتحزن ف آن معأ , وأن تتوالى أمام عينبا صفحات حياتها» بكل 
ماحقات به وما أنتهت إلمة ؛ وأن تنو جع لصمرت إبرهم الذىأعماها تأو بله 


م د 


إلا على أنه قد غادر الاقصر » وذهب إلى مكآن آخر وأن تسأل تمأ يم 
بحىء الدكتور ولا مريض هناك ؟ وهذا الدكتور مسكين أيضأً » هواه 
لا سبيل إليه كهواها . وقد احتمل الصدمة فى صبر وأخقى الجرح الدانى 
الذى فى صدرهء وعاد ممثى بين الناس 5 نه سايم معافى » وكاان دم القلب 
الاسزف ٠.‏ فليست وحدها متها ! و 55 شوشو بالعطف على الدكتورء 
وشعرت كأن ما أصابه قداختصر المسافة بينهما وأدناهما وجعل من الممكن 
أن تتصادقا و إن كان سل أأن يتحاءا؛ أو على الاقل أن مه فى » وهو 
لاشك عذرها .ع : عذرها #ولكن هل هو غرف ؟1: تراه قد عل أنها 
سبي 00 إبرهم بحمها وقد خطها وأبتها أختها عليه ددس معيحة ؟ 
0-6 4 عالم ذلك كله ثما يعقل أن بصده الشيخ على من غير أن يطلعه 
على السيب . ولكن الشسخ على رعماكان قدا ك: تفى مثل عذر بجحة بد رأث 
شوشو هى الصغرى وأن سميحة أولى بالتقدم . غير أن هذا عذر لابهوض 
ولا يقنع الدكتور الذى لعله يجهل أن الشيخ على مر عن تذليله .'. 

و يدعها أحد إلى مقابلة الدكتور . ولم تنزل هى إليهء فةدكان الوقت 
ادا ؛ والشييخ على فى السلاملك » ومعه رجال كثيرون وحسبا هذا عذرا , 
وبقرت طول النهار وحدها لا أنيس لا إلا الخادمات تراقين وهن يمن 

بواجباتهن المفزلية وتتلق. أوام الشيخ على من حين إلى حين بواسطة 
زوزو» وكانت شوشو رعا عمات أن ب دصعد إلمها الدكتور لترآه ولتقرأ 2 
وجبه مافعلت الصدمة فى نفسه » و لكن عليها بما أفضت إلمها به زوزو كان 
يحعلما تخجل حتى أن تتصور أنه تسيصعد للسلام” علها ». في<مر وجهرا ثم 
5 فيمتقع ١‏ 
وجاء اللدل فلصقّت زوزو شوشو أمام الموقد ؛ ثم رفعت إليها وجما 
الصغير وقالت : 


9 
حم هاا" 
مر ا 
فانتفضت شوشو وقاطعتها » صاحة ها . ظ 
أبن هو ؟ هل عاد ؟ أهو هنا ؟كهل تعلمين شكاً ؟. 
يدت زورو وقالت: 
د دعيى تكلم ؟ ماهذه الاسئّلة كلها ؟ 
فكبحت شوشو نفسها يجهد واضح وإن كان صدرها قد ظل يعلو 
ومببط كالبحر وانتارت فقالت ذه : ١‏ 
هنذا ؟ لا لا ! مسكلمه الد 5< 
ذم تفيم شوشو وقالات 
د يكلمة كيف ؟ وأبن 0 وهل عاد حى يكامه 9 
فقالت زوزو وه تضحك مرة أخرى : 
أوه! ألا تصير بن يا خالى ؟ كلا لى تدعك ب الدكتور سكامه ف 
اتليفون 0 5 عه على ذإك . 
لس يكلمه ؟ ولا ليه بكلمهنانا ؟ 
فزت زوزو رأسها وقالت : 
وهل أنا أعرف ؟ اسألى ناا . 
- اسأل نابا ؟؟ 
فقالت زوزو مخيث : 
آه!اسأله . ل لا ؟ 


فأغضت شوشو عن هذا وقالت : 


ظ ل وس ل 

ولكن لاذا «كلمه فى التليفون ؟ 1 كن خبرأ من ذلك أرنبف 
يكتب له خطابا ؟ 

فقالت زوزو : 

ب خطاب إبه ؟ وهل هو برد عل الخطابات ؟ ؟ لقد معت بأيا بشول 
إنه بعث إليه بتلاثة خطابات وبتلغراف ول يتلق أى ردء ويقول؛ باب 
إن الأو فق أن يتكلم الد كتو ر بالتليقو نْ لبعر ف هل هو قَّ الاقصر 
أو سافر . 

إذن أبرهيم لا يرد على أحد ‏ لا علمها ولا على سوأها . وما أطنب قلب 
الي على الذى لا بزال معدما مها ؟؟ وما أقسأه دين يكلف الدكتور أن 
يقوم هو ذا المبء ؟؟ لاشك أن الدكتور يحبل ماكان . 

واتقضى قوذو وقد خطر لها أن إيرهم فى الأقصر وأنه همل الرد 
على هذء الخطابات عامداً . . من فرط مرارة نفسه . وعناده . . و كبره . 

وسقطت من عنينها دمعة على خد زوزو النائمة على حجرها فبمست تقول 

خا ! 


9 سه حك لما دمعبأ وم كارا ٠.‏ 


لغ لإا 


(ما أسعه وأسم ابنه إن عر فته ) 
سينات 

عاد برهم وليل مساء من الكرنك فى مركبة الفندق الضخمة فلا 
دارت ووقفت أمام السلم استغرب إبرهم من نفسه أنه لايكاد يعبل بذلك 
وأنه ل بحس القدرة على الترجل والبز ول وكأعا وطن نفسه على البقاء فمها 
فاضطجع و أغمض عينة . 

والتفتت إلمه ليل وشالتة 

ألا تغؤل ؟ مالك ؟ . 

وأحس هو فى هذه الاحظة أن الدمع سيطفر من عينه . وسرت ف بدنه 
رعدة ؛ فاتتفض وزرر الجا كتة » وتلفت <وله كأنما يبحث عن معطف » 
ول يكن الجو بارداً ؛ وأنكر من نفسه هذا الضءف الذى استولى عليه لغير 
سب ب ظاهر قد كانت ضيزه حمرئة )2 0 بول مع الصحة العدرة عل امتلاك 
النفس وضطها وحكرها ؛ قلداذا بحس بالماجة إلى الكاء ؟ ماهذا الذى 
ين مخنقه ؟ مالصوقة تدج ؟ ماله هس كارو عمره قد زأد بعنة 
عشرين سنة ؟ ' 

ودت ت ليلىهذا النغير المفاجى ولح لاس وه ونهنم وجهه 
وذدول جفنه وفتور نظر ته » فأعانته على النزول » وألهمت أن تدعه وقائة 
0 لا تتفل عله بالكلام ' وار ا لسمتعدك حأ ته الطسعءة على مهل ؛ ؤعد 


امال سس 


خطر لما أن ا بدا عليه 57 متعلقاً بمأضمه الذى تجهله » وأشاحت وجهباأ 
عنهة وهى تصعد معه وإذكاقت قد ظلت تراقه خلسة من ححث لايشعر » 
وكانهر > جاهد أن يسترد ظأهرد السنا كن وأبنسامته الساخرة ؛ وبعدلاآىما 
إستطاع أن تكاف ماشه نه المألورف منه . 


سيد الس عشقة واضحة » وكانت رجلاه كأنهما مثقلتان ,الخديدء 
واحنى لق ف عظامه » وابتردت كفاه فنفخ فهما » ودخلا والصالون ء 
وى إلى جانه ترعاه بنظرهاء وتحنو عليه م ٠‏ وتكاد تحوطه يذراعها 
من فرط إشفاقها عليه » وقد أدركت أن علة ماظرأ عليه » برد أصابه أو 
نحو ذلك؛, وجلسا . وطلب ه و كأساً من الكونياك ثم أخرى وثالثة , 
وشعر بالدفء فانسطتأسارير وجهه . ظ 

وقال ناه وتو ماس لاف 2 

الست أشاطرك حبك لليطر . كلاء أحب شىء إلى أن أستلق على 
ظهرى وأن أنسى 

فسرها أنه عاد يتكلم وأن أول كلامه إشارة إلى أول لتأء وإن لى تدر 
عماذا يب ؤقَالت : 

ب أعرف ذلك . . أعنى منك . 0 
ى قافلة 0..حى للمطر لا منعبى أن أشتهى ذلك . . . قافلة من الخال ىق 
اصحرا, . (أضرات الليل لاءد أن تكون بديعة . 

فسكت قابلا كأما يفكر ثم قالكالذى يحدث نفسه . 

إن الذى يفعله أارء ليس مهما وإما المهم أن يستطيع تسويغه . 

فلم تفهم ليلى ول تر أى علاقة قريبة أو بعيدة هذه الملاحظة بما قالته » 
وازداد ذهوله » وتكرر منه الكلام الذى يشبه متاجاة النفس تصحك 1 


يآث وهب إلى غرقته وإسسيرحح ) ٠‏ ورآفقته [لمأ ودخاما معةه و حدمت علية 


سد 7 ل 


أتيكاول قرسا من الاتبيرين وود كنة ناض له لقا بنهأ مكون هو 
قد خلع ثبأيه ورقد ق سريره . 


ع كا رن 


رقد إبرهم وهو يسعل قليلا وشكر من نفسه هذا السعال الذى لم. 
بعانه من قبل عل إفراطه فى التدخين » وأحس وهو مستلق بأل فى عظام ‏ 
صدره وبصعوبة ى التنفس وبرعدة تعاوده » والكنه عرزا هذا كله إلى البرد 
والتعب ولم يعره اهاماً وشرع يتسل بالتفكير » غير أن ذهتهكان يأنى أن. 
مخضع لإرادته , وكانت الخواطرتمر برأسه بلا نظام ويه بعضها فوق بعض 
كأنها الجيش المنيرم ٠‏ 

ودخل الخادم حمل أدوات الشاى لاثنين ووضعبها على منضدة صغيرة. 
أدناها من السرير ثم خرج من غير أن يتكلم كأما لم يكن فى الغرفة أحد . 

وكان إبر هم ا ذلك لا ينظر إلى الخادم بل إلى السقف كأنما يفتنه 
عنه ثىء : ولكته قال لنفسه , إن الخجل من أن أكون مرزيضاً فى اللاقصر 
- وف فندق أيضأ ‏ هو الذى جعلى أتق النظر إلى الخادم . أليس عاراً أن 
يصيبنى رداق الأقصر » ىُّ هذا 2 ف الدئ إستشق به النأس ؟ ولأمت من. 
يدريى كيف أصاببى ؟» 

وسعل » وشعر بأن التتفس بوشك أن يصير عملا متعبا » فانصرف 
عن التفكير ونسى معرة المرض ف الأقصر ء ليتفرغ لهذا الجهد الجديد. 
الذى يفرضه واجبالتنفس » وأ<س بكس لعن الشاى ويفتور عام فأغمض 
عبنيه ومنى يعابل أن يتنفس بانتظام وهدوء . 

وم يشعر بلهلى لادخات» وإعأ أنئه على يدها بحس بده فقال وهو 
تكلف ألا يقسام ٌْ 


فو 


أوه أنت هنا . لم أشعر يك . 
فابتسمت له ولم تقل شيئًاً بل دست فى فه ميزان الحرارة وقعدت عل, 
السرير عند قدميه؛ ثم مضت بالميزان إلى الشباك ووقفت هنية تتأمله ثم 
نفضته ليسقط الزثيق » وقالت : 
لا ثىء يستحق الذكر . . نصف درجة بل أقل .. أربعة خطوط ... 
والآن فلنشرب الشاى . 
ورفعته 2 رفق كأنما كان ولبدأ وات له. الومائك ابس لد له 
يضطجع وهو وتأعد» فد خالجه القلك ق مه ما أنيأته ب عن درجة حرأرنه. 
وقال لما : ظ 
8 فم كل هذا إذا كا: ت المسألة أربعة خطوط ؟ 
فأنتسمت وزحفت إللبه وقالت وهى ) تناوله ميزان الحرارة. 
إذا كنت لا تصدقتنى فا عليك إلا أن تعيد الميزان إلى فك ثم تقرأه 
تخجل وقال : 
معذرةء إن هذا ذنب أخير . 
قالت «١‏ امير 21 
قال نعر . جين ان ليس فى رأسى غيرها . 
ققالت « لست أفهم » . 
قال لك العذر وللكن الواقم أن أبرز الخواطر فى رأسى وألحها على مذ 
دخلت هذه الغرفة ٠‏ كثرة امير ى الاقصر . . 
... أحسب الاقصر قد أعدتى حميرها ! فد صارت المير هى 
كلها ف أعى . 
فسر لبلى أنه عع ولم تكن تعلم الشها وال انف إل اد مابه ليسي 


50-0 


أكثر من برد بسيط تزيله الراحة والدفء . 

ونقر الخادم على الباب » فأذنت له ليلى فدخل حمل بضع زججاجات 
ووقف نتظر ما تر به . ظ 

فنظر برهي من الخادم إلى ليلى مستغر با وقال : 

فا هذه الزجاجات كلها ؟ ادبت ليذ أو شمياننا ؟ 

وك سك وقالت: 

كلا ! مأء ساخن للتدفئة . 

وأومأت إلى الخادم فوضع اثنتين إلى جنبيه وثالثة بين عهذيه والرابعة 
إلى قدميه ودس أطراف الغطاء تحتها لتقيت ثم خرس . 

قال 97 هيم : ش 

برها اسرع ماصرت مرطة ! من أى مستّشق جدّت ؟ 

0000 وقالت وهى برفعه لتعد الوسائد لنومه : 

عو لفق انام . ْ 

فقأل وهو يطيعيا « ليس تنقصك إلا أن تقضى اللمل إلى جانى عل 
هذا الكرمئ . .. ولكن كيف أنام من العشاء ؟ أدجاجة تحسبيتتى ؟ 

فقالت «عالم. إرن بك حاجة إلى النوم . أما أنا فسأتركك برهة 
الاعط.ك فرصة ٠‏ 

انيعي ويا لا رهة ؟ هل تعنين أنك رأجعة ؟ » 

كنت عليه وطبعت على جبينه قبلة وقالت : 

َ لهم 5 


واعكنها لم تعد إلابعد ساعة » ذلك أن انتقالها إلى الخرفة الجاورة لغرفته 


دااع يب 


استغرق من الوقت واستدعى من الأاخذ والرد أ كثر مماكانت تتوقع 
وكان الباب الذى بين الغرفتين موصداً والمقتاح ليس فيه » فاحتاج الأامر 
إلى البحث عنه » يضاف إلى ذلك أن أشياءها كإنت مبعثرة فاضطرت أن 
تقضى زمنا فى ترتيبا فى الحقائب قبل نقلها . ولم تشأ أن تجلس وحدها إلى. 
المائدة فى حجرة الطعام لثلا يثير ذلك لغطأ لاضرورة إليه » فأوصت بأن. 
رسل إلها فى غرقتها الجديدة » وأن يعد لإبراهيم مرق يرسل مع طعامها 
ليصيب منه فى الليل إذا أ<س بالجوع . وأمرت بأن لا يزيجه أحد فى أى. 
حال من الاحوأل » ثم مضت إلى الغرفة وقتحت الباب المتوسط ودخلت 
على أطراف أصابعبا فألفته نائماً . وأشعلت فى غرقتها سيجارة وراحت. 
تفكر ماذا يكون العمل إذا اشتدت عليه وطأة المرض ؟ إن المو أدر ليست 
اله لأندرجة 4 رأرة ( لعي وثلابون لانصفدرجة كم كنذبت علمه م وم 
تشأ أن عر الطبيب حتى لاتزيخه . ولكنها ستضطر إلى ذلك فى الصياح 
إذالم يتحسن . ولن تنقصه العناءة والحدب »؛ َإمم انها قامة تخدمته ساهرة عليه 
ولواحتاج الام إلى دمبا لبذلته له راضية مسرورة . ولكنها علىكل 
مابينهما من الحب والخااطة لم اظر لما يوماً أن تعرف عنه أ كثر بماعرفت 

أول وم بكر من أمعه ! وهو أيضأ 1 يعن أن سألا شيا ع ونم 
كلاها بصاحيه واستغى عن كل سوال » وقدكان هذا حسناً ولذيذاً إلى 
الآن غير أن المسألة أغير وجهبا فصار لامفر من أن تعرف لعضش مابجبل / 

ولماوصلت ف تفكيرها إلى هذا الخد ؛ انتفضت كالى#مومة فهضت. 
وهى تقول : 

كلا كلا ! إنه مخير ء مخير » ولن أسأل عن ثىء ! يالله ! لماذا تغزو 
رأمى هذه الخواطر المزعة ؟ كيف يطاوعنى قلى أن أتصسوره بسوء؟ 
لا لا لا ! هذا محال ؛ محال محال ٠‏ 


وانكفأت على السرير ودفنت وجهبا به وبداهاأ 59500 عليه » 
مو جأهدت مستمة أن قْ من رأسباكل خوف 5 تفزع على نفسما | اأسكينة 
وترد إلى قلما الدامأ نينة لا عا 5 تحاول ذلك » فقد ظل الحب 
ألمستغرق ؛ بوسوس ها بالخوف ويحسم الى فلم تطق صبرأ » وعادت إلى 
إبرهم تنظر وكان لا بزال نامأ ولكن ابتسامة كانت عل شفتيه » كأنما 
سيره فى منامه حم فنازعتما تمسمأ أن تقمله غير أنه كبحت رعتها تبجهد 
مخافة أن توقظه ورجعت . 
وهكذا أنقضى اللدل فى وساوس وهواجس» تتخللها إغفاءات قصيرة. 
باس ابام و تذق طعاماً » ولا نوما هنما . 


ع 1 5 
لم يتغير جو الغرفة وإن كان إبرهيم قد أصبح أسوأ حالا نما بات » على 
أنه سرعان ما وطن نفسه على المرض وراض ' 'نفسه عل أحيال متاعنه 
ومقتضاته . وكف عن المكاءرة منغير أن «فقد سكرنة نفسه : وكآن التنفس 
سريعاً شاقاً والسعال قد صار أسوأ والآلم فى جنبه أحد » ولكنه مع ذلك 
كان اشم الطييب الذى دعته ليلى كسا ل ؛ وكان الأاصس عنى إنساناً عيره : 

ظ لاد ياد كتور ألا تحدئى عن هذه ا . إن اسمها لا قل 
لى أى معنى ولا حدث فى ذهنى أى صورة ؛ وأحسب أن منحق أنأعرف 
شد عن عدوى الذى مأجمى إذا كان يراد مى أن أقَاومه : 

وكان صوته ذير ضعيف », ولكن الآلفاظ كانت تخرج متقطء-ة 
فقال الطبيب : 

لا صعوية فى إفهامك ما هى . الرئتان مكتظتان بالدم ‏ على الاقل 
واحدة منهما عندك » والهواء مضطر أن يخل المكان للدم » فالرئة لذلك 
لا نكاد تعمل ؛ ومعنى هذا أن واجب الرئة الأخرى مضاءف » وعلى 


اعت 


القاب يمع عبء هذا الاجهاد . أظن هذا كل ما هناك 

فقال إرهيم وشو تقار إلى السقفب ويدسم خياله عليه صورة قله 
المكدود ورئنيه اللتين تبيب إحداهما بالأخرى أن تذّل أقصى مافى طوقبا 
لامداد صاحبما ما حتاج إله من الاو كسجين وقال : 

إن هذا مشع جدأ ولا شك . 

فسأله الطبيب وهو لا يكاد يفهم : 

55 ننم ؟ كيف 

'وقال لنفسه : دإن البنيمونيا هى ايدو ونأ : ؛ وكل ثىء قبا إلا الإمتاع , 

فسأله أبر هيم : 

وما هو العلاج ؟ اذكره لى بدقة . فإنك كلما زدتى بيات كان ذلك 
أعون لى على مساعدتك . ألا تريد أن أساعدك على العلاج ؟ » . 

ذاتسمت ليل كأتما تباهى بعليلها وقال الدكتور : 

ليس شبئاً كثيراً : مسكيخ فى الليلء وآخر لمساعدة القلب » وقليل 
من الكو نياك كل بضع ساعات » ولزقة لتخفيف الالتهاب وتهوين الام 
الذى فى جنبك . وأم من هذا كله أن تكف عن الكلام » فإن الحرارة 
عالية والكلام يضرك ولا ينفعك . - 

هو فقال إبرهي : 1 

لالخف . ولكن الام فما أرى حتاج إلى مرضة فهل سياد 
9 7 الس 

د لاداعى لهذا د الأقل ء وعسى أن لانحتاج غداً إلى ثىء > 
فإنه واترى ريض لا ينتعب » . 


عه ++ ااحت 


فأبقسم أبرهم وقال : 
ومبلا ! سترين كيف أتعبك ! فلا تكونى وائقة جدأً ! » . 
وأحس إبرافهم وهو يقول ذلك كأنه اتتقل إلى عالم جديد لا تبالى فيه 
المرأة أن تضيف إلى ليلتها الساهرة» ثانية وثالثة إذا احتاج الآمرءغير عايئة 
بأنها تقضى نهارها وليلها مع مريض مقضى عليه بالضمت . أهو الحب الذى. 
وما ويشد أعصاءها ؟ وطافت برأسه صورة شوشو وتمنى لوأنها إلى جانيه 
اترعامو عت عله تمي هايا ره نمسها ‏ وأبنه ؟ابنه ؟ هل كتب عليه .> 
وكبح نفسه متشجعاً متصبراً » وأراد أن يتكلف البشر و يتصنع الاطمئنان 
كا قعل وهو تحادث الطبيب . ولكته هز رأسه متأففاً ونا فهو كنا 
فإن التكلف لايكون بين المرء ونفسه . ومن عمى أن خدع ؟ إنه مريض 
طر . وليس فى بدنه ذرة من الصحة .كل من حوله أحعاء إلا هو فإنه أسير 
المرض: . . . هو وحده الذى حمل عار هذأ . . . وسيقول كل من إسدمع 
دي مسكين ! » حى بكمة إذا الفل لاسر ستول أنه 
مسكين . وس.دركها العطف عله لقد أراذت أن طم له قله 2500 
له ضلوعه ولم تعبأ يذلك ول تيال ماتودى إليه من 1 لام العمر كله . ول تس. 
أنها صنعت أو يمكن أن تصنع سوءاً . ولكن قلبها سيتفطر إذا علت أنه 
هم لض وأنه مصأب ولو زكام !الس وذأ يسا 6؟ يل #عحةه ة أيضأ | #عرحةه 
الى لا شك أنها تبخضه ستتأم مخلصة . نعم 
كانت هى التى جنت عليه وعل شوشو .. . إذن سيعطف عليه الناس »© 
ألا إنه لمسكين حقاً ! وعر عله أن يكون 0 عطف أحد من الناس 
- قريياً كان أو غير قريب .و أنف أن برق له أحد . واستكير أن يكون 
ذ كر سقيوا العبعة عدون اباي رمع المرى» ء فى منزلة دون الناس فأى 
حق يعطفون عليه ؟ مأ شأنهم ثم ؟ ليكن مريضأ وليكن مشفياً عل الموت 


لامج 5 سعلتب 


أيضا فإن هذا أم لا يعنى أحدأً سواه ! وأقسم فى سره لبن كان لابد من 
الموت للفعلن . . 

ولكن ما الداعى إلى التفكير فى الموت م بعل له الطيب : 

« إنى أهنئك مع ذلك . فإنك مصاب.بأهون أنواع البنيمونيا لا يذلك 
الطراز الحديث منها الذى نسمية «بروتكو - بنيمونيا » وهو ضرب 
لا نعرف أبن تحن ال لل ام 
موضع آخر : أما « اللوبار بنيمونياء فأبسط . تبدأ بسرعة ويطرد الام قيها 
[لالآزمة بغير تقلب وبدونحاورة؛ وقد تستمر ثمانية أيام أو عشرة؛ والمهم 

هو الأو كسجين والنشاط » الجدو, به عل الخصوص . الار أدة . فلا تنفق 
حيو يتك ق شىء أخر .ولا دعثر إرادنتك وقو: نك ونشاطك ٠‏ وستعطيك كل 
ناف انه أن بزيد حيوتك أو على الأصيم تحفظها ويدخرها . ولكنك 
أنت العامل الا كير فى الشفاء فلا تقلق ولا تازعيج لان ا يضعف 
الجوية .. 

و يعجب إبرهم هذا اكلام ول يرت أن يكين هو العامل ال"كير 
فى الشفاء » وود لو أن الطيدب اعتمد عللى.عنصر أجنى عن نفس المريض » 
عنصر لابتأثر يخو ال النفس وعواطفها وما تجيش به من الذ كر والآمال؛ 
وجعل وهو ينظر إلى السقف ينحى عل الطبيب ويتهمه ويظليه » وكان 
وائقاً وهو يفعل ذلك أنه ظالم له ٠‏ ولكنه شعر أن الظلم لذيذ » وقال لنفسه 
ا سك من 

غير أن يضيره ذلك . 2 - 

وقاللليل» وهو ناظر إلىالسقف ء كأنما لخجل أن ينظر إلبا وهو مريض : 

ألا نظنين أن الآوفق أن تطلى مرطة لتساعدك ؟. 
قات :ون تدنو منه وتمسسم له فه بالمنديل : 


خف ا عد 


غداً نرى . لاداعى لذلك اليوم » وقد وافقنى الدكتور » وفى هذا 
ما يطمئن . ولذلك أصر عل الإرجاء . ' 

فسره تعلقها مما يطمئّن . ولكن الحاجة إلى الاطمئنان معناها أن هناك 
داعاً إلى القلق ؛ فلم يدح إلى هذا الخاطر . وذهب مر أجل ذلك بلح 
علمما ويقول : 

أنا أرى أنه لابد من ممرضة . إن المريض بجحل الغرفة كالسفينة 
الجارية . أعنى أن آلاتها لا بد أن نظل دائرة ليلا ونماراً » بلا توقف » 
وألليل والنهار ليسا فى البحر سوى أسمين . 

و أبقسم لنفسه وقد أعيه ههل!| الشده ؛.وخيل إله أن تشسبه هذا جعل 
مرضة يبدو طبرا . وذهب يفكر فى غرقته كأنا سفيئة » ولكن ليل 
أصر ت فكف عن الكلام و أغضص عيذيه و قد أعخطه عل نفسه أنه أظهر 
ا بالا حه على ليل 91 تدعو بمرطة ..وندى أنه تعهد للطيب أن ساعد 
نفسه » وهاهو الآن يبدو لليل جباناً خواراً ويفضح نفسه أمامها ! ولماذا؟ 
هل كل من يصاب بهذا المرض بموت ؟ كلا ؟ فلماذا مخشى هو أن بموت ؟ 
وهبه مات فاذا إذن ؟ إنه سيلق أجله على كل حال ٠‏ فا الداعى إلى هذا 
الوجل السخيف 5 معنى هذا القاق المررى ؟ وعلى أنه سيشق لا محاله ‏ 
نعم فإن أ كبر عامل فى الشفاء هو المريض نفسه . ولو أن الشيخ على مكانه 
لتغلب على المرض بقوة الإرادة ‏ إزادة الفوز . ولو أن أمه هو كانت 
هىالمريضة لغليت المرض بقدرتهأ المدهشة على الاستخفاف به أو إذا شَيْت 
فقل بعجرها ءنإدراك حقيقته ومدى خطورته ‏ لايل يقوة الاستخفاف» 
الاستهانة ٠‏ بالإيمان القوى الذى يجحعل النفس تتلق كل ما يصيبا باطمئنان 
وأبتسام وقلة ممالاة بما يكو ن ؛ وندقة ة بن المصير خير على الحفيق ؛ 

وأنة لذ مورحتب لل كتر اكه : 


1 د 


ْ وسكنت نفسه وهو تتصور قاذ تبتسم للمرت ومش لاستصماله وز 
كتفها استخفافا به وفرحاً بما بعده من جنة الله ورضوانه؛ وأحس بأنه قد 
صار أهلا لآن يكون ابنهاء وخلصت أنفاسه » وف الآلم الذى فى جنيه » 
وادتاح وهو يشعر نما أحدثته فضيلة الإرادة؛ وبنجاحه فى تغليبٍ العقل 
على الجسم وكيم الروح فى أأبدن فقد كانت ؤكرة واحدة كافة لأ فير ىَْ 
أأفسجته سل فى عضلات قله . 
وقال.وهو سم ْ 
إتى الآن أحسن ... لقد أفادتى | : 
فقالت ليل وهى او عله : 
ماذا ؟ ماالذى أفادك ؟ . 
فقال من غير أن يحول عينه عن اأسقف . 
كد اح 1ن 
250 
من الممكن أن يغتقر القارى. لليل أنها فتحت عدة خطا بات باسم إيرهيم 
واطلعت على مافها . ولاششك أن هذا غير جائز ولكنه لاشك أيضاً أنها 
ألفت نفسها مرغمة على ذلك فقدكان رهم لانائماً ولا مستيقظا أءوم يكن 
فى وسع أحد وهو ينظر إليه أن يعم أسبما هو ؛ أما لواقع فذاك أنهكان بين 
المفظة والمنام هذى ؛ وكأن حلم بشوشو وبرىنفسه فى بيته مع أمه وأبنه» 
وكانت شوشو تتراءى له فى حليه كأنها سيدة البيت ؛ وسره هذا الحم فراح 
يعجب لماذا ل يخطر له أن يرى هذا الح من قبل ؟ وكانت شوشو مدو له 
رائعة بينة العطف بارعة فى إدارة البيت كفوًا لمطاليه . وكان هو بحس أن 
مجرد وجودها شفاء » وأن نظراتها سماوية وأن حركاتها تفتر أعضاءه وترخى 


جهو نه و لشعره السعادة ٠‏ وأن كل أصرىء بعيدهأ لس ولستمد صما 
األمدآية والارشاد . 


1 


وتعلق إبرهمر مبذا الم وصار يتشبث بصوره ويسحر نفسه عناظره . 
وكانت أنفاسه كأنما تعايل الخلاص من شرك وكانت مناظر هذا الل 
روح وى ببن خوط هذأ الشرك واللام عق مختلط ولكنه على هذا إذبث. . 

و يكن يدرى أن ليل واقفة إلى جانبه تنظر إلى وجهه وتلاحظه وهو 
بر ب ثم يصفوء وتسمعه وهو يناجى شوشو . ولا كانت هى تدرى من 
عدى أن تكون شوشو هذه الى يذكرها فى منامه . وقد حستها -- وفا 
النذوه اذا وات كانتت الحورة قو فيك ىق أذنا آنا الملا ووحة 
أو حية ولكنا 0 تسمع أبرهم قط يذكر أحداً من أهله أو أقرباءه 5 
وأغوت عق ذلك ما كانت 0 يتلق الخطابات فينظر إلى الظروف ثم 
يدسها قجسه مغر أن يفتحباء وكان هذأ بسر ليل منه لآ: نا أتخذته دامل” 
على أنه لابريد أن يشغل نفسه عنها حى ولا مخطاب. فلو أن له زوجة أو 
حية إذفه الشعون" الر احب أو اليه إل قراوثاهنه الكقي» ولا .وسعة 
فى كل مرة أن يصبر حتى يخاو بنفسه » وكيف يمكن أن تكون له حبيية 
أخرى ؟؟ أل مبنها نفسهك وهبته نفسما ؟ ألم يقطعبا قلبه كله ؟ أ كان من 
المستطاع أن لايزل لسانه أوتشى حركة واحدة بأن له سواها ؟كلا !1 

وصرفها طول هذيانه » وهى ى إلى جانه » عن هذه الخواطر الشخصية + 
فقعادت تفكر فيه هو وى واجبا <ماله فلم سق عندها شك فى أن واجبا 
الأول أن تتصل بأهله إذاكان له أهل ؛ وصحيس أن الطبيب قد طها"نها قليلا 
ولكنه لم يستطيع أن يلق 00 غلبت فثة أنه لا مزال أمامه 
بضعة ة أيامقد تكون خمسة وقد تزيد » قبل الآزمة ؛ ولاسبيل إلى الجزم بثىء. 
قلذلك ؛وإأن كانت اللالة العا ؛ وحالة القلب على الخص وص » لا تدعو الب 
إلى القلق . 


ومن غير المعقؤل أن ال إبرهم عن أهله وهو كاد كرب هذا 
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المرض » فإن مجرد السؤال قد يضعف حالته النفسية ويوقع فى روعه أن 
ته ساءت وأنه فى خطر » فالطريقّة الوحيدة لعل ما تحبل أن تبجث بين 
أوؤافة لملا ترتدق آل شد ...د 
ولى يكن أسبل من ذلك لأنها تتولىكل ما تقوم به الممرضة والآهل ؛ 
عاونا فى ذلك إحدى خادمات الفندق كلا هد السبر قومها » فهى التى تسسقيه 
- وتقدم له الخذاء المسموح به وتغير له ثيابه » وتفعل غير ذلك كل 
ما حتاج إليه ء ولا تكل أمره للخادمة إلا بضع ساعات ف الليل تنامبا فى 
0 الجاورة له » وقد استغربت وهىاتحث فى حقائه أن ترى كل 
الرسائل غير مفضوضة »؛ وزاد عجها أنها جميعاً موضوعة فى ظرفء كبير 
أصفرء فليس عدم قراءتها براجع إلى نسنان » فإن آية العمد هنا لا خفاء بهاء 
ولا بد أن يكون لذلك سر ء واحمر وجهها وهى تقول لنفسها وق يدها 
الرسائل » أترى لقموشو التى مهذى مها علاقة .بذا السر ؟؟ 
| ونتصف ليل فلقول إنها ردت هذا الخاطر وهى بمنى إلى غرفبا 
بالرسائل » وآلت أن لا تقرأ منها إلا بقدر ما تنطلب الضرورة» ولكنها 
لم تكد تفض واحدة حتى ألفت نفسها تسترسل فى القراءة وقد ذهلت عن 
كل ثى. - حتى عن .ص يضها ‏ إلاسطور الشكوى المرة والفجيعة القاسية 
التى ينطق مجاكل حرف مما كاتبت شوشو فى رسائلها التى لم تتلق عليها رداء 
ونتصف ليل مرة أخرى فنقول إنها لم تشعر بذرة من الغيرة »كلا: ولا 
. من الثماتة أو السرور الذىكانخليقا أنيفيدها أناه علمها ‏ الناقص ‏ 
00 سوب :ماح .بقراءة 
رسائلباء ومن أبن لها أن تعلم أن حب | برهم شوشو دفين ى صدرزه وأن 
الركان كأحر مايكو ن وإنكانت فوهته لا تقذف بالجم وإتما الذى شاع 
5 ل نفس ليلى هو العطف على شوشو . عطفف هو من كرم النفس لامن 


لد ٠ن‏ عت 


الشهاتة المتدكرة 2 لقد بكت عيناها وهى تتصور المول الذى تقاس.ه 
شوشو والذى نم عليه رسائلها ٠‏ 

وأضحكتا رسالة الشي: خ عل أمكتها عباراتها وإن كانت مع ذلك. 
قد كشفت لها عن جانف الم ادو الصلابة من نفس إبرهيم وار يا مبلغ 
ما فطرت عايه هذه النفس من الوعورة؛: فلم يلبث ل أن غاض » 
فذهبت تفكر فما تدل عليه هذه الرسالة العجبية . ولم يخالجها شك فى أن 
برهم يطوى بين أضلاعه حكاية غرية الاطوار . 

ولكن اطلاعبا على هذه الرسائل لم يفدها شيئا ولم يدنها من حل 
المشكل وكل ماعرفته أن هناك فتاة أو امرأة ‏ فتاة على الأرجم فإن 
اجرح جديد ‏ تحب برهي ؛ وأن أهاما واقفون فى سيلبا ء وأنها فى جحم 
من العذاب وألكايدة » وان هناك رجلا أهمه وعلىء ظاهر من بي نالسطور 
أن له دالة على إبرهيم واستضاول أن يا لفعمن افرته ووب اقل توتو هن 
الانكندرية ورسالة « على » من بلدة اسمها م . .» وقد تكون أولا تكرن 
هناك علاقة تنتظى هو لاء الثلاثه : ١‏ إرهء م » وعلى » وشوشو 0 

وطوت الرسائل وهمت بإعادتها إلى تالت وإذا ون 0 
أبرهيم مطلوب إلى التليفون ء فماذا بحيب ؟ 

0" وق القع طلية ‏ 

قال أفى أن يذكر لى:اسمه . و لكنه يتكلم من بلدة م 2٠.‏ 

فضت وقد طاف برأسها أن لعله « على » صاحب الزشالة وقالت: 

ب ونيا . سأخاطه بالنماية عنه. 

ومضت تعدو إلى التلدفون » وكان الذى خاطها هو الدكتور مود 
لا الشييخ على » فعل منها أن إيرهيم مريض وأنه مصاب بالبنيمونيا وأن له 
ثلاثة أمنا ؛ ووصفت له الحالة ونظام العلاج أدق ماتستطيع » ول تستطع 
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هى سا من ناحيتها - أن ورف | كردت أنه الدكتور موه تون 
الأقصر يعد غد . 

ول ا امه وو تله ليا عرظةام ركاف واقعيا مى لبجدا ونه 
ومن إعلانه إليها اتتواءه الحضور إل اللأقصر أن له بإنرهيم صلة وثيقة؛ 
ورجحت أن يكون من ذوى قرأبته الآدنين» فدادت وه نحس انهة نا 
قد خفث » وأن لما الآن أن تطمئن من ناحمة الاتصال بأهاه . 


لكااءك 
( من هو جاهل فليمل إلى هنا ) [ 9 


0 الخادم غلى يأب ايخ عل ودعأه أن بواى الدكتور ود ف 
حجره المطالعة. وكانت الساعة ل تتجاوز السابعة : قو قف شمطى ويلعن 
الدكتور ويتسخط منه هذا النثداط , وكانا قد وصلا إلى الأقصر قبيل 
منتصف الليل » فطلب الدكتور مود من عامل الفندق أن ينىء : السيدة » 
| 8 إلى دوك أمر أبرهي أنه قدم وأنه ير دك أن برأه أول شىء قَْ : 

ودخل الشبيخ على غرفة المطالعة فلم بحد . نا اذا عو فاب ءا وقلقاً 
0 يستطع أن إس دمر فمكان؛ وجعل دقع و جتىء وهو بخمغم و يتمتم» و إنه 
ل إحدى هذه الروحات والغدوات وظهره إل الاب »؛ و إذأ يصوت ناعم 
حاو يقول: - 


وذكر بالصوت صوثاً آخر يشمه. فهم أن يلتفت إلى مصدره والكنه 

تردد فإن الخطاب ليس موجها [لمه وإن كان يعم أن ليس ىق الغر فةسو او 
فهل دخل غيره وهو لايشعر ؟ وخطا خطوة وهو لواقم أن كه 
ال فتود على التحية » ولك 0 يسمع شيئا فعجب ووقف ودأر عل عقبيه 
وإذاه نرى الفتاة الى أسمعته ما يكره فى عيادة طبيب الأسئاند ل فى 
الأسكتدرية؛ وكانت مقبلة عليه وعلل ثغرها إيأسامة وضيدة ؛ ويدها كأنها 
تتبيأ للمصاغة + ول يكد يراها حتّى جمد فى مكانه وند عن صدره صوت 
لاحسن وقعه فى أذن فتاة ولو كانت دميمة بغيضة . ولى تنكد هى ثرأه حى 


لدانلا د 


كأنما صدها جدار » وغاضت الابتسامة » وامتقع انها 
إل خدها . ظ 
ولسكن الشيخ على ضبط نفسه بسرعة فايسم وهو يقول : 
١‏ معذرة فإنىلم أنس العلقة » ولم أ كن أتوقع أن نلتق مبذه السرعة ٠‏ 
فأبقسمت يجهد وأضح وتلفتت ينآ وثمالاء وفى عينها كل أمارات 
الخيرة والتردد والدهغة » و لهل الشبيخ عل هذاء فرده إلى ما كآن بينهما 
من التنايذ » وسره ارئنا كها وما توضمه من خجلها لا كان من تطاوطًا عليه : 
وأراد أن يسرى عنها فقال وهو يدنو منها : 
لا تخا ة فإف وديع كاطرة و إن كت ضقما كالفيل: .ونا صولت 
مشقة اأسفر لأخذ يثأرى بللاعود ميضاً . وقد كأنثك بيننا حرب فليكن 


ظ ينما صلم ٠‏ 


0 ول يصدق الشيخ على لهو الذئ قال كلف ووضي عن ةيلا قاله | 
ظ فلج فى الابنسام وأد | مل بده الكبيرة 1 | 

ولم يخابلم ليلى شك حين معت هذا الكلام منه أنه هو الدكتور قروب 
أبرهيم ؛ فلم يبق لها مفر من أن تقء إلى أنحاسنة وأن ترد تفسسها عما ممت نه 
ع الدافت وو ا حيث أن كول قريب برهي من شأنه أن , يرفع الكلفة قتاولته 
كفها النضة وقالت وقد عاد وجهها برف : 

إن مسرورة بلقائك . وأؤكد لك أن وجودك هنا من أ كبر دواعى 
رفانس واطيكان.. 

وضكت وهى تضيف إلى ذلك : «١‏ لقد صدق الل مرة أخرى : الى 
أوله خصام آخره صلح . أليس كذلك ؟ء 


قدارت اللارض لعي مله ول ينه يندى أراقب هر على رأسه أم 


عل قدميه » وشاعت السعادة فى جسمه وفشت فيه الفبطة طولا وعرضاً > 
َ أهتز كانه كله وهو يضغط كفها الدقيقة الليتة ويرقعبا إلى شفتيه ويتحى. 
علبا و طبع فوقهاأ ق.لة صامتة طو يله . 

فاضطرم وجه ليل واضطر بت » وأسرعت خِذبت يدها وقد أرتمعليها 
"١‏ تعد تدرى ماذأ تقول » وأذهلها هذا || ساوك الجرىء. وتتازعتها عوامل 
شتّى متضاربة » و كير فى ظنها أن هذا وخل هسيئر ..وآوعتها نظرةة الناطقة: 
باشتهاء المطمين إلى تحقيق رغبته الواثق من وقوعه على ف ريسته . 

وبنا كان - على بميل كالجيل يلتم كف 3 وعينه معاقة بعينهاً 
وعلى وجهه آياد ت الافتتان » كان الدكتور مقبلا ؛ فلدا مم أن بدخل أخذنت. 
عينه هذا المنظر كاد جمد 3 مكائه فا رأى قرمه قط فى مثلهذأ الموقف» 
ولا كان بجرى له قى دثم أن للك خ على عبداً بذلك » ومنعه أحترامه أهر سه 
أن يقدم على فقا حاثة أو يحترىء على مقاطعته ؛ وارقد على عقميه وذهب من. 
حدسث جاء اا تفكره إلى تصانى اللفسيخ عل 
ومنظره وهو كالفيل >: وعل غز لمعك ار ووم قل ان 
أن تكون الفعاة 6 

وخبتطر له أن لعلها 'مرضة برهم » فا كان بظن أن الى كلمته فى التليفون 
إلا عرضة » وله العدُر » ومن أين يعرف حقيقة الصلة التى بينها وبين برهم ؟ 0 
وقال لنفسه إن هذه الفتاة لا بد أن تسكون الممرضةء فا يعقّل أن ستطيع 

الشميخ على أن يصل بمثلهذه السرعة إلى اثم الآ كف إذا كانت الفتاة أجنبية 

أى إحدى النازلات فى الفندق ا ماذا بمنع أن تكون صاحبة له 
ال ايب الوم أن لشم خ على يعرق كيف ايتحى وهيل 
أيدى الغواق فلباذا لا ا أخر بأت ؟. 

وجا الد كتور ماذا يصنع » وليتصاب الشيخ على كا يشاء وليغازل من 
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حب فإن هذا لا يكاد بعلية ؛ وق 550 الد كتواو ب أن بدعه وما 
أختار لنفسه » والمهم عنده هو أن يقابل الممرضة لمعود برهم من غير 
أنبزيه أو حدث له أضطر أنا ف شر ق نفسه اغخاوف من جراء هر ضنه 4. 
ولاءد لذلك من الإتفاق م مع الممرضة قبل العيادة لتقوم بما يلزم من العبيد. 
قِكف يلقاها ؟ إن موعده ع - واأظر إلى ساعته فألفاها قد جاوزت. 
الوقت الذى عينه فى حجرة المطالعة . وحجرة المطالعة يشغلبا هذا الدون. 
جوآن وصاحته » فا العمل ؟ أيبعث إلا بالخادم يدعوها ؟ إن معنى هذا 
كرة أنه سكي عه الخدم ل يكاجاة قري ومقاطته ذا كارك الفناة 
هى الممرضة » وابتسم وهو يحدث نغسه بأن مقاطعة الخادم لهذا الفصل 
الغراى لن يسوء وقعبا فى نفس قريبه أولا » لآن الشبم على لن مخجل على. 
الأرجمم من خادم غر يب » وثاننأ لان الخدم - على الأرجم أرضاً أقدر 
عل ا الموقف . 
وا رأنه على ذلك 
ولم نكن ليل أقل اضطرابا وحيرة ؛ فإن علها أن تحمل - من أجل 
| برهيم - جرأة من تو ضيرته طينا وقرماً لإبرهييم 7 م لا بد لها من صده. 
وإلزامه حدود فلكت نفسها بجهد وقالت : 
ألا تجاس 
فال الشبخ عل إلى مكرمى وانخط عليه » وقد نسى أنه على موعد مع 
الدكتور مود فى هذه الحجرة بعينها وأنه قد يدخل علمهما فى أية لحظة ؛ 
ودارفى نفسه أن ما تحدث عنه وهو بمزح من خطف هذه الفتاة الى أو جعته 
فى عيادة طبيب الأسنان » بوشك أن يتحقق » فابقسم ابتسامة عريضة وقال 
قلما تنصدق الاحلام » ولكن حلبى فى هذه ألمرة صادق 5 هذا 
لآنه من أحلام المقظة . 


لد ت*نخ” لس 


كلم تفهم ليل لى » وخافت ت أن بكون هذأ الكلام مقدمة لا تكره . فقالت: 
أرجو أن تنتنظر لهظة .أن أغب طو .. 

وض وهو يقول بلرفة 0 

3 ولكن اذا يذهسين ونث ركملى هذه السرعه : 

تحجست أسوأله و[ 5 مالم تر 0 أسأ من الشرح فقَاللت : . 

دقائق . فإن الواجب يقَضى اتخاة الحبطة انقاء لعواقب المفاجأة . 
أليس كذلك؟ 

(ومصت عنة وهو يقول بها اء 
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ولا اختفت زاد عل ذلك :0 

لقد كدت وات أ كلك! 

وداح سمدى . 

ومن عجانب َل سس الإنسانية أن أخالة الى تكون مستو أمة علا فى 
#البى تكسن امعان ألوانها 1 0 ص الى تعن الألفاظط معأ هأ : 
2 تكد ليلى قسير خطوأت حَى قابلها ادم وقال 7 باحثرام : 
فو فقت وسألته مسسشعر نك : 

ميتي عوسي أن بكرن . 
ب الذى وضل أمسن .امد فى . 
قل هت ليل وقالت : 
ولكنى كنت معه الآن .منذ صف بأنمة » وقد تركته هنا ٠‏ 
وأشارت إلى غرفة المطالعة . فال الخادم مصرأا: 


سس كراج لأسب 


كلا با سيدق . إن الدكتور مود فى الصالون وأنا آت من. 
عنده ألآن . | 

فتلفتت ليل كالخايرة ثم قالت.: 

إذن من الرجل الآخر الذى هنا ؟. 

فقال الخادم : ٠‏ لاأدرى باسيدق .. 

فأيقنت ليل أنباكانت عخطتة حين توهمت أن هذا الرجل الذى كانت 
معه هو الدكتور » وثارت نفسها عغطاً عليه لأنه تركها تظنه طبيياً » وتحدثه 
بلاكافة » ومع أن الششيخ على لاذنب له فى هذا الخطأ » ومع أنماهى المسئولة 
عما تومت » فقد راحت تنحى على الششييخ على وتتهمه وتلعنه؛ وأحست أن 
كفها ١ل‏ تى قيلها قد أتقدت فهبا نأر» وقفلت راجعة وهى لانعى ماتفعل ,. 
وأندفعت داخلة إلى غرفةالمطالعة» وماكادت عيما تقع عليه حتى صاحت به :. 

أها الوحش !كيف تحرو ؟. 

وكآن الشييم عل بقسم حبن. رأها مقبلة وهم أن شه حلا ذراعيه .. 
5 س حين سمعها كأها وقع على افو خه جيل وتذكرت الاتساءة عل 
لتر وسارربية يفون «وإزيعة أن جنال لمن ذل يضرت 
لو ا ل 

فصاحدت به مرة أخرى . 

وحش . : .ونور أيضاً .هذا أنت وبحب أن تعليه . 

ودارت:خارجة وخلفته واتفأكالقاللر. ‏ . 


ل لد 
لم الد تور ممود على ليل سلام طبيب على بمرضة ؛ ؛ بأدب و نابنسامة 
المتواضع » ؛ وأشار إلى كرمى وقال بلامهيد : 


ير حم 


كيفف مريضك الآن؟. 

فلم عدر ان ااملده وكات عضا | لا نز أل متوترة ما وقع سا ون 
(الشيخ خ على » فتجاهلت سوٌاله وقاات بلهجة جافية : 

لقد انتظرتك فى غرفة المطالعة . هناك كان موعدنا . 

فر إلمها الدكتور نظرة فها من العجب و السخر معان» وقال وفى ظنه 
أنه سيردها إلى مستواها الذى جب ألا تعدوه : 

معذرة ٠‏ ذهيثت “م تراجعت . 

وكان تحسب أن هذه الاشارة كافية ؛ فَالت ليل بإلحاح ولكنبفتور 

لاذا ترأجعت ؟ 22 

فزأد يحب أإدكتور واعتدل فى كرسيه قبل أن بيب وقد خطر له أنه 
ربما كان عنطتاً » ولعل الفتاة التى رآها مع لي 

حو ا عاق القز له ناناا.. 

واقتصر متردداً » فتجهم وجبها وقالت وقد انوت أن تعلن الخرب: 

أتستطيع أن تفسن لى هذا الكلام ؟ 

فلفت وجبه إلببأ بسرعة وسأها : 

أى كلام ؟ 

فقالت وهى تسدد إلمه نظرها : 

كون وجود الناس بردك عن مقاياتى ؟ 

ومع اعتقاده أنها مرضة وإن كانت فى ثاب غالية » كان فى لمجتها 
من. العنف وفى نظرتها من القوة وفى هيئتها من السمت ما أكرهه على 
احترامها » قفرك كقيه وطأطأ رأسة وهو حابر لايفهم وقال : 1 

ع اعون المعذرة إذا كبنت لم أقهم ماتقصد بن إلله . 
فقالت بلهجة الأاصرار 


هل كان مو عدن على خلوة ؟ 

فرفع رأسة خأ وقال: « سيدق ! » 

ولكنها ل مهن 07 عليه : 

ت أحب من ساك 

فدار حتى واجهرا وقال : 

فنن عد المعذره هرد اشر : ولكنىلا أفهم عن ع شىع تتكلمين . 

فظلت ثابتة الملاق لا تحول نظرها وهى تقول : 

اه يد أن أَفهم لماذا منعك وجود الذايى أن تقابلى هناك وري 
أن تدعوق إلى هنا ؟ 

فأحس كأنه أمام حقق وقال متهربا : 

- هل كنت هناك ؟ . 

فلم تدعه يتحول ها عن الميدان الذى اختارته للمنازلة وقاات : 

أجنى أولا من فضلك . 

فأطاعها وهو لا «درى لاذا يطيعهاأ وف ش 

أعتذر لليرة الثالثة ولكنى حين قبيت التهو ل حسمك أن 
وجعر وى كي اليه ديدي ع 

فرادت شداً عليه وسألته مقاطعة : 

سواناتض ؟ لأا احنيت .ذا! 

فتلعثم وقال : ١‏ ألا تعفينى يأسيدى ؟. . 

فقالت : «كلا . بل يجب أن تقول ذإن الآمر يعنينى » 

فرأى « رمه سانحة للتخاص وسأها : 

5 هو 5 اع الو أقغة مع ألشم بخ على 3 

ققَالت : لدو عرب لور ابا ن الذى أدريهأ نه ودش 
قليل الدب » . 


جد انيتا 

فكأنما شكته بسيخ حمى فوئب إلى قدميه وهو يقول : 

لس سيدقى ! 

فقالت : . أبعتيك أمره ؟ , 

فقال وهو يعود إلى الجلوس : 

إنه قربى يأ سيد . 

فلم هزم وقالت : 

إن كونه قريبك لابمنع أن يكون يا أصفه , وحشاً قايل الآدب ‏ 

م متم : ه ولسكن . . ولكن ؛ 

د 1 قد عرفت ماذا هو قَ رأى ٠‏ وأظنك رأيت'منه معى مأ يكق 
لاقتناعك بأى لا أظليه . الست تقول إنك ارتددت فلاذا ؟ ؟ لقد تركنى 
أتومم أنه هو الدكتور وأرفع |١‏ -كافة بيى ويبلاه من أجل إبرهيم ا 
الخطأ الذى أوة.: ى فيه على تقبيل بدى ومتازلى.والآن دعنى منه» وقل لى 
بماذا تشير قبل أن تعود أبرهيم ؟ 

ولكن الدكتور لم يستطع أن يتابعبا على نقل ا موضوع تكله 
السرعة » واستخرب أن بن ؟ ,برهي باج جردا من كل تلقيب » وشكه 
لآأول مرة فى أنها مرضة ؛ بل أيقّن أنها ليست كذلك » فن عناها تكون > 
أيسأها ؟ نعم هذا واجب اتقاء لكل سوء تفاهم يحدث بعد ذلك. فقال 

ميق قل اسميون ل بتدرين تنيلك ؟ 

فقالت بفتور ه أوه! يمكنك أن تدعوق ليلل الاباوه 

6 ال ؟ وبدأً بقول : 

هل أفهم أنك 

فقاطعته + قائلة , الاتفيم شي شيا من فضلك . إن عافدل الريك كفن ل 


وى هذا 


الا 

فعاد الدكتوريعتذر » ونفض بده وهو بانس منعاولة الفبم » واتفقا 
على أن ليل تتولى مصارحة إيرهيم حقيقة السبب فى -ضور الدكتور 
والشبيخ على » وذاك لآن ليل أصرت على أن 1 الحقيقة أولى وأخف ضرراً 
وقايت 1 لتضى ما اتفقا عليه . 

8 تكد تمضى حبى خف الدكتور إلى الشيخ على فى غرةة المطالعة فل 
بحده » فراح يسأل عنه ويبحث حتى وجده يتناول طعام الإفطار فقعد 
أمامه وقال بلا مقدمة : 

ما هذا الذى فعلته ؟ < 

فر فم الشبيخ على وجهه الكبير وقال وهو مقطب : . 

أ مطاردة ؟ أم مؤامرة ؟ كل وأنت ساكت وإلا فلست والله 
مسئو لا عما يصد.دك 00 


فابقسم الدكتور وقال : 
سمعاً وطاعة » ولكنى إنما أردت أن أنوك إلى أمها ليست عرضة. 
ساح يه وحن على : 
ار أن أقطع للك لسانك مبذه !! 12 : 
قضحك الدكتوز وقال : 


ونا كله سيار ةا أم ممرا؟ . ا 

فلم بجبة الشيخ على و أقبل على الطعام يلم منه مأ م كببسب الحاسب : 
ولمافر بغ اضطجع فى كرضيه ؤقال : 

هل عند هؤلاء الناس قهوة ؟ أعنى الكفاية من الهبوة ؟ 

فأ بها الدكتور ثم قال وهو ينظر إلى الساعة : 

سأدعك لارى ماذا صئعت ليلى . 


جب انب 

فاعتدل أأشيخ على فال 

عد ليل ؟ من نكون هذه أيضأ ؟ 

ققال الدكتور وهو برد الكرمى إلى الوراء ويوض : 

الس اللتعرل أعزهى الطائل» كل ما أعرة أجا لوبت مرطة : 
وحتى هذأ عرقته استنتاجا 1 

فعاد التي على إلى الاضطجاع وقال : 

- قد عرفت عل الآقل أحمها ٠‏ وسترى . 

2 فقال الدكتور وهو يبتسم : 

ت أرعدو أن قذر انا لست فتاقعادية ُ 5 لانعرف من أمرها 

شيثاً » أعنى علاتتها بإرهيم 5000 

فقال الشيخ على منبكا مل ا ا م 

9 قال بلهجة الجد : ه مي أرى إبرهي ؟ إن لم أجىء لاحل ألغازاً بل 
لأراه » ومتى رأيته واطمأنت نفسى فإن الوقت ينسع لل ألغازك . .. » 

فقال الدكتور « سأخيرك بعد أن أقابل ليل : 

فقال الشسيخ على: « ما أسرع ما صرت تكلم عنبا كأنها أختك ! لا بأس» 
وأنا ماذا أصنع بنضى بين هؤلاء الناس إلى أن يحيئى الإذنٍ ؟, 

فقال الدكتور : ا مكنك أن نتمثى ف الخحديقة قاعلا 5 2 ف 
الصالون . إنها مسألة دقائق أو نصف ساعة . » 

فيض ألة شيخ على وهو يدمدم ويقول : 

أتمثى . أتنظر . أنفاق . ماذا بهم ؟ ألست وحشا ؟ ثور أنا ؟ أليس 
كذاك ؟ ولى خوار أيضآً؟ هيه ؟ 7 


وخرج يدب ويرج الارض 


ض رول بعل أن الاخملة هناك وأن فى أعماق الحاوية ضيوفها ٠»‏ 


لك لك 


#ص ور أ هذا الفون العلس لقا ؟ 

و ابم ؛ وبوده أو وستط مع طم أن يضحك فو لكيه كان شمف عن أن 
تحاول ذلاك أو ينجي لوأنهحاوله ,.وكان - وهو بنظر إلى سقف غرفته ‏ 
متصور الشيخ على بميل على ليلى ويرفغ كفها الرخصة ليقبلها فيتن كانه كله 
من قرط السرور هذا المنظر » وقال وهو حول وجهه إلى 03 : 

لو التف عليك خرطومه ا ليل ل أفلت أبدا . أتعرفين أنه بعد أن 
من علينا مافعات به ق الاسكدورةة: ا 3 أ - ولاسيا لاو 
أن خطفك ؟ 

قضحكت عل »ووسعباالان دك - برهي مأاحدث 
حِينها وبين الشيخ ء 2 لى ثى الأقصر والأاسكندرية جميعأ ؛ وعرفث ما حقل نه 
الموقف من عناصر الخطأ المضحك وقالت : ظ 

- لقد غفرت له ؛ فاغفر لكان اها : 

فقال إيرهي مقاطعاً , ماذا ؟, 

الت ١‏ تقبيله بدى ٠‏ . اتغفر هذا ؟ » 

فا سم إإدهم وقال 1 نهل إسمع: . 

5 3 زال 5 اهايا لجهله حققة الموةقف » وأخزية الان يصب 
اسه على رأ سس الد الور هرود المشيبات أعرف شيخ على وأكاد 
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أكون على يقين مما يفعله الدكتور الآن.. 

فققالت ليلل وهى وض وعسم لإبرهيم جبينه : 
ال صحسن إذن أن أدعوهما الآن فقد بدأت أخة الب ىه دق 
بالد كتور سوء . 

َال إنرهيم د لالالا. إن غضيه لا يضر أحدا. الم أقل للك إنه فيل 
طنب القلب ؟» 

وقال برهم وهو عد كفه ويصافح الدكتوين مود والشيخ على؛وعل, 
ثه طيف أيتسامة : 

أشكر يم جدا . تفضلا عن زوجى قد أخبر نيا كل شىء . 

تفضل هنا الود . إلى جانى . 

قال ذلك يصوت عادى متزن البرات ا ل 00 ظ 0 
ضعفاً خاقتاً بسيب المرض .ء ومن غير أن ينظر إلى ليلأو الشيخ على. فاما 
ال كتون فامتترت أن يكون: برهم قد تدوج فى هذه الفترة القصيرة . 
0 لصدمه ٠.لآنه‏ أم يكن يعرف شيئاً بجعل زوا- ج إبرهيم من أ 

فتاة أمماً موجبا للدهشة ؛ 8 بأن عليه أن يعتذر لليل ون ترافيه أن 
ععرضة» ومما أدى إليه ذلك من استخفافه مهأ حين التق ما فى الصالون فالتفت» 
إل لوال قن انكس : 

لقدكنت سىء الآدب فألقس الصفم . 

وجب لليل الى كانت تطفر إلى جانبهما وهى تدعوهما إلىغر فة إبرهيم - 
ماذا أصاما خأ » فقد كان وجهها ممتقعاً وجبينها مقطبا » وفى نظرتها سبوم 
وشرود . ولاحظ أن ابتسامها له وهى تقبل اعتذاره » متكلف» فعجب » 
وقال لنقمة: ل أعد أفهم شيثاً: فإن هذه اللأالغاز أكثر وأشد تعقيد! من أن 


لاه 0 


أقوى على <لها . حسن! إن واجى الآول هو كحو هذا المريض . وبعدذاك 
تسع الوقت لهل الالغاز إن كان لحلها سبيل . وجلس 

وأما اللشميخ عل فد وجم ؛ ودأرت به الأرض »؛ وكاد يدثر وهو 
يقعد عل الكرسى . وكان كرسياً من القش له ذراعان » فليا هط عليه ألفاه 
1 يسع له ؛ فيض عنه ليتخذ سواه »ولكنه كازقد اعشرفيه فظل الكرسى 
عالقا نه وص تفعاً عن الآارض وراءةء فثارت ثابرته ونمى ةق عدر 
عر رقن وأنتزعه بعنف 5 تنأو له وزماه بقوة . وصاح بهم جميعاً ش 

ان 5 تخطموا هذا الكرمى حالا . . 

وأمسك » وقد تذ كر أبن هو فسار إلى الكنبة واعط علبا فأنت 
متو جعة » وأغض عينيه ورام يفكر فى [برهم وعناده وكيره » وفى هذا 
الخاق الوعر الذى دفعه إلى الزواج من فتأة غير شوشو البى ها وتحبه. 
نعم ها » ماكانت ذرة من الشك تخالل الشب مخ على فى أن 0 زال 
ومايظل * حب شوشو كأحر ما أحيهاء بل كان َك سخ على واثقأ أن مرض 
إبرهيم ل س البثيمونيا فإن هذا هر اء أطباء #ذفاء » وما الذى به هو من أثْر 
الصراع الهائل ببنه وبين نفسه . وليس هو بالشيخ على إذا لم يكنظنه صائاًء 
بل هو لاتعرف بر هم إذالم يكن الامك تتصوره . وكر الفكر به إلى 
قيثو اليكند ا الى يكن تقدنا أن تموى عل أم رأسم | هذه الضريةء 
و الى فيدر أن يعيدها إلى الاسكندرية . . إلى مكايدة معيحة 
وغماء بحة وكثافتها © وقد صار واجيه الأن نحو هذه الما أقسى وأفدح 
اذأ نفع ؟؟ أل س ألا ولى به أن بطير زاجعا إلى الاسكندرية ؟ ماذا يصنع 
"هنا فى الأقصر ؟ إله ليس طييب ؛ وقد خرمج الام من يديه فيا تعلق 
برهم ٠‏ وهو هنا لاتنتفصه العناية . له طبيب يعالجه وهذا طيب ر م 
واكم هذه الفتأة المجدو به برعأه ولسهر عليه . قلس س إبرهيم هو الذى رز 


د #75 ل 


العناية بل شوشو وبوجع الشيخ على وهو قاعد على || الكنبة وجعل ينفح 
ويتلوى غير شاعر يمن <وله أوعاء مهم . وكانت عيومم ل تتحول عنه 
مقر الكرسى وأضكهم دوولة ول يلد ثوا أن رأو! وجومه وشروده. 
و كلمله فخاض الايتسام؛ وإن كان لم يفطن أحد إلى مافى رأ سال مخ على غير 
إبرهم » ول ينقذ الموقف غير الدكتور ققد التفت إلى للى وقال : 

- هل تسمحين بأخذ الشيخ على إلى مكان آخر ريما أنخص الاستاذ > 


فقالت ليلى وهى ندنو من الشيخ على 

-_ تفضل معى ؛ دقائق لم تعو د ٠‏ 

فانلبه الشيخ على ووثب » وهو يقول أو عع على الااصيم 
مدفد كك 5 ظ ْ 


قم يسعها إلا 0 2 وقالت.. 
نلعم ات سأ كون ودبعة جدآا . 


ع 
تست لكر اوعدت الا وواءة و نالفو تن ال 
الكنة : ظ ' 
هل أدهشك ألى زوجة برهم ؟ ٠‏ 
و يكن يتوق أن تفاجئه : .هذا السؤال » وخاف أن يكون مهدا 
مجوم جديد فعاقة ثالثة » غير أن ليلكانت تبقسم ؛ولابتسامتها ممرها »فقال: 
- لاتواخذينى . إنى لم أفق بعد . ماذ1 كنت تقو لين ؟. 
فقالت ليل ؛ بمعضية عزمها على الوصول إلى غرضبا من أوجز طريق. 
أقول إن فى وسعى أن أؤكد لك أنك نستطيع أن تعتمد على . . . 


م ل 


فتذ كر العلقتين ؛ وقال : ا 
جد الك لقت . وهل هذا أول عهدى بك ؟.. 
خلس إلى جاننه وهى تنكام الضحك وقالت: 
دع هذا الآن» وقل لى هل تعرف شوشو؟ . 
فخام وجهه نل أزيدء ونى الوجانه وهو يقول : 
اا ا ولا قوة إلا بالله ! مسكينة ٠‏ مسكي . 
فقالت ليل ': 
- أعرف ذلك أعنأنها مسكينة . ولكن هذا كزما أعرفه؛ فزدتى مها 
عليا . حدبى 0 ْ 
وكان فى طجتها من الحنو :وى وجهها من أنات العطف مامبت له ؛ 
وطاف برأسه كطف برق أن لعل إبرهيم - إيثاراً منه للصراحة و الاستقامة 
قد ذ كر لا طرفا من علاقته 1 و 0 إذأ هو أعانبا إلى ماتطل بو حدثها 
فق شوشو أن بحاوز القدرالذى رأى يبرهم أن الخزم يقضى بالا كتفاء 
نه والصراحة لانستو جب أ كثر منهء فعال وهو بحاورها : 
1 اديت تعر فين أنه مسكينة فل عرفت كل 5 ثىء . قاذا تبغين:؟. 
ووَآدر؟ ت دلى أنه متردد » وفطنت إلى الماع له على ذلك » وشاورت 
نفسهأ سرعة ذاقتنعت. أنه معذور مادام يعتقد أنها زوجة إيرهم ؛ وأيقنت 
اهن الإخراج القاسى أن تطالبه بالصراحة أو تلفكة اد تستدرجه إلمبأ 
0 أنْ هذاهو اعتقاده » وقررت أن يخطو الخطوة الجاسمة وتهدم 03 
ل دون الوقوف على الحفيقة فقالت : 
إذا كاث كل ما يدعوك إل كاف عسوو لك أن وس إره 
'فوئب إلى قذمياه وقال : [ 
ظى ؟ ظلبى ؟ لست إذن.. . 


5 


- 


خذبته إلى الكنية ورفعت أصيعبا إلى فبا محذرة وقالت : 

5 لا ترفم صوانك لثلا يسمعا .كلا . لست زوجته .تاكن أتوقع 
أ يقدمتى إليكما على أقى زوجته . لقد فاجأى ذلك م فاجأك تماما.. 
ولا شك أنه فمل ذلك مدفوعاً عروءة نفسه . . . الشهامة هى الى “اانه 
إلى وضعى فى هذا المركر . ... إلى رفعى هذا المقام .. أراد أن ينقذى . . 
أتفيم ؟ . أمنعك الآن مانع أن نحدثى عن شوشو ؟؟ لقد قرأت رسائلها 
اك رهم . ييا لوا الى لم يفتحما هو د شر أها ٠‏ ؤتحتيا أنا:. . . وجدت 
نفسى مضطرة إلى ذلك . . لأعرف هل له أها ل فأبلغهم أنه مريض . .. لاشك 
أى ارمكدت ذنآ فظيعاً .. ولكده كان انآ لامفر منأرتكابه » ولو كان 
أى إنسان آخر مكاق . . . لو أن مدير الفندق الذى لا يعنيه من أمن إبرهم 
ثىء »كان مكانى لما اجترأ أن يسأله عن أهله وهو مصاب بهذا المرض 
اليف و راع فيه الرسائل شيئاً و ١‏ ا تدعى 
فوخو تقاسن مكل أهوال الجحيم .؟ 

قال للش بخ على : والدمع ل 

هل قات ت إن إبرهيم م ا تل ؟ 

الت : 5 . وجدتهاء حفوظة ظرف 00 لسن ينها وأحدة 
مفضوضة . حت ولا رسائاك اه 

قوز الشبيخ على واعدوقان : 

لم يكذب ظى . فا أعمق الجرنح الذى'فى صدره ! 

ووضع بده على ك:ف ليل وقال إصوت يفيض عطفأ ورقة : 

لقد كدت أصعق حين سمعت إبر م يقول إنك زوجته . معذرة . 
فليس اشوشو من تحنو علها غيرى . لبست أباها ولا أخاها ‏ ولا هى لا ' 
أب أو أخ ولكنى ابن عمهاء وزوج أختها . غير أنها مع هذا أقرب إلى 
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على منزوزؤ - زوزو بن . أتفهمين ؟ أح ب إلى من بذى ! فهل تعذر ينتى؟ 
من أن يرى شوشو بقاصمة الظهر . إنهما حبيبان : صدقينى. لا تصدق إبرهي . 
إيه مخدءك ظاهره أأسا كن 6 إنه ب لاقرأر ها . لاأعنى أنه كاذب ف عاش. 
ولكما أعى أن ما بدقنه قَْ صدره لا شمر © وضو قأس ردأ , 2 عل 
57 ينون إذأ شَمّت 5 ولكنه جنول رائع آنه جدوال الارادة القوية : 
وقص عليها الحكاية ثم حدق فى وجهبا وهو يسأها : 

قبل لك فى حلق.؟ إنى أتو سم فيك القدرة عل مايجرنا جميعاعته؛ وإن 
كنت لا أعرف مكانك من نفس إِبر هيم عل التحقيق :ولكن حسب أى 
تأمرىء ما سمعنا مه الأن .. 2٠‏ 

دم أت لبلى مقاطعة : 

لقد كنا أنا وإيرهيم - حبيبين أيضا . 3 

00 الشيخ على 8 كن 3 مأذأ تعدين »6 

قالت : « نعم + كنا أما الآن فاق أخل مكاي لفو شى ع 

و يكن دو علما ىع من العريق الذى ادتملته فُْ صدرها حى 
استطاعت أن تنطق ممذهالعيارة . وراع الشيخ ظاهرها السا كن الذى تكذبه 
نظرتها الميتة » فلم ملك نفسه خِذب رأسها وطبع على شعرها قبلة أبوية وقال: 

لست امرأة » إنك ملك . لم أ كن أعرف أنك . .. تالله ما أغبانى! 
كلا ! للست أقوى أن أسليك أررهيم . إنك له . وأنت أيضاً أهل إذاك . » 

وفى هذه اللحظة سمعا نقراً فيضت ليل خفيفة لتقام الباب . 


الفصل الحادى عت 


مل لد صرمون النازلع|] صل صيون 


وضعءت لهل بدهأ على أكرة الاب الموارب بين الغرقتين ووقفت. 
منصتة لاتنظر . فد كان السكون انم قغرفة إيدهم رائعاً : ولع لالقارىء. 
يعرف ذلك السكون الذى يسود النفس فكأنه دخل الجسم ودفد إلى 
القلب * كم يذهب يغرد وإشدو بمدح لأشو ب أو عله سريب للك الشعون: 
العميق الذى يستولى على النفس خأة ويشيع فا ويفشو . والذى لاسييل 
إلى العيارة عنه ‏ ذلك الا حساس الذى 1 للإنسان أنه دودة تضطرب 
فى أحشاء الزمن . أو أنه راقد بوجه من الأشب وهو يعجب لنفسه ولما 
حو له ويقول فى أعماق دير باذك دما هذا ؟ ما معناه ؟ من أبن حاء ف هذا 
الخشب المقية ؟ وما هو معبى أن عون الانسان جا 5»وما 0 إلا أن 
كل إنسان قد جرب ذلك السكون الذى يحعله يتوم أنه يضم بنفسه وأن 
حأنه وجسمه وكل شىء - كل أولتك ليس سوى حل يتراءى له ؛ وأنكل 
مأ يبدو لعينه ويحده قلبه ويجنه صدره ويقع له هذا كله قد حدث من 
قبل فى مكان"أ. خر ووقت غير هذا . 

ومضت ليلى خفيفة إلى السزير ففتح إيرهيم عينيه ببطء على سواد الليل 
فقد كان النؤم لا ينؤاتيه فىالنور ‏ وقال : ' 

- من أبن جاء هذا أله العرق كلة ؟ لكأق فى مغطس . 

ولم يكن الكلام موجها إلى أحد بعينه ؛ولعله لم يكن بحسب أن ف الغرفة 
سوآه ! ولكن ليلل حنت عليه ودست يدها بحت الملاءة البيضاء ثم قالته 


و أكرن عورا وتبالج اعار بره وإن كانت الظللة ادليه ريق برهم 
وبين أأرق به : < ظ 
جدررك :ور رك 
فر فع إلا عينا فيها من الدهشة والسرور الغامض معان وقال : 
ميروك؟ ماذا تعنين ؟ 
وهأ 5 وهى تربت له على خده بكفبا إأخضة : 
إنها آية الشفاء . ألم تكن تع ؟ 
: قال دكلاء » | 
فقالت وهى تضحك دتعي ) 2 جا لسك : أنتظر . 7 أثناى 
ألدكتور خمود ‏ ها ادق و نفدب أنه «توقع أن تكون اللميلة هى 
الفاصلة فإماةآن يشتد المرض ويتفاقم الخال » وإما أن تبط درجة الحرارة 
ويكثر تصيب العرقو يدأ العاثل للشفاىء وهذا هو الأرجح فما د أى» وقد. 
حقق التمظنه ء ألا تحس أن الى قد خفت كثيرأ؟ » 
فلم بها إبرهي » ولم تلم عليه ليل فى الإجابة ؛ لأنباكانت أعرفبه من 
أن تثقل علية » ثم لآنهكان عليها أَنْ تغير له ثيابه: وتليسه أخرى جافة 
وذهب هو يفكر فى هذا العرق الشافى لذى أنبأته ليل أنه بشير التعافى»' 
وقال لنفسة إذا كان هذا كذلك فإن أول ما بيجب عاية هو أن بعصر نفسه. 
حى لا تبق فى بدنه قطرة من الماء » كأنما كان هذا ا تنقع فه الإرادة. 
والتفت إبره بم ليل 55 على نور الكبرباء ‏ وقال. : 
و الآن 8 يجب على أن أصنع ؟ . 
قالت ٠‏ تنام وتعرق ولا بجهد نفسك التفكير ٠‏ وب رق أقول ذأك. 
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ال 


قال « سمعاً وطاعة . أطفبى:النور إذن واذهى إلى غرفتك فا أظنك 
'أغتمض لك جفن فى أملتك هذه - ليلة الفصل . هيه ؟» 

فابتسم له قلها فى عينها؛ ولقْته ومضت عنه فى صدت . 

ولكنهالم تتم » فقد تمثلت لها شوشو - لاعل حقيقتها بل فى صورة أفتن 
من الحقيقة وأروع وأبعث على العطف ‏ وتعاقبت على ذهنها صور مرن.. 
امال والشقاء والكيد لم تطق معها الاستقرار وودت لو أنها عرفت شوشو 
أوأن عندها منها صورة» ويذ كرت مادار بينها و بين الشيخ على » وتجيت له 
ولتفسها كيف تصار حا بسرعة عل ماكان بدنهما من الجفوة وفشاد المال ء 
وأحست أن قلما يخمره ال كبارللشيخ على الذى وسع قلبهكل هذا العطف 
والاخلاص » حى لقد أفاض علمها من مروءته وأعداها #كرم ! 
“فذلت له الوعد بالتضححية فى سبيل شوشو ؛ وإن كان حيها لإبرهيم 3# 
عظماء وجرها ذلك إلى التفكير فى إبرهم .أتراه يحها وحب شوشو فى آذ 
هنا أناان حب شوشو فهذا مالاجاز للشك فيه بعد الذى سمعته مر 
الشيخ على ؛وإن اق كدت إبرهم ىق الاحمانالكثيرةوشرود ذهنهوا كتابه 
:وتلقيه ماتجىء به الايام باستخفاف منلى يغد حفل ماذا يكون غدا ‏ لدليلا 
5 2 طوى أضالعهعل 3 عذام 6 وأى ثم هناك غير حنه الخائب؟ ولكن 
الماذا خاب هذا .الحبولم يوت تمرته؟ إنه متبادل إذا صمم ماسمعّه من الشيخ 
على » ومع ذلك يألى إرهي أن يفض كتب شوشو إليه وإن كان يدخرها 
ولا يلق مها فى النار كرابا قن اريم يقاوم ا 
ولكن بقية من الرقة أو الضعف أو الحنين الذى لم يغلب تغريه بالتحفظ 
هذه الكت . فا ةو لم و أضعقة:: و اقبناة وار مسو ومن أورك من ليل أن 


لا1 ا 


تن من هذأ كل ما حفل به من دلاثل 5 والكوم والوجال 
لى وا[ 3 باء العصية ؟ 

9 اأنديي - أى ليل - فبذا أيضاً لا يرتق إليه الشنك» فا تخق آبات. 
الحب . وليست يلى باللى يلتبس عليها التصنع بالاخلاصفقد جريت الدنيا 
وخيرت الناس وطوفت فى اللارض وتعلبت حكيف عميز سن الصحيح. 
والوائف عل صغر سنها ٠‏ ولّن خدعهارجل فلن تخدعها رجل ثان. وإرهم 
لم يقل لما [: نها ستشق بشسببه 6 ولك مال تشق بل سعدت ٠‏ وإذا كانت قد 
وطنت نفسها على .الحرمان وآلت أن تخنق حبها لهمن أجل شود وفإنفى ذلك. 
سعادة لا تعد لها سعادة الحب الرخى المطمين . وهى الى قاست وتعذيت. 
حفيقة أن أن يدركها العطف على أمثالها يه حب برهم تتعزى به . 
ولكنهل ببق؟ هل إذا أتصلت 5 شوشويظل تص.و إلمأنفسه.. 

وجاهدت ليلى لتخمد ثورة الآنانية مخافة أنتطنى فتعى عل ىأستعدادها 
للإيثار والتضحية؛ وتعصف يعزمبا عل إنكار ذاتها. وأرعبها أنبابدأتتحس 
ادناه لست | :انقو أن الاخلاص اللفسن رو احب فقداة ها الاخلاصض 
للغير . وأن الإنسان لا يطالب بالإيثار إذا تقاضاه محق النفس » ؤأن هناك. 
حدأ معمو لا يجب أن هو ضع ودائز متو أن من الخماء أن تنزل عن سعادما 
لتشق ويسعد غيرها أولا يسعد» وأن الدنيا لا تزيد يذلك فردأ سعيداً 
ولا تنقص واحداً ا . م أ مالم نكن لا بد فماكان فليست علبها تبعته. 
ولا يازمبا واجب من أجله . وماذا تصنع بنفسها بعد ذلك ؟ كيف تنتفع 
بالعيش بعد رد أبرهيم إلى شوشو ؟ وهل لوكانت دوشور مكانها كانت 

تقدمها على ا تتوى أن تفعل ؟ ثم ألا يفكق أن ورف 
الع ل ثشىء وليس برهم وزن؟لاذا أعان 0 
أبرهيم إلى قر بده أن ليل زوجته إذا كأن يشتوى أن رتد إلى شوشو شو ؟ أليس 


مج 1 يدا , ١‏ 


فى هذا دليل قاطع على أنه أراد أن يحسم الموضوع ؟ ومثل إبرهيم لايرد 
ا ولا.ينكص عل عقيه؛ وإنه لمن ذلك الطراز الذى مون عليه أن مثى 
إلى الجيحيم ولامون عليه أن تلفت أو أن برى النأاس فنهضعفاً أوحسوا منه 
انين إلى ما صرف نفسه غنه . ظ 
والشيخ على لاشك يعلم ذلك » فإنها أبرز صفات إبرهيم . وإن كان 

لايتوقح ما بل لعله لايفطن إليها أويةدرها قدرها. كالشلال الذى يتحدر 
هوه الراضة غير ألسة واستراحت ليلل إلى هذا. التشبيه وإن لم ف 
علءما المالغة فيه » وقالت لنفسيأ إذا كان فى وسع الشلال أن نك ا جعاى 
تدفقه ؛فإن فى مقدور إبرهيم أن يكر إلى شوشو ء وقد يتليف عبل هذه 
الكرة » ولكنه لايستطيع » لالانه لايريد بل للإن ال" ر «نأق طسعتهء 
3 بسر ليل أن إبرهيم فديشتاق شوشو ويتلفت إلا قليه ولمنه لا يقّدر 

نير جع. 55300 اهنا لليترتقررا ل بل متباناً الوجو دهاء وأنكرت 
00000 خطر لها أنها قد تقيل هذا الموقف م جعات سائل نفسها.. 
أله مكن ل يكون 0 هوا الواقعم ؟ 

لان عر 0 إبرهيم لاصيا وللكنه شيل مزا يامو دروا 
مزيتها عنده أنمكان حقيتا أن بحبها لولا أنه أحب شوشو؛ وحز فى نفسها 
هذاواويهعيا »و إن كاك تدسيات تله عن جا اها وقارة: وترفسن أن 
اتصدقهع وأى لما احترامها لنفسما إلا ن نكر إلى الثمة باخلاص .2 أبرهم 
وصدقسريرته فى حبه لا . ولكن هذا الخاطر الى كاده نضا بع دلت 
أن مذ عزمها ع ألوفاء . بعهدها لاشيخ على . ظ 


دوقالت سار ة : قد صنع الله لى خمكاء 


حعارت ليل ماذأ تصنح ظ وكدف 86 بعهدها شيخ عل أن تكونعو وأ 
ل وام 2 .كاتف الوساوس واه انين اتساورها : 
وربا قالت لتفسهاأ أن هذأ عهد ليس و.ه ذرة من العدل » وإنه 002007 
جوز أن تكاف مثله لفرط منافاته لالطئعة 2 والواقع أن ليل أندفعت وهى 
مضطربة إلى يذل هذا الوعد الشاذ » وكانت ساعة فاض فبا كرم النفس 
ومروءة القلب » وقد وسعها - وإبرهيم رط أن ديا : المذرى: 
فللأعوق وو ان دأت الشكوك 
تخالجها وألشيه تدور بنفسها . وساعدها على ذلك أن إبر هيم ضاق 1ق 
صيرج| وأقل كلاما وأشد شرودأ؛ ونأ صارت 2س » وهى 5-3 أنه ذودها 
0 نفسهو يمنعها أن تطلع عل ما بطوف بر أسه ٠‏ ويشرع - تصمته وجهامته - 
ذا شوك الفرقنع افكاات تقول: الفسبا وال ١‏ او افوقي؟ لبت 
أفرنها ولا | نوات وسهراء :قاين لما بخان وبعرة ولا كان11 كرن 
محل » إن فى إلا اسم 0 تبلغ حى . أن تكون خالا اده حروف 
لا أكةر د أدددة روف لا ترسم فى نفسى صورة ولا أجد لما ذهى 
عخطرطا ٠‏ ومع ذلك تشغل هذا اليزكله وتسد فى وجهى خِاج الحأة وتسود 
فى عينى نور الضحى ء فلساذا؟ أهى الغيرة ؟ وهل تكون الغيرة من أسم 
مجبول المسمى ؟ من وثم أنا خالقته ؟ أتراتى أخشى أن ,تلفت قلب إبرهم 
وأن ترده الصموة إلى شوشو ؟ كلا فد عرفت خلقه الوعر . وإته ليحبها . 
مافى ذلك شك - ولسكن من أبن جاءتى هذا اليقين ؟ أمن أجل أن الشيخ 


5 


على يزعم .ذلك يكون هو الحق؟ وإن إبرهم ليحبنى أيضأ ‏ أيضأً ؟ أقول 
أيضاً؟ اي إذن ! بل هو عينى وحدى . ولى قله كله - كل لفتة . كل 
صبوة. وكل حنة وخفقة . لى أناوحدى .وكيف يمك نأن يشرك وغيرى > 
لم دترور ةواقن جد النانيا عد عدا كا ككبوادق لاقض فى - 
فلو أن فى قله حبا لما لشوشو - لاحسست التفاتة قابه . للبحجت ظطيف. 
هذا الحب ف عينه . كلا . ليس على هذأ العرش سواى. . 

ومن متناقضات النفس الإنسانيةأن ليلل رماساءها وك ما أنها وحدهة 
التى تستوى على هذا العرش وأنها استطاعت أن تقنع نفسها بأن ليس لا 
من أحم : فتعمد إلى غلا فتنقضه ليت لنفسها أن طا شريكاء بل إنها هى 
التى تجاهد لتر ع شوشو وتخل لنفسبا مكانا إلى جانها . وتحس أن هذه 
القدرة علا الخدل > 3 اللقض»ء وعلى الإثبات مالنى ) قد دام سروراً وإنلم 
تفدمأ راحةوسعادة. 

م حدث ما قوى عزمبا على مأيوافق طبيعتها ويلاثم مراجها . 

ذلك أنهاكانت عصر يوم فى غرقتها تفكر فى توب تليسّه ..فلما أعياها 
الاختيار نادت إبر يم امعاونها . وكان اباب بيئمأ موارءا كالعادة . فأقبيل 
علها يسألما ما الو .. وفى هذه اللحظة نقر الخادم على الباب فضت إليه 
تفتحه فنا ولا خطاءا فدت يدهاء ولكن يدها ظلت تدور حول الخطاب 
وله ا . وتعلقت علمنها برسم سد ردن الورق الذى بكسو الخائط 
وأحست كان الغرفة تدور مب و ارجح أيضأ . ولحت إبرهم وهو مقبل 
علدها يسألها وفى وجهه أية الفرع : 007" 

ماذا جرى باليل؟ اجلسى. 

وسندها بذراعه وقال الخادم وقد تقدم لمعاونته :. 


- إن لونها ممتقع جدا ياسيدى : 


ا لاس 


وفعدت يي تبردت وقالت دكلا .لا ثىء ! إن رسم 
الورق هو الذى أدار رأمى ش 2 

قالت ذلك كأنما تعتقد لاد أن الرسم هو الذى أحدث لما هذا 
الدوار لسبب غير مفووم وعلة ليست بالواضحة . وذهب الدوار بأسرع با 
جاء فقالت أمعة : 


أقد اتتهى كل شىء ا" 

ذمال قال إبرهير 5 أغرت هذأ»ء وضحك . 

وفتحت ليل الخطاب فى سكون . وكان من ايخ على » ألذى واظب 
لق لكاي ناكل يضدة ايلم مد وأحاناً كل بوم بأنازيه ريز 
ال مضحك ؛.م مدت به أصبعين إلى أرهى ف حعث فقرأ فيه : 

«متى أراك ؟ لا لشوق إليك فلا تغترى ! أما أبرهيم فلا أدرى اذا 
1-8 أن يشئئى ؟ ف بع مآرة ارق لماذا تكلف أن عرض مادام أ 0 
وى أن موت ؟ سليه ,الله اذا يعيش ؟ وأَجب 1ق لحن فأنك 
أ قرم ْ 

وفى ذيل هذه الاسئلة النى لا تستحق طابع الريد . امضاؤه »وى أغو 
من الاسئلة » فقدكان لا يوقم اسم هكاملا ومجرداً بل مهاتين الكلمتين 
د لش مم على .وإن كأنم عرف القارىء ل تحرص على زى الشب 2 

1 تقل ثم أن هذأ لمس ؛ بأل ككات منه» وأعايا ل 00 علمه 
إلا لخلوه من كل إشارة إلى ما تأمر! عليه ا لا برهيم فى بال أن هذا 
الكتاب حلقَة فى ساسلة طولة بدأت بعد أوية عد يخ على إلى دلدثه > م إلى 
الاسكندرية . فلبا قرأه ضحدك وضحكت ووقف الام عند هذا و 

وشاءت المقادير أن تتلق لإلى بعد لضعة أيام كتابا آخر من الشيس عيل؛ 


سس رثا سس 


و كاتف نالدة مع إبرهيم فى الشرفة المطلة على الحديقة الخلفية» وكانا قد 
طلءا الشاى وذهيا فى انتظاره يتحدثان ؛ فتناولته يكف غير ثابتة وجعلت 
تنظر إلى الخط الواضح على الظرف وتتأمل اسمها مكدوبآً بالخط الجليل 

عل خللاف بقية العنوان ؛ شيل إلا أنه ليس أعما يبل 59 أمرأة غبر هأ 
ولعله نسم فتاة غريرة حديثة عرد بالدنيا والحياة والحب والانوثة الناضجة 
عل المسواضن .و اخييت: انر نينا يدور وبدور ونظر إلبأ أبرهيم 
فأزعّه أصفرار وجهما وأتساع عينها وثبات حلدفيا وان يخول جهونها 
مثل مدار لحي 

واضطرب رأسها واختل توازتما.وقالت لنفسها , هذا هو الدوار مرة 
لحر عستي خا هاه ال مرة؟» 

وكانت اخ دوع مدهش تنفس إبرهم إلى جانها ؛ 3 وهو 
1 إامأ وكأنه ا للوقوف ! وتفلت 5 ف أعانتها إلى الارض 
فصو بت عمنبا إليه وأتبعته نظرتها ! وهىتظن أمما تفعل ذلك عامدةو بار ادتهاء 
وكانت الآرض فما يبدؤ ا تدور بسرعة فقالك لنفسها . أظنى سبغمى عل 
هذه المرة . ولكن ينبثى ألا يحدث ذلك وعلى الخصوص أمام كل هؤلاء 
الناس . وإبرهيم لايزال ضعيفاً . فهل تراه يقوى على حملى ؟ , 

واضطربت رجلاها وإن كانت جالسة . وشاع نفسها شعور جديد 
بحم الاستق رار و بانتفاء كل كنكميف ف عدي أنه ا 

وا 

قال الطبيب بصوت رقيق , لقد أغى عليك ٠‏ هذا كل ما<دث » 

واتمين لما شتأ فشكا أما رأقدة على سريرها ى غرقها :وان لسومعها 
وى الطيدب - عل كرسى إلى جانب السرير . فرفعت عينها إلى وجهه 
فألفته مشرقا وضاحاً ولكنه مع ذلك ناطق بالعطف عابها. 


ع د 


فقالت وماذأ؟ ١‏ 
فقال دشيعق ان 5505 عئأية يفيك . ولعله 1 بلك 0 تساترتكى 
تاللملة ىُْ فر أشك 6 ' 
فقاأتوهى لس أن مقاومةمن جأ نبا قد 5 وأ استسلامهانء: 
5 أظن أى حامل . و. .وجب .. 
فقال الطيب «أوه !هذه هى المألة إذن ؟» 
يست لنفسها كيف وسعها أن تنطق ببذه العيارة فى بساطة ومن غير 
0 وم تقل للطبيب أهى زوحة رهم أم خاملته لم لها نه ماذأ 
سى أن يظن . عل أن الطبيب لم يعجب ولم يظن شه ع ولم يعن إلا بالحالة 
بى أمامه ؛ فقنا ل 
عدون ساو أخللك لظن أن لبي لان اشر 
و بعد كو ساعة كان معها إبر هيم حادتها ويوؤسها وهو جاهل تلك 
القيقة الضخمة التى تنطوى عليبا انطواء حقيقيا لا مجازيا ! لانها لم تفض 
إليه بثىء مؤثرة أن 'تكتم الامى حتى تفكر. على مهل . 


الفصل الثالث عشر 


,» قَْ وشت ال مساء 4 ذا رعب 4 فلى الصيم لسوا 3 4 


امال المرأة ! إنه فتنة الحماة كلها مختزلة فى كيانها الدقيق » فها أيب. 
ألا براه الناس كليم رؤيته وحسموه كا ينبغى أن بحسوا ! بل ما أغرب أن 
يكون ف الناس من يجنبه ! فهل بشفعلون ذلك لفرط اإحساسهم به ودقه 
إدرا كهم له أو لء مى عنه وبلادة تضهم وتحمى جلدم أن خترق ؟ وماذا 
رى يعمهم ؟ أهى د العلوم » ؟ أم ترى الذى يضلهم هو وال ؟أم ثم 
الفلسفة الى تغويهم وتميل مهم إلى الآرباب المزيفة ؟ 

لاندرى ولانظن أن هناك من .درى ء وكل مانعلمه أن ليلكانت راقدة 
إلى جانب إبرهيم وأنهاكانت ترامقه من خلال أهدااالطويلة السوداء» وأنه 
كان يحتيل فى صقال عينبها تلك الفكاهة العميقة المجهولة أأى لولاها لثهلت. 
وطأة الكروب عل كاهل هذه الحياة الارضية . 
ولعهاءغين أنه أحين أن الثاآت هيت وناطل وانا قراقات شاف إل 
نار الجوع الى حسها طاغية ٠‏ ومع أن ليلل جهلات أن لسقيه حى تعثيه > 
وَأث تعطبه حى ترض.ه 0 خيل إليه وهو مستأق إلى جانها أنه 
إستطيع أن برق السكون أت بقدره » عزتن لا ف جسم جل و لايستطيع أن 
يستحوذ عليه ولابدخل ومقدوره أنيجعل أستيلاءه علهتاما كأملا .وكان 
هذا الشعور يكاد بحنه وكان يعنى نفسه بأن _يسأطا  :‏ لماذا يعجر الإنسان 
عن الاستيلاء على جسم جميل واحد ؟ لاذا يشعر أن وراء ماينال» شيئاً 
آخر ا اأعرام ت ارط الحبالخيثة الما كرة> 


عدا [ابار؟ جه 


أم هذاسر المرأة وحرها ؟ وتالته ماأضأل هذا الجسم الذى يشيع فى نفسى 
الرغية » علوا وسقلا.؟ وباليت هن 3ن بدى من طيف ذلك الجحب الخادع 
الساحر؟ )» 
واسودت نظرته لدت ذلك فسا لته راسمة : 
00 ؟ قل حالا ! 
نال ليجة الباتى والين: لله برعي هذا 
افيكة راغا النضة القارن وسديث الةوسه تالت 
يل يحب أن تسكون لك حيلة . 
فقال وهو يبتسم أنتسامة مأ من الرضى والمرارة معان.: 
كل هذا حل . لا أنت حقيقية ولا هذا . ٠‏ ليلى !.. 
فضمته إلا وهى يي أنه : 
جب | وده ] أهذا كل * 0 
واعوون قضيغ نأهأ ا ٠‏ وإن كان 5 قد ظل بتر : وراعبا 
ماتضمره لهذا القلب الذى يدق . 
ويل ها اجو نا سأمى 
وحنا على عروس أهوائه ان الدموع عن مقلتها » وهى تتهد : 
وهو يشعر أن جوعه قد صعد إلى السماء وهبط إلى الظلال » وحدث 
تفسه أن قد صدق من قال إن الحب قوأمه التطلع . 
ونظر إلى وجهها مرة ار وألفاه ماك 8 شعرها على الوسادة 
وعينأاها مغمضتان و أهداما مسلة على خدما ‏ فأهر ى عل كتفبا وجدهاأ 
«لثمهما ققالت : 
هل تعرف فما كنت أفكر ؟ 
ول تنتظر جوابه فقالت وهى تضحك : 
اق الششيخ على . هل تصدق ؟ احسنيى ساتزوجه .وما ما. 


م 
قال العةدها 5ه: 
حرا مها زو عق انا يا تاق البلباى. 
وكان هذا ماخشى أن تشمعه وإن كان ما نحب . فتكلفت البشر وقالت. 
تعاييه وق مرجوها أن تأى به عن هذأ الموضوع : 
صصيم ؟ يزمتتك ؟ 
ٍ قال : «-يذمى : 41 
005" 
قال : ١‏ نحم 1 ظ 
والت : وتتعحثم قتاعب الزواج ولا تنكل ولاعل ؟» 
قال : م أعدك , ١‏ 
قالت مسثرسلة فى عا : م باللحميب الطيب القلب ‏ »االسدى النفس 58 
العريض اللأامل ! ا 2" 
قال : ١‏ ليل ! هل تسخرين مبى ؟ » 
والسرف اليك اع 
قال : « إن هذه اللحظة رهمية فى حياف . فأنصى من فضإك . 
توافقين على الزواس منى ؟ ض 
فرقص"قلما ولكنه هبط أيضأً فى صدرها ؛ “مضبطت ننفسها وقالت : 
ب يأحبيى المسكين هل جتنت ؟ّ 
فقال : ١‏ اذل كيك تسخرين مبى 25 
قالت وقد غيرت خطتها بسرعة 1 
هل أتروجك ؟ أن ؟ إنه سألى ! 
قال وهو حائر ماذا يفوم : 
0-6 
0 عياة وقالت : 


1 


هل تستطيع أن تتصور أن لا أتزوجك ؟ 
فاشسم وهو يقول : 

هل أ ستطيع ! وك أفى كففت ف 
قالت : بالغباء الحبيب ! وهو اديب 
قال : حدق على مسمىى . 

فأمير عت تقاطعه : 

إنى أحبك ؟ لاشك فى ذلك ! هذا قرار لارجوع فيه . فهل تحبى نت ؟ 
فانكاً أعللى ذرأعه وقال : 

58 أبق عينك مدو حة ف انعد ل أنظر فها. 


آم 00000 
0 


التو وى م رأسها : 
لا أستط مع 
ولمعت عنناها ورقض الضحك فمما وهى تقول : 
هيم ١‏ نباك ...الاح 1 ش 
ل غير عاىء مأ علق بشفتيه من ألدهان فعالت 
اس هذه 3 نأقصة . " تبلغ ماللا ' 
فأها ضاحكا : ١‏ أتظنين هذا ! ولكن من أبن عليك و 
شعرت أن مواله فلخ | 51 إلى أمض العم فقالت 
جر د صياه 
قال : أغى أن ! ظ 
قالت نعم ياحبيى.. هذا ماتعلمته فى السيارات و أناعائدة لد 
السبرات . | 
قال : ليلل ! 
الك : 7 نعم » واكك 4 على لاخير فيه . ٠‏ ليس فيه حيأ 5 إنها لثهات لاتبعث 
الاحساس الجنى . ظ 


م7 ل 


فنأى عنها قليلا وهو >دق فها ليتبين أجادة هى أم هازلة ٠‏ وأيقدت 
من وقع كلامها فضت تقول : 

-- ذم وات فاترة ليس ذها <رارة أو قدرة على الإعداء . من رجال 
من كل عر عوط نه د رهق ناو رضنا د حامق الوا موطوا ذن هن نا ذا 
وثقلاء -من مؤمنئين وملاح<دة ‏ من ضباط و و... 

فصاح بها وقد عيل صيره : « ليل ! لا أحتمل هذا !» 

فقالت بعناد : ٠‏ كذلك هؤلاء لم ييكونوا يحتماون . أظن جمالى كان 
0 ان كلهم ممهو نان » ظ 

قال : ه حسيك !أ يك ١‏ 

عدم اماك العرن باق كدوك اذا تصنع بوجبك ؟ 
أدوة إل » ْ ١‏ 

فقال متكلفاً : ٠‏ أحاول أن أن ماضلك هذا . ما أعطر شرك 

فلم تدعه وقالت : « الماضى لاينسى.: إنه أنا , 

قال : ه لمكن أنيسكون هذا صداً » 

قألقت إليه نظرة حافلة بالالغاز وقالت وقد ا كتفت بإثارة شكوكه . 

يالك من غى » سأقبل جبينك . 

507 إلى الأأرض وخافة:ه شارد ‏ الذهن موزع اللب ؛ بتصور 
هذا الماضى الذى أطلعته على فهرس كتابه ؛ ثم ممع صوت حرير فالتفت 
فرأى قيصها بزل عن جسمها إلى البساط وهى تتناول قرصاً غيره بأقل من 
مايتصور من الاحتفال أو العجلة » فصاح بها . 

لل ! أقسمى ! 

والحبيك اا تنتزع أحشاءها وهى تقول : 


1 أقل لك إنك غبى ؟ نعم أقسم بالله وكتايه . 


7 2 
ل 

8 إبدهيم وجبه إلى الماقط وقد تنفس الصعداء ‏ وهذأ غربب 2 
ذه يفكر وص سه قد أو لاها ظوره ريما ترتدى ثيامها » مكيل إليه أن 
المرء لايستطيع أن ينظر إلى الحياة بإخلاص إلا بعين زج فيها التشاؤم 
#وألدس ساح ؛ وأن الدنما حافلة دواع بواداخاء فنها أقوى فنونا ‏ 
التشبيط وأن الإنسان يعيش سنين وسدين » ويتصل عن لا حصى عددم 
من الناس وا 2 ما أقل المواقق منهم » والذى يسعك أن يتوئق مابينك 
وبينه من غير أن منكون هناك مقدار من الملل | أو الاحتقار أو الامتعاض 
أوالخجل. وأننا نعم ذلك ونحن نسعى فى الدنيا ونبغى الناس » وأن نغاتمة كل 
حماة الآسف والتدم , هما جيل ينمو معنا طالعاً من تت أقدامنا » وقليا 
ذعرف امه فى صبانا » وما أ كثّر مانتوهمه جبلا رائعاً جليلا » وإنه لرائع 
بوجليل ولكته حب للأمل » و بعلو الجمل أمامنا ويتضتم : وحن لضبعد 
فيه ونتوقل فر دين بالحياة مغتبطين بالعدش , م لانليث على الآيام أرن ‏ 
تتمول وندير عيوننا ؤءا <ولنا ورجع اليصر فا خافنا وورآاءنا قتاخذ عيوننا 
شقوق الفضامح وفدافد اليأس وأودية السقوط » ومع ذلك نظل نصعد فى 
جيل الندامة » وما ذا عسانا نصنم غير ذلك ؟ ويجىء وغ عر فيه وتكل 
أوعيلنا وضوف أنسددنا ظ ونعى الاصعاد دل عل 4 ع كه وننظر إلى 
جداول الحماة المتحدرة , الحماة الى تظل تترقرق ويظل وادمما عدا وإن 
جففنا ين ونشفنا و ادا بعد وأ<د ؛ فنتعال بذ كرءاتنا و تبدو نا هذه 
الذكريات أجمل وأسى من الحوادث الى ولدتها ٠‏ 


والمصادفة أص لكل حادث فى هذه الدنيا النى خيل إلى المرء أن «الحياة» 
حدئت فيا بالمصادفة » فإذا لى تكن هى الاصل ‏ أو إذا كان هناك من 


م 


الشق عله أن تعدهأ | كذلك ‏ فلد أقل ه 007 تعفن بأنه مام ل 
إلا لما فيه أصبع غايظ : وإن كل 2 و أبجاه جديد لا مخلو 
من بعض نو أحيه من مص مصادفة كان لما لمافضل كبير قهع والواقع على كل حال 
أن المصادفة كان لم ها تأثير حاسم فى هذه الفترة من حيأة إبرهيم ؛ قار ا 
كا عرف القارىء ؛ يليج بالزواج -- بلى. ولم يكن ذلك ليسترها أو 
نفسه كا فعل حين عاده الد كور مود والشيخ على» ولا ليصحح ا 
اكان بجرى له م أن كر كد ها حاجة إلى التصحيم ولا كانتهى أننأنه 7 
بالحياة الجديدة فى أحضائها ؛ وإماكان يدفعه إلى ذلك حبه لها وتزوعه إلى 
الاستقرار من ناحية.و إلى أ1-كايدة والعناد من ناحية خرف على أنه سد 
أن صارحته ليل ما أوهمته أنه ماضهاأ الحالك » تردد وأشفق وم يستطع أن 
بروض نفسه على السكون إلى الوأة قع أو الاضراب عن التفسكير فى المستقيل 
مقيساً إلى الماضى ؛ ومع تردده 2 كاد حيه لها يطغى على إحجامه , 
وكادت مغأودة 0 المادىء ٠‏ توسمع فى عينيه ماضقه العرف »ء لولا أن 
لمل مدت يدهأ اذا ةن 

وكان من المتفق عليه فما بينهما أن الرحيل قد آن جداء فقد غاب عن 
أمه وابنه شبورأ » وعن عمله كذلك وإنكانت صلته يهلم تنقطع إلا فىفترة 
المرض ؛ وكان المقرر أن تسبقه ليلى ‏ إلى الاسكندرية موطنها ‏ على أن 
توافيه بعد ذلك فى القاهرة. وفما عدأ ذلك ١‏ كرو هناك خطة رسومة 
ولا نمج واضح ٠لآن‏ ليلى كانت تنفلت وإبرهيم كان مضطر با . 

وى عصر اليوم النى استعدت ليل للسفر فى مسائه دخل إبر هيم غر ونه 


فلسم خطابا ماق بغير عن أنة على مخدة السرير » وكان الفارف مقاو يا وحدرفه 
غير ملصى » فتناو له -3 أحتفال »ول يكد يقليه وبرى خطه حى عد 6 


السرير وراح يقرأه وهو ذاهل وكان مما قرأ فيه : 


حت ةب 


108 نحم ياصاحى .. هذا آخر كل حب .. الملال .. الفتور . . ولسست. 
أكتمك أت مللت وأنى أصبحت أشعر بالفتور حينينادينى قلي كالمضطرم. 
المستقبل ترى لا أمل فيه » وخير إلى ولك أن تةصصر من الآن ومازالت. 
ف القلل صوة... ؛ 

.. ولو أن حبك ل حجب نظرك .. أو أنك لمتل نفسك لعاطفتك. 
3 فق فدات نا مها إل ذلك اليف أن اخدع اسن تنه 
ها أظر و خعي سنا إن تفطن إلى تكانى ٠.‏ نعم لبه اسان 
أتصنع الذوبان بين ذراعيك وأنت تضمنى وتعصرق . ٠‏ أتصنع أن أندو 
لك كان فح كلا قن يها روك يها قلقي :وا نك تيا و انضرا و لت فق 
عببى وات عد فأ وعسح ل شعروع: .> هىصناعةأ تعنتها بأ صاحى بالمرانة 
والتدرب فللاعجب أن لكوع لك سن 

ولم يستطع أن يقرأ أ كثر من ذلك فقدكانت الصدمة عنيفة وعلل غرة 
وكان الاتميزاز أقوىما أحس ؛ودأر رأسه وأسودت الدنيا ىَْ عليه وخميل. 
الها نو امس عي نقمي و نا نازة كل أمل وكل حل وكل 

ل بل جنازة النفس الا نسانية. 


.وبعد 5 عدف استطاع أن يصد نفسه عن الاسترسال فى هذه الخواطر 
المقنطة » فوضع الخطاب فى ظر فه وألتى به على المخدة . وشاءت المقادر أن 
يرتى الظرف مقلوبا يا كان أى أن تكون الكتابة إلى أسفل : وأن 
كون طرفه المفتوح إلى اعل؛ ونبض ففائح النافذة وأعتمد على حافناو أخن. 
ينْظر 00 بعال أن رسل الحمظه إلى قاع هاوية » وليث كذلك لا يدرى 
1 »وإذا بالناب ع خفة وهو لاه خواطره لا يشعر ما حوله ». 
ودخلت ليل عل أطراف اما ديا ورمت إلى السرس نظرة وإلى أبرهى 

الخرين فوقم من نفسها جموده وذهوله » و مضت شقيقة إلى السرير 50 


5-5 ودستهق 00 وهى تحب لانها 0 2 كتف عد أن 
ودنت 50 رقة 3 مأك 5 5 
فسررات ف يدنه رعده ممأ وقال 57 وجهى وأضح : 
بلاكى: هداع سيط 7 
5 |أبقسم ضر أمن له واكتقارا للدننا كأها 5 فلو لاق شعوره هذه 
اللحظة موأن الحاة ُ لصمعها أوركلها و دصق 6 وجهما . 


لسارت 1ل بقاع عاط اده ف الرعل قالت د للشييخ على فى 
أول ؤناراتة لما : 


لقد بجوت ولا أ كد . كان هذا الخطاب قسوة شذعة عليه وعلى 
أيضأ ؛ فلما رأيته حيث وضعته لم تمسسه بد حمدت الله وتشبدت . 

ذقال (١‏ دمض عل : 

وماذا كتيت فى خطابك هذا ؟ . 

فقرأت عليه فقرات منه حتّى بلغت قوها ه ولو أن بك ل بحجب 
نظرك . ال » فاندلعت النار فى وجهها الأسمر وطوت الخطاب وهى تقول: 
كلا . لا أستطيع . . ولست أدرى كيف اجترأت أن أ كتب هذأ 
االكلام ؟ ظ 

فرام اله شيخ على وم بقل شه أ واضطجع على ظهر كرسيه وجعل 1 
جبينه العريض بأطراف أصابعه ثم التفت إليها خأة وسأها : 

أواثقة أنت أنه :' يقرأ هذا الخطاب؟ . 


ل 


تأرعها وال ونق الام من ورا وقالك تطلنان ييا : 
كيف عكن أن كون قد قرأه وقد وجدتث مك زكنه ثم 
ألم يشر إليه قط | : 
الشيخ على رأسه وقال : 
- لاأدرى فا كنت معه . ولكى واثق أنه اطلع عليه . 
فاقبلت عليه تسأله ه هل كتب إليك ؟هل فىخطاباته إشارة ولوخفية ؟. 
فقهقه الشبيخ على ثم قال : ظ 
- يا فتاتقى البلهاءلقد عاشرت إرهيم ك هرا ؟ ومع ذلك لا تعرفينه - 
كتب إلى حما؟ هو يكتب؟؟ ؟ بل جم أنه قرأه . وأن صداعه كان تعمية.. 
خم نمض وهو يشول : 
أختى . . 
فسألته بأهفة ٠‏ ماذا , 1 
قال « أخثى أن ١‏ 5 ون قد جلبت عليك احتقار إيرهيم . لال أن: 
كرهك ولكن الاحتقار ! الاحتقارا » 


القسم الرابع 


وقعدت ورأيت تحت الشمس أن السعى ابسن 
للخفيف . ولا الحرب للاقوباء . ولا الخير الحكاء 
ولا الغنى للفهماء؛ ولا النعمة لذوى المعرفة , لانه الوقت 
والعرض بلاقيانهم كافة ». 


5 1 
3 -]ع 
خب ل الأول 
صر مم 
لانه ْ الباطل جبىء ٠‏ وق الظلام ذهب ء وأسه يغطى بالظلام 


سدم اسم 


< الآيام فما بذعم الناس ٠‏ كقملة أن : نعى على كل * ثىء » ولكن رهم 
شَول - مغرباً ماغر أ . إنما قلبا تستطيع أن تع عل ثىء سوى يجزها عن. 
حل المشاكل الحقيقية للحياة . ولا ندرى ماذا يعنى عل التحقيق » ولكن 
الذى ندريه أنه بعد عأم وتصف عام 52 5 بته من الاقصر تلق كتاياً 
طويلا من ليل هو الأول والآخر فيا نعل - ولى يتلقه » بل وجده على 
مكتيه فى منتصف ليلة من ليالى أكتوير » وكان قد عاد متأخراً ٠‏ تقلع تأيه 
وأكل تفاحة ثم أوى إلى مكتبته على عادته قبل النوم ‏ فقضى بضع دقائق 
,يتأمل طابعه السورى ويعجب اخط خط من يكون ؟ فإن الخط السورى 
على العموم أشبه بالفارسى 5 - الأتراك ‏ وهذا أشه 
أن يكون خط امرأة» ثم إن عليه المسحة المصرية وكأنه يعرفه وإنكانت 
ذا كرته الذوانة لا تسعفه فن عساها تكون هذه الكائة ؟ 

و يش أن بتر سل فى الخحدس والتخمين لان ذلا له يواكم طب.عته. 
العزاعة إلى الخدم ؛ فدعد وفض الكتاب فاذا هو ورقات عديدة مذيلة 
بامعى لجل ظ ظ 

فقال تحدث نفسه بصوت : 


نعم هو خط ليلى . فا أسرع ما نسيناه ! قاذا عساها 252007 


ايه لإ 


وماذا تراها تقول ؟» ول يقرأ الكتاب من أوله بل تناوله من ختامه وهو 
9 ففرأ فبه : 
.ولا تكتب إلى من فضلك . فإنى أستطيع أن أتصورك على 

أوضح ما تصف عبارتك وإن 0 الكاتب الذى تلقف الناس آأثاره ! 
على أنى أظنك مشغولا بالتأليف ‏ أو هذا ما أرجوء فإنه أحل فى نفسى 
من أن أعرف أنك لا تصنع شيئاً . وهذا تمل وإن لم يكن مرجحا . 

نوه لتك كان تقض الحا تاي وسار قبا مضظ ا :ون الآن 
لآأدرك أن ضبط النفس - كبم القاب ‏ هذا ممجرده أتم وأ كل ما يبلغه 
الإنسان ويقوى عليه. . , 

ووضع الكتاب وأطل من زجاح النافذة على الليل الموحش والصحراء 
المجدية الى أقام بيتهدفوق رماطا الخائنة . وأحس بالبرد فزرر المعطف وقال 
لنفسه وهو يعود إلى الجلوس : ظ 

« لقد سرقت للى النوم منجفوفى لآول مرة ! فلنقرأ كتاما من أوله » 

فقرأ بعد سطور : 1 

٠‏ إن ذلك الفرع الشريد قد وجد مغرسه وامتدى إلى منبته ‏ نه 
وجدت ليل التربة التى ينبغى أن يتقرر عودها فى ثراها . وإنه لا ولا 
كالاحلام . وإن الياة فى عينى جميلة ساحرة . بل أجمل من أن أظن أتى أقدر 
عل احتهالها وأنت بعيد عنى لا تشاطرق التنعم بها ؛ فاع رض الها ولت 
حءث أله تك من نفسى فى الأقصر. ولكانك لا متف أن تقدر سعادق 
أو بجاربى خاصاً ف أحلامها . قن 0 التفكير قد اشابك نفسك 2 
أنك طاح ! ! وأظنك توافة: تى عل أن الطاح مضن للنفس متعب للعقل» وسواء 
أكان أم لم يكن6 أعتقد ؛ فإنى أشعر أن الطام لا يحل له فى هذه البلاد 
أجميلة . فأرجو أن تكتب فى مذكرتك ‏ إن كنت تفعل شيئاً من ذلك 
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فى العادة ‏ إنى أمنعك : أحرم عليك » أن تاصق لى هنا! فأ للخرووم 
كأنك لم تنسنى ا كأنى لا أخثى ‏ بل لا أعللى - أن #ضطك على" قد عا 
ضوز ىهن صدذرك ! ....:ء ظ | 
وهنا هز إيره رأسه وقال لنفسه : ظ 
كلا ! لن برح ذهنى صورتك , فإنك أقدر من خدعتى وغشنى ٠‏ 
لا . لن أ هذا الخطاب . وما القاء دة ؟ ؟ أما لو أنى عرفت خطها قبل أن 
أفتحه !ولماذا تكتب إلى ؟ ألتقول إنها سعيدة في توهال أنا؟ لذازات 
شعو شرح لا ولا أنا سوءن أن تكون» تصف فلنطو 0 أها ولنلق به. . 
أن ؟؟ أوه ! هنا فى هذا الدرج دف أئ مكان:: 
وطوى الكتاب ورى به فى الدرج ولك م لم بل قعد يلخن 
سجارة بعد أخرى وقد أحس أنه هرم جداً كالجال . وجعل دقول لنفسه 
ف تعلمل هذا الشعور » إن كتاب ليل ليس سوىصدى فائر لتجرية قديمه ‏ 
ير به مردة 4 . والتجارب القديمة الميتة هى ذخر الشخوة وإحدئ خصائصها . 
م قال لنفسه ٠‏ إن كتاب ليلى هذا لا يحرك نفسى لأنى ما عرقتها قط 
تحرك ذلك الجانب الشرق من نفسى . وإنا كانت دالا فى نظرى رمراآً 
لذلك الظرف والرقة والشيطانية - وغير ذلك مما يفيده الصقل الغرنى »وما 
أظنها ىا تصف نفسها سعيدة أو راضة ؛ فإن رضاها الذى ت#دثى عنه أشه 
بأن يكون عاطفة فهو زائل ظ 
وظل يفدكر على هذا النحو حتى مطلع الفجر وحتى شك.فى حقيقة 
ما حو له من أثاث وكتب وراح يتوهمها. بعض ما يتراءى له فى حل سينسخه 
اإنبار, 9 أخذه النو م وهو قأعد, وجاءت التادمة الصاح كنس الحجرة 
ولكنهالم تكتسها و تجحاوز عتية الباب لها رأته » ولعلها ظنته سكر 
البارحة فنام حرم اتفق . 


و4؟ . 


ال-5 

بعد أن عادت ليل من اللأقصر إلى الاس-كى:درية اشتدت عليها متاعن 
الخمل المألوفة فى الشهور الآولى فكرمها ذلك وأزيبا مشكله » وأفرعتها 
فضيحته » ول تحرو أن تستشير أحداً من أهلبا حتى ولا أختبا وهى أصغر 
متها وتقيم معها ؛ وكان لابد من حل » فإن القء وحده كفيل بأن يفضح: 
سرها » وهيه لم يفضحه لأانه ثىء كأن يحدث لها فى الصباح أو الليل وهى 
بعيدة عن أعين الرقباء فإن السر سيظل يبرز على الأإيام حتى لا يبق سبيل إلى 
إخفائه » وحدثتها نفسهافئى بعض ساعات ضعفما وألها وخوقها أن تكتب 
إلى إدهيم الحقيقة فإنه أولى من تكاشفه مما وأحق الناس بالحخرص على 
سترها » ولكنها خجلت وأحست أن هذه خلقةأن تعد إ كراها أدبا منها 
اله على الوأ اج منهاء وهى قد مجرته عأمدة على قرط ما له ؛ وخخطر لذأ 
أن تسموشير 9 على فأنه أمين تأصيم ؛ وقد توفت ينمأ الصدأقه بعد 
5 إلى -- اك ها :قدرت أن القن مخ على سيواى ام و أحمةان 
ومن ح أن بلغ [. رهيم وأن يدعوه إلى وأجبه ‏ وهذا ما ذكره 
وم 522 منه , 

اونااعم ا الحرل وسدت فى وجهها المسالك مضت إلى طبيب تعرفه 

.وكانت تذهب إلمه أوتدعوه كلا أضا امه برد أو زكام أو تجو ذلك ما لا يصير 
عليه المترفون . وكان الوقت مساء ووقت العمادة قد أوشك أن يذتهى . فم 
يطل انتظارها . وكان رجلا كيساً ظريفاً يشعرك مظهره أن فى وسءك أن 
"تعمد عليه فا جأته بقو 1 : ظ 

إنى حامل ولا بد من الإإجهاض . 

فلم يبد عليه أنه دهش . ويحبت هى من اجترائها . فأشار إليها أن تجلس 
وقال كأنما يتحدث عن الو : 


و ل 


هل لك أن ضضرننى لماذا ترين الاجهاض أمراً لا بد منه إذا 
كنت نعايئلة 5 

فقالت « هذا سهل. لأن أناه ليسزوجاً لى و د أن كو ؤوجا ل 

فقال: ١‏ إلى أسف جدأ . فلست أ أستطيع أن اعرف هذه العملية . لم 
أحاولها قط فى 2 ات النسع الى اشتغلت فا طبيباً . ثم إن أصول. 
المينة المرعية . . 

فقاطعته قائلة : « إنى أعرف أصول هذه المبتة فقد كان أنى طبياً 
كا تعل لآياس.» إذن دلق 12 رجل آخر موثوق به يستطيع أن يفعل. 
ذلك » وإذ كر أنى ا رونك أن أقضى > : الان وق خلال هذا العلا ج 
أو العملية ». 

فقال باسما : 

اهد . فا أظن-من المحتمل أن تموتى بذلك . إن الخطر إنما يكون 
من العدوى أو من الطبيب إذا كان من ذلك الطراز الذى بعيش من 
هذه العملءأ تء وهذا الطراز نتفق غالبا أن يكون ارا وَأن 5 ون بدت 
غير معزنة . .٠‏ على كل حال لاتفزعى عمرك الآن ؟ 

قالت #وسئة وهغرون عاما ؛.: 

قال : ه إنك تبدين أصغر بكثير . على كل حال أظر والاطاء الذين بحرون. 
أمثال هذه العمليات يقولون فى العادة إنها ضرورية سواء أ كانت كذ للك 
أ. 0 . فهل تسمحين لى بالكشف ؟ > 

5 قال ول"ارض أن : لكاي . إن أل مند ثلانة شبور عا لى الأرجح . 
وأعوق وول كان يكمناة لدف الدراية وجور فك ديف أن عار رشقه 0 
مضوطة . وقد لا حك:و لكنك تستطعين أن #تصورى ال زدل 
لايعالم إلا كل امرأة هستيرية - وهذا طبيعى فى مثل هذه الأحوال» فإذا 


لاوم ل 


شت فإلى مستعد أ نأك . موافقة ؟ حسن إذن دق لى التليفون غداً مساء 
العلل أكون مكنت من الاتفاق معه. » 

وكان بوم العملية السبت - صباحاً . فعنيت بارتداء أمهى ثراها وكانت 
تقول لنفسها : 

من بدرى ؟ رما صرت 'جثة بعد الظهر . فلآ كن فى أحسن حلاى . 

واتفطريت وأنتقت من المناديل مايوام توما قلا دغل علمم | الطميب قال: 

إنك بارعة لكر ذفلعلك غس خائفة . 

وكانت عقو أ أ ميته ولا أقالت: 

كاد راد قثو رهل عضى ؟ 

وقال لما وهما فى سميارته : 

لاتخئى أن تموتى فان تموتى . فانك من ذلك الطراز السام الذى 
عتمل أكثر من هذا بلا نأ كير ىع 55 0 شر ب منك ألا حظاكو أعنى 
وامد وان هة امن أصول المونة اقم وللكق وس اله أصفعة : 

فنشكرةه وقالث:: 5 

اذل لك راد نوو شل طول الأتعر هل تبتر لاله تسا طو يلا 
فقاله على الآ كثر عشرين دقيقة . و أنصم كطبيب بعدم التخدير إذا 
"لاك تعر فين الك ملت 

فقالت وكاتشاء داكتو ر» 

ثم .قال م قد وصلنا . والآن فاذكرى أنى يجانيك. وأن المسألة كلبا 
سانتهى بعد صف ساعة ». ١‏ 

ووكلة در ة لس اقم ا بده الك الى قو تيص رفن لوعن خواطربةة 
وكان الطبيب ممسكا يدها فى حنو ليشجمها » ودخل وى وؤتام كلاهما صغير 
جميل لايتجاوز أحذههما السادسة عشرة؛ فنظرت إلى الفتى كأنه منقذها وكان 


عرو ديا مشرق صفحة الوجه أزرق العمنين؛ وقالت للدكدور : 


ا 


ياد كتور . إن هذه الفتاة طفلة ! 
قال ه نعم . لاحظت ذلك .آه هذا هو الدك.تورافرايم - الآنسةليل».. 
ويرةها تود و جه الدكتور أفرام» ولكنا أطا نت إلى يد بهالتظيفتين.. 
وقال الدكتور افرام : 
اعنم افق 
ويدأكل * شيو يدوم ىُّ نظرها ؛ ولكننا امتطاعت مع ذلك أنقةتكر 9 
عر فه ة العملية تشامفة اث الممرضه جملةة وَأ أ أعياء 8 تا جنماو أن وجهها نض 


بشر الحذه العطية » وقال الدكتور افرام : 

لا ضاق با سيد . لقد 1 .ديك عدم التبنيج وله الحق 

فقالت ليل اللعوظة و ١‏ تسق ل أن أدياة يدك , 
ففقالت الممرضة ١‏ بكل تأ كيد .وهل أن هنا إلا ى خدمتك. ؟ ». 

وقالت لنفسها إن هذه الفتاة طيية فسأ نفحبا بعطة أخرى . 

وقال الدكتور نبيه دهذا أنت قد اتهى كل ثىءعلمارام: وسأحقنك. 
الآن فنائى واسترحى , وسأعود إليك بعدبضع ساءات لأارجع ك إلى بيتتك» 
لقد كنت شجاعة . فأهنتك » . 

فابتسمت له ليل شما كرة » وقالت لنفسها 5 فى ذرة من الشجاعة 
وإنما أنفت أن أ صرح أمام ذلك الدكتور الثقمل اذى 3 يترفع عن سواجةه 
التنكيت على : من اللذم ! .. 

وبعد برهة دخات الفتاة ‏ جبزاعنة المترس ةع وجهها الصابحوقالت: 

بت ا عمية' 1 ؟ سيزول كل ثىء حالا . 
و سردت محلم المريلة وتلبس صدرية صفراء جميلة » وليل تنظر إلا 


وتعجب عسن قو أمبأ ؛ وقالت الفتاة م هده > 


اوهو« 
- لقد أهدانها حا . 
فسألتها ليل ١‏ ذلك الفتّى الصخير تك 
قالت ١‏ نع م تظنين عمره ؟» 
ت ليل > 3 قالت م هو طفل ٠»‏ 

الت ىالا ما واتسنة فقس عام عو ا أحية »وهو أ أضأ تببى : 
ولكن أمه .. أوه» إنها من المهود القرائين : فاولاها لتزوجنا . وهولايعاً 
بفقرى ؛ ولسكن اي 0 | 

ولم يكن على وجهها ألمء وهى تقص هذا ولا فعينها أسف. فلم ترليل 
أن من واجها أن تحاول الترفيه عنباء وأخذها النوم وهى تفكر فى إرهيم 
وقائل مار اه يذكرها الآن ؟ وماذا يصنع لو علم ؟ 
م ظ اق ش 
قال إبرهيم لنفسه فى الصباح وهو ينوض عن الماهدة ويقصد إلى غرفة 
الكشةحيت اعتاف أن كدرب القيوة: 

ع إن الذل صوق لأسف لاله 9 وجه اللأشياء .ولكن النهاريجلوها 
ويبديها على حقيقتها » فلا بأس الآن من العود إلى رسالة ليل فا أظن أنها 
بغد عام ونصف عام دكتب إلى لتقول فقط ها سعيدة ولتأمرقى بعدم 
اللحاق مها . 

وكانت المرارة التى فى نفس إبرهم من ذلك الضرب الآخرس الذى 
تعبى الإسارن العبارة عنه » لا كلك المرارة المضموطة الخدود الحبوكة 
اللاطر اف : الوضاءةكالماس » وكان إبرهير رجلا ينقصه التواضع وإن كان 
لا ينقصه الكير أن يكون به كيرء عل حد تعبير أنى فراسٌ المداتى » وكانت 
اختسورة فوروسةوو الفاظه كا نا تفرك نا ددر ولاللء تلق تحت عيون 


الختازر ع وكآان برص العمارة فوق الاخرى ويكظبا معأ اشيعدصيه 6 


َك 


اذى و ا د 


لتحس أن ألفاظه ملأأى بمعانيه هر » ومثقلة و اله هرء وإنه لا سبيل لك 
إلى رأىأو إحساس فما وراءهذا اللكومالمكدسمن الأراء وال <ساسات: 
وإن عليك أن تبتلع بلا تردد ولا مضغ . 

ومذه الروح انثى إلى رسالة ليل ول خطىء ظنهء ولو أخطأ لاءدد 
ذلاك من ذنوب ليل ؛ وكانت الرسالة الطويلة وذها +لاصة تارخها مذ توى 
والدها إلى أن رفعت عنها وعن أختبا الوصايه» وفها تشرح كيف أغراها 
الوصى وعبث بعفتها ثم حاول أن يتزوجها ليستولى علىما لها بعد أنبدد منه 
جانياً ليس بالقلول ؛ ولكنما لم كثر إلى الجنين الذى أعانما الدكتور نبيهعلى 
انتزاعه من بين أحثنام! قبل موعده . وما الداعى إلى ذللك وقد تزوجها 
اال كتووانينه اعر الآعن 6 إقمي لك يعل مين ادتفكيوق ألا قواوزة إلى 
غيره » ومادام أنه هو قد ذفنه ولمكفله بعدذلك ! فنا أولاها هى بأن تنناساه. 

وقال إبرهيم لنفسه « يا لها من فاجرة تتزوج رجلا ثم تكتب إلى 
بلا مناسية تقول إنها تحنى ! ولكن هذا غيريجيب منعلها السيارات تصنع 
الحرارة فى القمل والعناق » . ظ 7 5 

وزاك هر اذته شاه اذا كان لهذا سند .: 


فصر اكنال 
ْ فلنسمع ختام الااهص 3" ْ 


هى مقدمة الرببع , وكل شىء هادىء ؛ والشجر كأنه مستحى أن يظل 
را وحوله التضرة مهتزة زآبية » وكأعما هو سذل أقصى ماق وسعه 
ليسكتمى وخرج أوواقه الأضيزة الرفازة الل متيب أغدة الفدسين: ال 
أعاتها على الوجود وغدتما وأعها ؛ وقد خمل لإبرهيم وهو جيل عينه قى 
خضرةاللارض وروتق السماء وصفاء الجو»كا نبالازهار دهشة لهذا الدف. 
الجديد فى الدتياء فهى لا تزال تبدو كالترددة المشفقة أن ترز فى حفل 
من زينة جدالما خافةأن يكو نالشتاء إنما مخادعها ويغااطها فى حقيقة الرمن » 
حتى إذا اطمأنت عاد مل غلها بقره وصره . 

وكان إبرهي قد عأد إلى مارى بقلب مثقل وعين نقادة ونفس' غير 
عرتاحة إلى اعتياض الذى هو أدتى من الذى هو أعل » وكانت شوشو قد 
زوجت الدكتور مود ونقل هذا عيادته .إلى الإسكندرية واستطاع أن 
يوطد مركزه فم| وأن بوسع دائرة عمله وعم إرهيم أن كوف نراضة 
شاكرة وأنها وامقة موموقة» كذلك حدثته أمه فى صبيحة ذلك اليوم فى 
مستهل ألر بسع وزادت على هذأ بعد أن قصت عليه ما اتصل مما : 

ولذلك فيك افون ذا لك » . 

فلولا خاو ذهنها من الجمكاية كلها لللاحظت سرومه وتحجر نظرته و كفه 
يعد ذلك عن الكلام » ولسكتها لم تكن تعل شيئاً ءا عانى ابنهاء ول تر مو جما 


سس بون د 


للإلجاح فق أضس ل جفوك فه ولا طائل كته ) وأوضمها صرت رهم أنه 
75 دكرة أن يقترح عليه إلزواج . كعهده مذ ماتت زوجته . 
ولم بستةرب أبرهيم أن يتزوج الدكتور هود من شوشو » ول يخطر 
1 أن يسأل كيف رضدت جمة أن يتخطى لد كتور أنوته حوريحة ؛ وأن كان 
هذا كله قد حز قى نفسه > ولم بدهشه ما سمعه عن حب شوشو للدكتور . 
وقال تنفسه لعل هذا الحب الدى يصفون أكذوبة راضت شوشو نفسها 
عل مقتضياتها . أو لعله حب صادق جاء كرد الفعل . أو لعله كان كامنأ فى 
إبرهيم ع 
لاما من النساء فى وقت معاً وهو مدرك لهذا التثليث ؛ فلا يحب أن تحب. 
شوشو ائنين وهى غير مدركة لذاك . فيكون أحد حببا طافاً عل. الاجة 
فكون: الأضن رايا فى افاعها »وين أن كوة الراضية أريية 
وأقوى . ظ 


زأوية من زوأيا فسا وص لا تدرى » وقد كان هو د 


ظ عل أن إبرهيم رجحم حوب لل هم أن حب شوشو له هو 6 1 يكن ص1 
لشخصه وإعا كان عاطفة جنسة قابمة بذاتها ومستقلة عن كل مخص معين 
ومتعلقة بالرجولة ععناه هااالواسم ودار الاثمل :شن السهل اه 
و3 تخص معان 01 تخس آخر معن مأدام أن كد موه الاك 0 . لان 
العاطفة * ف هده الخالة ا تكون ا لنمللان بالذات ّ 0 ذورة تضم أنثوى. 
تبعى ألر جولة والسلام : وبداأ برهي أن هذا التعليل أصمم امك 5 فإن. 
ألسماة المهربةوتقالدهاتعين على هذا النوعمن الحب القابل للتدول_إذا م 
هذا التعمير_والفتاةالمصرية فى الاغلبو الاعم -تذه ب إلى الزوجوهى لا مل 
له حباً » وإنما تحمل له نضجاً جنسياً قابلا لآن يتعلق بشخصه إذا ساعفته 
الظروف وأ هو سسأسته واستطاع أن بوجهه إلى نه . وما أكثر 
م بدأ الزواج فُْ شهر د اموه وليس بالنادر أن دا معدار هن الكرم 


سس #0 لم 


الخفيف . ثم لاتليث المناكر .و الا مايق الواجب ب إحساناً درج. 
كل من الزوجين على توطين النفس عليه أن يفضيا إلى ما يشبه الحب. 
المتبادل وإنكان من العسير أن يسعى حبا لانتفاء امتحان الوسط وإغرائه . 
وذلك أن المرأة الغربية يقبل علبها الرجال ومميجمون عليها : وف ور كل 
واحد أن يفوز بها . وهذا امتحان لها وإغراء . ثم يتبى الام بإيثارها 
أحدثم بعد أن تنخل عو اطفبا ووالجها ؛ وتعرف أن هذا الاحد الذى. 
تؤثره هو الذى تصبو إلبه وتتمثل فنه معانى الرجولة,ااتى تطلما أنوثتها . 

وقد تخطىء فى الغريلة أو بدفعها ظرف غير الحب إلى التحيز . ولكتها 
تجوز الامةحان على كل حال : فأذا أحيت كان حما لا شك فى أنه خض 
معين » أما أختبا المصرية فقاما تناح لما فرصة هذا الامتحان . والاختيار 
عندها فى أضيق دائرة . وقد لا يكون ثم اختيار بتاتا » لخبها للرجل شبيه 
بالحب الذى صبره الامتحان وس كزه الإغراء؛ ولكته ليسيه» ومن هنا 
كان إيمان إبرهيم حب ليل قواياً وخية أمله فيه عظيمة . 

على أنه ما عنم أن انصرف عن مارى أيضا -- اتصرف عنها سيب 
لا يصرف سواه لفرط ما انطوى عليه من الشذوذ » ذلك أنه قصد إلى. 
دارها عصر يوم بعد أن اتصل به زواج شوشو بأيام؛ فقالت له الخادمة 
إنها مستلقية على سريرها فليدخل علها إذا شاءء فألفاها نائمة . هذا هو 
السبب» والقارىء معذور إذا اتشتغربه ولكن أعصاب إبر هيم كانتمضطر به 
م تبح . نرج وهو يقول أنفسه : ظ 

إنه ليس 5 أبشع من كار الانسان وهو ناكم فإن النوم حالة: 
ذهول ينبنى أن لا يطلع عليها أحدء ‏ ذهول عن الدنيا القائمة القاعدة ؛ 
وبلادة حيال حركتها الدائمة» ولقد حاولت أن لا أنظر إلى مارى ولدكتى 
5 أسمع اعقاسا ول أستطيع أناضيو فى عن و جهها المتعب المكدود . 


عد اغا 


«وقدكان هذا حقيقاً أن يدفعنى إلى العطف علباء ولكنى أ<سست بعدبرهة 
أن معين عطق قد نضب . وأنى م أعد أعبأ أنائمة هى أم ميتة . 
٠‏ ول برها إرهي ولا حاول أن يلقاها ليشرح ها هذاء لآنه خثى أن 
لاتفيم قببغضها » وهو يكره أن يضطر أن يكره الئاس . 
1 5 
وقالتلله أمه ليلة بعد أن ظلت برهة مطرقة تنظر إلى سبحتبا 
وتخالسه النظر : 1 
يابى ألم تفكر فى الاستقرار ؟ 
و تزد . كأ ماكان هذا سؤالا أخطره بالها منظر حبات السبحة وهى 
تتداوها بأصابعاء فيض إيرهيم وقال :دهن محدكى و كانه رتاس اليه 
حت الاستفران؟ إن الو ت الثاءتة إا أخترعت لان الإنسان ادي 
:السلامة وظلب اللامن اناد أن يكون مطمئنا إلى مات توقع ؛ذإن الخمال 
يه عد اف هو كذلك فى اءعتشار أكثر النا س أو فى جارهم» وقلمن يشعر 
بالراحة مع الخيال؛ لانه مزعج مقلقل .و المماةتظل نجرية حت يكون للإنسان 
دلت 00000 ولصب.م هو ماك لهذا البيت عرد ذا إل مقدآ نه . 
والناس ف العادة برتا<ون إلى هذا الششءور ونحبون أن كونوا عل يقين 
من أن هناك وسادة يضعون علا رءوسهم كل ليلة . وأن هناك امرأة 
يسموتما الروجة ترقد إلى جانهم ٠‏ جم ذإن الإنسان إمما يطلب 'الميت لانه 
يطلب الزوجة » وهو يطلب الزوجة لآنه بريد أن يريم نفسه من متاعب 
الإحساس الجنسى . كأنما هو يريد أن يفرغ من الاس مررة واحدة وفى 
لحظة . . هذا هو الاستقرار .. وليس فيه ما يخدم الآداب والفنون أو 
ساعد على التقدم 20 ' 


فضت وهى متم الدعاء له . 


كع برهم بعد ذلك صف لملته تلك ٠:‏ 

دهى ليلة حالكه متراكبة الظلدة » وفى الصدر ضرق ؛ قن عن حر الى 
أعدى ؟ صم ران الى لا يلقط الطير فها حباآً ولا يحاوب فى خراما قلب. 
قاءأً .ولا يغيرها صيف. أو شتاء » ولا يدوم علا إلا العفاء ؟ ‏ كذلك. 
كانت قدماً وكذ لك ك أبقاها الله ... لى! ولك توضتها وأنا أضرب فيا » 
وأطوف فق قافا » نا ادا بدو قيه م الوجه الأعظم 00-7 
ولم وقفت أدق رملها بقدى وأشخص شه بعصاى وأدمدم كالذى بريد أن. 
يرقيها بالعزاتم ليشفيها من هذا السحر الذى ضرب عليها وألزمبا انحل . 
ولقد أيحب فى الليالى القمراء كيف لا تجسر وتنفض عنها هذهالرمال وتترز 
للقمر الذتئ يناجيها ضوءه وينام على صدرها المتموج دل ون 
الرياض تنفح ووسا ورحاناً ؛ وبتداعى الطير على أيكها إعلاناً ٠‏ وتتبدل. 
أغضانا فتسمو ةو عن الارضن احا : 

وقالت الرمال لى وأنا أقتلع منها رجلى اقتلاعاً إذ أخبط فى الصحراء . 
والريح تجذب أطراف الرداء : ظ 

«بودى لو مماسكت حياتى . وشت ذراق . ولانت مواطى لقدفيك. 
ولكنى مثلك لا حيلة لى فمأ قذئى به 

وهتف فى هاتف من جانب ممائها التى عفت. الظلة آى الحدى ما : 

ه ليتى أستطيع أن أسدد خطاك . وأنير لك الطريق الذى تخوص فيه 
قدماك ٠‏ وأريك غايتك قبل مذهيك . ولكن لنا آبيئاً0© لا ملك خلافه . 
وقانوناً ١‏ فس ةطيع نأو يله وأعتسافه . وما حن فانك إلا سواء . وهل 
تراك تملك من أمرك كثيراً أو قليلا ؟ » 


اخ اعة 


لاس ل ب حي لكا يلاي لاست لم 


() الآبين : القانون 


سا" كا لب 


وهبت أأريم فى كالجنونة . فعدت وكأ ف اه عل ماء شل يعلو وسط. 
«وسفت الرمال فى وجهى حا أدرته كأنما أرادت الحياة أن ترجمى » 
وتسابقت زمامبا إلى أذى سيراي .وقلت لنفسى ١‏ ماذأ 0 
أأدود الناءت قالخلاء هيت به مث لهذه الريا اح ألم وجاء ؟ دلين أو تقصف !» 


فلك إل الارض سن كد ل نهدات القررة وهات 
أفكر فى هذه اسماة الغريبة الى مزج يهأ الصرام خ بالغناء . وختلط مها الآلم 
والطرب . وأقول لأشك أن الحياة عمياء صماء 55 ترقت لسن بو 
لترى هذا الخليط من المحسن والقبح والخير والشر! وياليت من يدرى 
ماذا تصنع إذن ؟ أترى يثور بها الخجل فتعصف بكل شىء وبمحوه؟ أم 
تأخذ فى إصلاحه وعلاجه فى صير وأناة ؟ أما لو كنت أنا المياة لتناولت 
ما أخرجت كفاى من طينة الأرض امحدودة ودكتكته وحطمته ثم ذررته 
لمذه الرياح ! فيمست فى أذى الرياح : 

0 01 وما القبم ؟ وما الحرن والسرور؟ وما الخير والشر وما 
اا ل يي لي ايد ار . والنأس 
والامل ؟ والكاء والضحك ؟ » 

.فرفعت رأسى حاترا أذ رت عنى واجماأ 5 ثم أطرقت مفحماً ثم 
اقلت أت 

ودلفت فى رجلاى إلى المقار و:خللتها إلى جدث فيه شطر م من مأضى » 
وقعدت وأسندت ظهرى إلى حجارته . وأنا أقول لنفسى : 

دأو ت عل الاقل راعءدة . فلت الحادى يعجل بنأ ! ققد سدّمت الحماة 
ومللت النظر إلى - وت وو ها المرقع . واشتقت أن أرقد هنا 
ل / 
تخلص الى ل 


عقا عوايدد 

فاهدة كان لان 

وأستدرت دى واجهت أضواأء القير . 

قال الصوت ولا. عل التحفيق . إن لى هنا مدو أت له أعل عددها . 
ولعلها أقل مما توهمتى وحثمة الوحدة التى تطيل أبائى التى ضارت كلبا ليالى 
أو لعلبا كنثيرة فأ حم وقد حجيت عنى الدنيا » ولو كان ألمرء عموت مرة 
واحدة لقلت لك صدقت ؟ ولكته موت مرة كلما نسه واحد من الاحياء 
ويشتمل عليه اافناء شيئاً فشيداً ٠‏ وأنت على اللآقل تذكرق فأيق بذكراك . 
فلا تسلنى إلى العفاء موتك ! ولسنا تألم الرقاد هنا . وإن كانت ظهورنا 
توجعنا أحيانا من طوله . ولكنما تألم فتور الذكرى عنا وإشفاءناعلى التاف 
الافيى.وهرنا ف قري مدق عدر ة أخرس يعم أغل لسو كن 
قد أستوى مداته جمعاً و ل بق منه ثىء !.. ولءت ادكاريه يتفعه ! إذَن 
أرددت إليه بعض الوجو د.ولكن همبات |إيمما كجدى اذك 0 فوتها 
.دون منثم فى جوفها مثلى 6 . | 

قلت « وللكن إذا تعاقت بالحاة فلا معدى عن إجاءة دواعباء أفلا 
يسوءك ذلك ؟». ٌْ 

يه .أن قتنف أن لق لى ولا 5 ؛ ومن العسث أن 
تتكاف لى الحفاظ 8 أنى بعد أن مت © لا يسعى أن أوليك الشكر الذى 
يدق أو تنتظره . ولا أَاتهُت إلى وذاقك ا غدركء وإف لادرى قوق 
هذا أنك لا تذ كرف لذاتى بل لما طابت بهنفسك فافعلما بدا للك. ولا تعن 
نفسك ف من هذه الذاحة بولكن! بق لى رقعةصغيرة فزاوية منذا كرتك 
أفيد ما علروية المعاء » 

قلت م فاذأ اذا لسخلق قري 4: 

اله ذا نسدت؟؟ أه 35 مالنا وما لم بقع ؟ دح هذا إلى 

أو انه اعم أن طون هذا : 


- 

05 . سأحيا من أجلك 0 نق إلمبالك ! كراما لك وضناً بك 
أن تلحق الآأموات ددأ ! 

قال الصوت «١‏ أتفقنا . فإلى الملتق! » 

فسرت ف بدلى رعدة حضقة ة ول يسرلى أنتقوله إلى اللاو ! ١»ومضت.‏ 
عن القير كتلتارغة فى الهياة . وضناً مها وحرصاً علمها ٠‏ وعدت أدراجى 
إلى دارى خفيفاً كأنما حططت عنكاهلى وقراً . وجعلت أقول فى الطريق 

نحم ساحامن أجلها ! ' 

ولما أدرت الفتاح فى الباب همس فى أذتى الشيطان اللعين: 

تقول من أجل من؟ | 

وفهمه ! 

فغاظى ذلك وأخجلى أيضا . فاشحت بوجهى اجر ضيف غات 
وأغلقت الياب 2 وجيه !ع 
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